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أهداف المؤتمر 


أهداف المؤتمر 


يهدف مؤتمر العلوم السياسية الدولي والذي عقد تحت عنوان «التطورات 
المنهجية والمعرفية في العلوم السياسية: واقع العلوم السياسية في العراق والعالم 
العربي» في بغداد-العراق للمدة من YY = YY‏ كانون الأول STV OY‏ الجمع 
بين الباحثين والأكاديميين والعلماء لتبادل خبراتهم والأفكار الجديدة ونتائج 
البحوث حول جوانب العلوم السياسية جميعها ومناقشة التحديات العملية التي 
تمت مواجهتها والحلول المعتمدة» إلى جانب المناقشات حول أحدث التطورات 
والاتجاهات والاهتمامات العلمية والتحديات فى هذا (QURE‏ علاوة على 
ela‏ قن GL teal‏ وما سل العو الساسية EU‏ على ساي aL‏ 
المفتوح للمعلومات والتواصل عبر الحدود بين مختلف المشارب الفكرية 
والعلمية. 
تطمح كلية العلوم السياسية إلى أن يكون المؤتمر خطوة رائدة تستمر سنوياً» 
ليكون أحد أكثر الأحداث الأكاديمية تأثيرا في هذا المجال؛ ويسجل مع الوقت 
تاريخ طويل وسجل حافل . كما يعمل القائمون على المؤتمر على أن يبدأ مؤتمر 
كل سنة من حيث أنتهى مؤتمر السنة السابقة وما خرج به من طروحات ونتائج› 
ليكون المؤتمر سلسلة متكاملة الحلقات. 


كلمة رئيس اللجنة التحضيرية 


كلمة رئيس اللجنة التحضيرية 


أ .م .د . عادل عبد الحمزة ثجيل 


عميد كلية العلوم السياسية 


جاء عنوان المؤتمر متزامنا مع رؤية ورسالة وأهداف الكلية الجديدة» التي 
وضعها مجلسه الموقر» و التي انطلقت من: (كلية في علم السياسة: رائدة 
علمياء متميزة تعليمياء مبدعة «Lou‏ مساهمة تنمويا). ومتوافقا مع الاهداف التي 
تسعى إليها LEIS‏ الرائدة في مجال اختصاصها من : إعداد برامج تعليمية متميزة» 
و تحقيق بيئة علمية متطورة» وتأهيل ملاكات متخصصة في علم السياسة لتلبية 
حاجة السوق» وإنتاج البحوث العلمية الرصينة» وتعزيز مهارات البحث والتحليل 
والارتقاء بمستوى التخصص والبحث العلمي . 

زعمت الدراسات التي تؤرخ نشأت علم السياسة بأنه علم غربي لا سيما 
وأنه ولد في حاضنة تلك الدول» كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
وفرنساء وهذه النظرة تتجاهل إسهامات معرفية غير غربية : منها الصينية والعربية 
الإسلامية» وكان لها الأثر الكبير في وضع اسس هذا CoA‏ الأمرالذي يستدعي 
إعادة النظر بالأفكار المتحيزة معرفياء والمتمركزة حول الذات الغربية لا سيما Oly‏ 
الاسهامات العربية الإسلامية كان لها دورا بارزا فى الدراسات والنظريات المتعلقة 
بأصول نظام الحكم bls,‏ الدسائير والدرانات الابسباعية-السياسية. 

إن علم السياسة بقدر ما هو علم حديث النشأة قياسا بالعلوم الأخرى لا يزال 
يصطدم ببعض المزاعم السلبية التي تذهب إلى القول بأن علم السياسة يعيش 
عالة على العلوم الاجتماعية الأخرى» لا سيما في موضوعه ومنهجه وأهدافه: 
ولم تكتف بذلك بل عدت هذا الحقل دون وجود ميدان خاص ينفرد به عن 
سواه من العلوم الاجتماعية مثل القانون والاقتصاد وعلم الاجتماع ...الخ. 
غير انه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها من تطورات وتحولات 


— @ 
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وبزوغ ظواهر سياسية جديدة» وانقسام العالم على كتلتين» وقيام كيانات دولية 
جديدة» إلى جانب التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجالات المعرفية 
والعلمية التطبيقية والإنسانية والاجتماعية كافة» كل هذه العوامل أكسبت أهمية 
لعلم السياسة وفتحت الباب للبحوث السياسية والدراسات المستقبلية y‏ وأعطت 
علم السياسة أبعاد جديدة تميزه وتبرزه عن العلوم الاجتماعية الأخرى. ففي 
العام YA EA‏ اكتسب علم السياسة شخصية متميزة عن غيره من العلوم الاجتماعية 
بظهور قائمة اليونسكو التي حدد من خلالها علماء السياسة المجتمعون في باريس 
قطاعات العلوم السياسية. 

غير إن عربيا لم تشهد المنطقة حضورا لعلم السياسة كتخصص أكاديمي 
الا بعد الحرب العالمية ASW‏ إذ تأسس أول قسم يهتم بهذا المجال في معهد 
البحوث والدراسات العربية عام ١1057‏ تحت مسمى قسم البحوث والدراسات 
السياسية» وشهد عام 1404 تأسيس قسم السياسة في جامعة بغداد» وكذلك في 
كلية الاقتصاد والسياسة في القاهرة للعام نفسه» ومنذ ذلك الحين توالى تأسيس 
كليات وأقسام العلوم السياسية في مختلف الجامعات Aig pall‏ 

يطرح المؤتمر تقييم تاريخ علم السياسة في العراق والعالم العربي » ويشفحص 
تاريخ الحقل عربيا وعراقيا من منظور نقدي» ما يمكن أعضاء المجتمع الأكاديمي 
العربي من الوقوف على أهم العراقيل المعرفية والتحديات العلمية التي تواجه 
هذا الحقل» ومازالت تواجه التخصص e‏ ومناقشة سبل مواجهتها داخل حدود 
الأكاديميات وخارجهاء لتكمن اهداف المؤتمر بما يأتى. 

.١‏ خلق منصة علمية لأساتذة علم السياسة في العراق والعالم العربي تسهم 
فى التشبيك والتعاون لخدمة الحقل المعرفى علميا ومنهجيا. 

. ابراز الدور العربي في نظرية المعرفة وما يواجهه من تحديات . 

۳. رصد أهم التحديات التي تواجه تطوير حقل علم السياسة عربيا وعراقياء 
والمبادرة بطرح المعالجات. 

5 . تعزيز دور علم السياسة نظريا وعمليا في خدمة التنمية الشاملة في البلدان 
العربية» وتقديم حلول للأزمات السياسية والاجتماعية» وترشيد صنع 
القرار السياسي . 

. استشراف مستقبل ele‏ السياسة في العراق والعالم العربي . 
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LEW‏ عن هذه الإشكاليات الكبرى» ولمحاولة تحقيق الاهداف السابقة» تم 
تصميم المؤتمر ليتناول بالبحث والدراسة ماضي وحاضر ومستقبل علم السياسة 
موضوعا ومنهجا وأهدافاء وتسليط الضوء على عمليات التغيير والتطور التي 
حصلت في الحقل العلمي في العراق والعالم العربي» كما يتناول المؤتمر بالبحث 
والحوار العلمي كيفية الارتقاء بهذا الحقل الحيوي ليوازي ما يحدث في البلدان 
والجاممات eee nse i‏ اناك eer‏ ناور اتوي على سي معاون 
رئيسة تحاول أن تغطي أهم المتغيرات العلمية التي حدثت في حقل الدراسة› 
واستلمت اللجنة العلمية ثلاثين بحثا أصيلا توزعت على محاور المؤتمر. 

لقدتم الإغداد للمؤتمر قبل اكثرمن ستة اشهرء واستند إلى العديدمن 
اللقاءات العلمية التحضيرية لإعداد فلسفة المؤتمر ورؤيته والاطر والأدوات 
المطلوبة لتحقيق أهدافه» إذ تم تشكيل لجنة علمية وأخرى تحضيرية للإشراف 
والمتابعة بكل ما يتعلق بشؤون المؤتمر وأعماله» وعلى الرغم من كثرت 
الصعوبات التي اعترضت انعقاد المؤتمر وتأجيله لأكثر من مرة فإن انعقاده في 
هذا اليوم شكل نجاحا بنسبة عالية لهذه الجهود» على أمل أن يتوصل مؤتمرّنا 
هذا عبر النقاشات والحوارات العلمية الجادة والرامية إلى ترسيخ ملامح الرؤية 
العراقية والعربية لعلم السياسة حقلا وموضوعا ومنهجا مستقلا له أبعاده وحدوده 
العلمية الواضحة. 


انسجاما مع اهداف المعهد العراقي للحوار في اطار تعزيز التعاون مع 
الجامعات العراقية شارك المعهد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد مؤتمرها 
الدولي الثاني الموسوم (التطورات المنهجية والمعرفية للعلوم السياسية.. 
واقع العلوم السياسية في العراق والعالم العربي)› الذي عقد في بغداد للمدة 
من YY-Y Y‏ كانون الاول Y YY‏ بهدف صياغة رؤية جديدة مشتركة » وتعزيز فرص 
التعاون بين مراكز الابحاث والتفكير ومنظمات المجتمع المدني . 

تأتي مشاركة المعهد في هذا المؤتمر في سياق دعم اهدافه ورسالته ومحاوره 
التي تتركز على تطوير واقع مناهج وتدريس العلوم السياسية في الجامعات 
العراقية والعربية وبمشاركة اكثر من ثلاثين باحثا من داخل وخارج العراق» قدموا 
في جلسات المؤتمر بحوثا ودراسات تضمنت مقترحات وتوصيات لتطوير واعادة 
qoa Lilo‏ والمفردات الدراسية وتحديثها بالاستفادة مما توصل اليه العلم 
من ابتكارات 9 OL Jai‏ جديدة» في حقل العلوم السياسية . 


عباس راضي العامري 
مدير المعهد العراقي للحوار 


المحتويات 


أهداف المؤتمر ten ET‏ 21ذ11ذ0121 EE EE‏ 
كلمة ركس اللجنة المحطيرية 0000000 2030300 


A eld‏ عادل عبد الحمزة ثجيل 


MOK cos oe ea eae EE USES تطور تدريس العلاقات الدولية فى العراق‎ 


أفكار حول تدريس مادة الفكر السياسى eee‏ ا er‏ 


تداخل الايديولوجي والمعرفي في دراسة الفكر السياسي الإسلامي PO i‏ 
أ.د. أمل هندي الخزعلى- .د .اياد خلف العنبر 


تدريس الديمقراطية وحقوق الانسان فى الجامعات العراقية 
وأثرها في التنشئة السياسية بين المتطلبات واختلالات المنهجية ا 
EN‏ ماجد محي عبد العباس- م.م. على مهدي كاظم 


النظرية فى العلاقات الدولية : 


دراسة فى توظيف البعد الاجتماعى فى النظرية البنائية ie‏ كه او وف ل ا Te‏ 
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الاستقلالية في العلوم السياسية : نحو علم سياسة منتج ———" 


العلوم السياسية في مصر: النشأة والتطور Tv‏ 


أ.د. هالة الرشيدي — د. وفاء على داود 


تطور المنهج العلمي في العلوم السياسية — 


تخصصات العلوم السياسية بين الإطار الأكاديمي والواقع التطبيقي : 


رؤية مستقبلية في متطلبات سوق العمل "TI er ve, or‏ 


دراسة النوع الاجتماعي في العلوم السياسية AER EET EAT‏ 


أ. م. بسمة خليل نامق الأوقاتي 


العلوم السياسية في العالم العربي : التحولات وجدل النظرية والتطبيق . 


علم السياسة الإفريقي والعلوم السياسية —— — 


إيمان عبدالعظيم سيد أحمد 


مناهج دراسة الأزمات السياسية "e‏ 


عيش اراد كين مالك کرت 
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المحتويات 


اثر المدرسة الواقعية في تدريس العلاقات الدولية في الجامعات العراقية . 


د. هبة نصير عبدالرزاق 


التكنولوجيا الرقمية والعلوم السياسية 


في الوطن العربي : بين الواقع والطموح aie a eae‏ * 55 


T‏ زمن ماجد عودة 


العلاقة المتبادلة بين العلوم السياسية والنظام السياسي في العراق anes‏ 


علاقة العلوم السياسية بالنظم السياسية العربية الحديثة 


2101030 0 lS lke 


الباحثة: اسراء عبد على كاظم 


الشرعية الدستورية في العلوم السياسية وأثرها 


E gba المعاضرة‎ dy pall على الانظمة السياسية‎ 
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د . شيماء محمد عبيد - م . فاطمة رضا عطية‎ 


تطورتدريس العلاقات الدولية في العراق 


الأستاذ المتمرس الدكتور 
سعد حقو توفيق 
معهد العلمين للدراسات العليا 


المقدمة 

تعنى العلاقات الدولية بدراسة العلاقات والتفاعلات بين الدول والوحدات 
الأخرى في النظام الدولي» اذ انها أصبحت تهتم بدراسة المجتمع الدولي ي“ ولم 
تعد تقتصر على حركة التفاعلات بين الدول لوحدها فقط c‏ وانما تشمل التفاعلات 
بدن ادون ور Vicia da ER‏ حرق ا هل ia Sled elie‏ 
والمنظمات الدولية غير الحكومية والشركات والجماعات والافراد وهي تفاعالات 
لا تتعلق بالجوانب السياسية فقطء بل انها تتعلق بالجوانب الاقتصادية والعسكرية 
Lite,‏ . انها دراسة توسعت من الدراسة التاريخية الى دراسة مشاكل 
الحرب والسلام في العالم ودور المؤسسات الدولية في إرساء روح السلام في 
العالم. وأصبحت تهتم بدراسة مشاكل وقضايا المجتمع الدولي . 

لقد شهد منهج تدريس العلاقات الدولية في العراق تطورا كبيراً منذ نشأة 
قسم العلوم السياسية في جامعة بغداد في العام ١404‏ وحتى الوقت الحاضر. 
ومرث دراستها بمراحل متعددة» فمن الدراسة الوصفية تطورت نحو الدراسة 
gs ned y seul‏ على الجاني ee‏ خاول goma‏ 
مناهج الجامعات المرموقة في العالم , كما SE‏ ادت هة الذراسة تىقا وضلا : 
وتم إعادة النظر في منهج تدريس العلاقات الدولية على مر السنين لعدة مرات 
ليواكب التطورات العلمية الحديثة في مناهج العلاقات الدولية في الجامعات في 


تطور تدريس العلاقات الدولية فى العراق 


العالم. ومن خلال الحوارات العلمية التي جرت في فرع الدراسات الدولية في 
كلية العلوم السياسية-جامعة بغداد تم إعادة النظر في مفردات مادة العلاقات 
الدولية ليضاف اليها ما استجد من تطورات علمية حديثة . وسنسعى الى دراسة 
تطور تدريس العلاقات الدولية في العراق وفق الفقرتين الآتيتين: 

اولا: تطور منهج العلاقات الدولية. 

ثانيا : تطور تحديث منهج تدريس العلاقات الدولية . 


اولا+ تظور هتهج العلاقات الدوثية 
كان تدريس العلاقات الدولية في البداية» يقع تحت موضوع التاريخ 
الدبلوماسي . وتطورت دراستها بعد الحرب العالمية الأولى» حيث تم تأسيس 
اول كرسي لتدريسها في جامعة ويلز في بريطانيا تحت اسم (السياسة الدولية) في 
العام ۱۹١١‏ . وقد نظر الى دراستها بوصفها فرعا من فروع الدراسات التاريخية . 
وكانت مواضيعها تتضمن الدراسات المتعلقة بقضايا القانون والسياسة والأخلاق 
والاقتصاد التي ظهرت نتيجة قيام عصبة الأمم. وكانت دراستها في البداية تتم 
ضمن دراسة التاريخ الدبلوماسي والقانون الدولي . ولما كانت العلاقات الدولية 
توصف بأنها متخصصة بدراسة المشاكل المتعلقة بالقانون والسياسة والأخلاق 
فإن العصبة ساهمت بتطوير دراستها حيث مثلت خطوة نحو الامام باتجاه قيام 
المؤسسات الدولية التي تقوم بحماية السلم والامن Oped dl‏ 
فقد تركزت دائرة الاهتمام بدراسة العلاقات الدولية في سنواتها الأولى على 
الآمال أكثر من إرتباطها بالواقع » اذانها لم تكن ذات صلة بالأوضاع السياسية 
الواقعية» لذلك افتقرت الكثير من المؤلفات والمقررات في الجامعات من الجهود 
في الإطار النظري» وان عكست بعض الرؤى الأيديولوجية او كانت صدى لها" . 
وتأثرت دراسة العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية بالأوضاع الدولية 
التي أعقبت الحرب» وترتب على ذلك ادخال مفردات جديدة لم تألفها الدراسة 
سابقا. وساهم ادخال الأسلحة النووية في العالم الى تطور دراستها حيث ظهرت 
مفردات جديدة مثل الردع النووي والاستقرار واللااستقرار. وظهرت نتيجة لذلك 


مواضيع تتعلق بالوضع العالمي الجديد مثل LAS‏ إبقاء الاتصالات بين أطراف 
co‏ ومنع تحول الازمات الدولية الى مواجهة VALLE‏ 

اخذ منهج العلاقات الدولية في العالم يتطور تدريجيا مع ظهور كتب منهجية 
ودراسات» لاسيماء في العالم الغربي وخصوصا في الولايات المتحدة الامريكية . 
ومع تطور حقل العلاقات الدولية ظهرت نظريات جديدة برع فيها منظرون في 
طرحها اسانيدها. ان تطور حقل العلاقات الدولية بوصفه حقل معرفة ساهم في 
تطوير تدريسها نحو دراسات أعمق واوسع تناولت الإطار النظري وعملت على 
تطويره بطرح عدد من النظريات . 

وقد حدثت نقله نوعية فى دراسة العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية 
لابب ia ed E cabe‏ ی رر ی Bess‏ ی 
العالم» وإنجاز تطور ملحوظ في الإطار النظري» وظهور طرق بحث مستقلة فيها 
مثل الطريقة الاستقرائية وطريقة القياس الكمى أدى الى التوجه بدراسة العلاقات 
NUR NENNT‏ لكلاو هل سردي NR‏ بدت اجات 
ال 

لم يكن تدريس مادة العلاقات الدولية في 5 قسم العلوم السياسية في جامعة 
بغداد عند بداية تأسيسه في العام ۱۹0۹ بنفس المستوى من العمق والتفصيل كما 
يتم في الوقت الحاضر. وانصبٌ تدريسها خلال حقبة الستينيات والسبعينيات 
من القرن الماضي على مواضيع محددة وبشكل موجز. ولم ينل الإطار النظري 
ذلك الحيز الكبير من الاهتمام والعناية» اذلم تخصص له دراسة معمقة كماهو 
الحال اليوم. وكان المنهج الدراسي للعلاقات الدولية يقوم على دمج الإطار 
النظري والاسس العامة مع الجانب التاريخي والقانوني . ولهذا انطوت دراستها 
على دراسة سياسية وتاريخية وقانونية مشتركة . ولم يحز الجانب السياسي فيها 
سرك هال عدوا . فعلى سبيل المثال شمل منهج تدريس العلاقات الدولية 
آنذاك على مواضيع تتعلق بالمنظمات الدولية والإقليمية على الرغم من وجود 
مادة متخصصة للمنظمات الدولية آنذاك» وبالتالى ظهرت فيه مفردات مكررة. 
بالإضافة الى تدريس مفردات تتعلق بالجانب "t‏ مثل الحياد القانوني 
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واركانه» ناهيك عن تدريس العلاقات الامريكية-السوفيتية خلال الحرب الباردة 
كجزء من مادة العلاقات الدولية وهي مفردة تتعلق بتاريخ العلاقات OFS 9M‏ 

وبالنظر لاستحداث مادة تاريخ العلاقات الدولية في ثمانينيات القرن الماضي 
تم تحويل المواضيع المتعلقة بتطورات العلاقات الدولية مثل الحرب الباردة 
والتعايش السلمي والعلاقات الامريكية-السوفيتية الى هذه المادة لتصبح مادة 
العلاقات الدولية أكثر تخصصا. 

لقد تضمن المنهج القديم في مادة العلاقات الدولية دراسة موضوع القوة» 
وكذلك دراسة الصراع نتيجة الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي بقيادة الولايات 
المتحدة والشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي . الى جانب ذلك فقد احتوى المنهج 
الدراسي القديم لمادة العلاقات الدولية على دراسة الإطار النظري ولكن بشكل 
موجز جدا حيث شملت المدارس التقليدية مثل المدرسة التاريخية والمدرسة 
القانونية والمدرسة الواقعية. كما شملت على بعض النظريات المعاصرة مثل 
المنهج السلوكي ونظرية اتخاذ القرارات في السياسة الدولية ونظرية اللعبة" . 

كما تضمن منهج العلاقات الدولية القديم على دراسة تقليدية اشتملت على 
المفاهيم الأساسية والإطار النظري وطبيعة النظام السياسي للدول بصورة عامة 
ودراسة السياسة الخارجية للدول القومية ودراسة تاريخ العلاقات الدولية» وهي 
دراسة اتسمت بالعموميات والاختصار. 

وبعد اجراء مراجعة للمنهج الدراسي القديم تم اجراء تطوير على المادة 
العلمية باضافة مفردات جديدة» واضافة نظريات جديدة الى نظريات العلاقات 
الدولية مثل نظرية النظام ونظرية التوازن والمنهج الأخلاقي . كما تم إضافة 
مفردات جديدة في موضوع القوة مثل طبيعة القوة وطرق تقييم القوة واستخدامها 
ومتغيرات ممارسة التأثير والقيود التي تحد من استعمال القوة وكذلك سياسة 
الحرب واسبابها وتوازن الرعب النووي”". 

وبعد العام 2٠٠١7‏ تم إعادة النظر في مفردات العلاقات الدولية وتم ادخال 
مفردات ومواضيع جديدة مثل حقوق الانسان والسيادة والتدخل الدولي لأغراض 
انسانية» وهى مفردات دخلت فى السلوك السياسى الدولى بعد انهيار الاتحاد 
ان و ها یوی coma‏ نديد وهم ا روت 
جديدة الى منهج العلاقات الدولية مثل موضوع النظام الدولي وخصائصه 


-VA- 


ووحداته» كما تم إضافة موضوع التعاون والتكامل الدولي؛ اذ اتجهت جهود 
الدول نحو التعاون. ولما حل الوفاق الدولي بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي كان التعاون يشكل أحد مظاهر علاقاتهماالمتبادلة» ولاسيما من اجل 
تطويق النزاعات واحتوائها ومنع تحولها الى مواجهة . كما ان حاجة البلدان النامية 
الى التنمية والتطور بعد نيل الاستقلال شكل حافزا للتعاون بينها من جهة؛ وبينها 
وبين الدول المتقدمة من جهة أخرى Oe ar‏ 
Spy‏ الناسة gos‏ لكاب الول مثا عامل" تجو تحقيق الاندماج السياسي 
والاقتصادي» ونشير بهذا الصدد الى مساعي جهود الدول الاوربية لبناء الاتحاد 
الأوربى» فظهرت إثر ذلك دراسة تتعلق بالتعاون والتكامل الدولى مما أدى الى 
RUE‏ المفردات في منهج العلاقات l MES pS‏ 


ثانياً: تطور تحديث منهج تدريس العلاقات الدولية 
لقد تم إعادة النظر في المنهج مرة أخرى في العام ۲٠٠۸‏ حيث تم الاطلاع 
على مناهج العلاقات الدولية في الجامعات الرصينة في العالم واستلهم المنهج 
الدرا سي التطورات العلمية الحديثة في مناهجها . وتمخض عن ذلك ادخال 
a‏ ست a 1 ee‏ 
.١‏ تمادخال موضوع الحوكمة العالمية في المنهج الدراسي المقرر في 
ال اقات الدوليةء بحت الخدت کن کن مجم فته االات 
الحكومية والقواعد والآليات الرسمية وغير الرسمية التي توجد على 
مستويات مختلفة من العالم. وهذا النموذج المعرفي يقوم على ممارسة 
الحكم العالمي من قبل الدول والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات 
الدولية غير الحكومية حيث اخذت هذه الأخيرة تساهم في التفاعلات 
الرسمية وممارسة عمليات متنوعة تعمل على تنسيق المصالح والحاجات 
في غياب سلطة عالمية موحدة. فلم تعد الدولة بوحدها قادرة على 
استيعاب الحاجات المتطورة والمتسارعة التي تجري في المسرح 
OS sul‏ ولم تعد الدولة قادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي 
والعشرين مثل مشاكل البيئة والصحة والأزمات الإنسانية لوحدهاء 
فالتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير 


- ٩٩۹ - 
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الحكومية أصبحت ضرورة ملحة» وهذه المنظمات قادرة على مساعدة 
الدول في أداء مهامها ومواجهة مشاكلها. وهذا يدل على وجود ثغرات 
في إدارة العولمة في مجال الامن الغذائي والتغيير المناخي. ولم يعد 
النظام الويستفالي يمثل اطارا للحكم العالمي مثلما كان قبل مئة سنة. ان 
الحوكمة هي مفهوم جديد لإدارة العلاقات الدولية بديلا عن توازن القوى 
والامن الجماعي اللذين فشلا في منع الحروب بين الدول» نظراً لعدم 
وجود حكومة Dale‏ 
e‏ ان التطور الهام الذي حدث في منهج تدريس العلاقات الدولية هو 
التطور الحاصل في الجانب النظري . لقد اضافت النظرية السياسية علمية 
ع علتم NU DNO URN NS E‏ 
التاريخية في النظرية السياسية» في حين اخذ الاتجاه النظري يميل الى 
الالتزام بالقيم الأخلاقية» وتم تسميته بالنسبية الأخلاقية» وتم فصل القيم 
عن الوقائع › وعدت مجرد تعبير عن تفضيلات الافراد والجماعات""' . 
وقد واكبت العلاقات الدولية تطور النظرية في العلوم السياسية من حيث قدرة 
النظرية في العلاقات الدولية على التنبؤ والتفسير» ومن حيث اهتمام النظرية 
السياسية بالظواهر التي تهتم بها العلاقات الدولية . وكان للشورة السلوكية في 
النظرية السياسية تأثير كبير على النظرية في العلاقات الدولية» والتي اخذت تنهل 
مق افكارها ركان لظيور القورة السلوكية دور فى ان لى العلاقات الدولية عن 
المنهج التقليدي في النظرية السياسية”"" . l‏ 
لقد ظهرت منظورات متعددة في العلاقات الدولية. والمنظور هو رؤية سائدة 
وهي التي تسود في مرحلة ما عن طبيعة الظاهرة الدولية كما يدركها ويصفها 
معظم المنظرين في كل مرحلة من مراحل تطور العلاقات الدولية . ويشير المنظور 
الى وجود نوع من الاتفاق على سمات الظاهرة الدولية وابعادها الأساسية وحول 
الأسئلة التي تثيرهاء وحول كيفية دراستها والبحث DUE‏ 
ان الاختلاف في المنظورات هو السبب في الاختلاف في النظريات» وان 
مدخل تعاقب المنظورات والجدالات بينها يساعد على الربط بين التغيرات 


IT 


العالمية والتغيرات في التنظير» أي يساعد هذا المدخل على تجسير الفجوة بين 
الإطار النظري LT‏ 

لقد تعاقب منظورات متعددة في العلاقات الدولية مثل النظريات التقليدية› 
كالمنهج التاريخي والمنهج القانوني والمنهج الأخلاقي» وكان لكل منها أثر 
في مرحلة من مراحل تطور العلاقات الدولية. وقد ذابت هذه المناهج النظرية 
التقليدية امام منظورات جديدة» حيث شهد علم العلاقات الدولية بروز جدالات 
كبرى بين المنظورات» اذ تستند هذه المنظورات الى أسس معرفية وفلسفية 
وانطولوجية مختلفة تسهم في تشكيل الرؤية عن طبيعة هذه العلاقات وعن 
منهجية Co‏ 

ولما كانت العلاقات الدولية تفتقر الى النظرية العامة فقد ظهرت نظريات 
جزئية متنوعة تم التعبير عنها في الحوارات النظرية التي جاء بها المنظرون› 
TONER‏ 9 

Aiea d CO erbe as . 

acl + pE .‏ السلوكة فى bed oa‏ اا 

. الحوار الثالث : الواقعية الجديدة uns‏ الليبرالية الجديدة . 

tito ados .‏ يعد الر ciae‏ تلان vidil‏ 
o‏ الحوار الخامس: التحولات المعرفية في علم التعقد. 

لقدتم تطوير المنهج الدراسي المتعلق بنظريات العلاقات الدولية. فقم 
الاستغناء عن المنهج التاريخي والمنهج القانوني-الأخلاقي بوصفها نظريات تقليدية 
لتحل محلها نظريات جديدة مثل الواقعية الجديدة والليبرالية والليبرالية الجديدة 
والبنائية والتي اخذت بها المناهج الحديثة في العلاقات الدولية» علماً ان النظرية 
الليبرالية تغطي المنهج القانوني-الأخلاقي لدراسة العلاقات الدولية لأنها تنطوي 
على دراسة دور القانون الدولي والمنظمات الدولية في حماية السلم العالمي. 
وكان من ابرز روادها الرئيس الأمريكي ودرو ولسون الذي دعا الى انشاء عصبة 
الأمع لتعولى الحقاظ على السلام SLU‏ بدلا سن نظام ترازة القوى الذي عدن 
عن عجزه على منع الحروب في العالم. كما تنطوي هذه النظرية على النزعة 
الأخلاقية حيث ان أنصارها يؤمنون بنزعة الخير الأساسية لدى البشر. انها نظرية 
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تؤكد على دور القانون الدولي وسمو الاخلاق وتمجيد دور المنظمات الدولية في 
حماية السلام أكثر من تأكيدها على القوة وحدها التي يتمسك بها الواقعيون. 
كذلك تم إضافة النظرية الليبرالية الجديدة التي انتعشت NOV.‏ لعشت عدل سيغينيات اعون 
الماضي تحت اسم المؤسساتية الجديدة» وهي التي تقوم على التعاون بدلا من 
القوة وهى ترى بأنه بالإمكان ان يتعاون الاضداد بطريقة عقلانية فى بيئة لا يوجد 
بها سلطة تعززهذا التعاون. وتقوم الليبرالية الجديدة على عنصرين أساسيين : 


أ. المؤسساتية . 

ب . الاعتماد المتبادل حيث تستطيع المؤسسات» كمايرى أنصارهاء من 
تحقيق الامن» فهي تهتم بقضايا حقوق الانسان والبيئة والهجرة والاقتصاد. وان 
أنصارها يرون بأن المؤسسات تساهم بدورها في تحقيق التكامل الاقتصادي 
وتوفر فرص للتعاون الاقتصادي وتحقق مكاسب للدول نتيجة الاستفادة من هذه 
الفرص . وترى ان الفرص المتاحة جراء السلام الذي ينبئق عن التعاون وما تؤدي 
الى تحقيق ونجاح الديمقراطية . أشار الكثيرون من أنصارها ان فرص الحرب 
لم تعد قائمة بين الدول الديمقراطية» والمثال الذي يقدمونه هو تجربة الاتحاد 
الأ ووو 

كما تم إضافة النظرية الواقعية الجديدة الى المنهج» والتي ظهرت من خلال 
الجدل بين الواقعيبة الدفاعيين والواقعيين الهجوميين فالواقغيين الدقاعيين يرون 
بان ال وب ied e‏ ماسب للدولة Sota Y]‏ سحدودة a Al,‏ لا Lay Glow‏ 
وبالنتيجة انهم يحاولون ان يثبتوا ان الدول في النظام الدولي يجب ان تتبع سياسات 
الكبح من خلال الوسائل العسكرية» مثل توازن القوى والوسائل الدبلوماسية 
والاقتصادية» اذان هذه الوسائل الدفاعية المعتدلة لا تؤدي الى مستويات خطيرة 
من عدم الثقة بين OS AS‏ 

كما تم إضافة النظرية البنائية الى المنهج التي ترى انه لا الفرد ولا الدولة التي 
يتشارك فيها البنائيون جميعا ولا مصالح الجماعة الدولية حتمية او ثابتة ولكنها مبنية 
اجتماعيامن خلال تفاعل ثابت مستمر. وان سلوك الدولة تشكله معتقدات النخبة 
والهويات والمعايبر الاجتماعية . oL SG‏ في الجمعيات يقومون بصياغة وتشكيل 
وتغيير الثقافة من خلال الأفكار والممارسات. ان الدولة والمصالح الوطنية في 


— YY — 


هذه النظرية هي نتاج الهويات الاجتماعية والقوى اللاعبة. وبالتالي فإن هدف 
الدراسة هو معايير وممارسات الافراد والشعب كله“ 
ويتجنب أنصار البنائية فكرة ان البنى المادية تمتلك معنى ضروريا او ثابتا 
اومتأصلاً. وان هذه النظرية لا تهتم بالعناصر المادية adl‏ بالبنى الاجتماعية 
حيث تركز على توزيع الهويات وليس توزيع القدرات العسكرية كما يسعى اليه 
الواقعيون . ويهتم أنصارها بالسلطة ولكن من خلال قوة الأفكار والثقافة واللغة 
وانهم لا يرون في السيادة مفهوما مطلقا بل مفهوما متنازعا عليه وهم يوضحون ان 
الدول لم تمتلك سلطة حصرية على أراضيها وا وة iouis GI‏ 
للتحدي باستمرار من خلال اشكال سياسية جديدة وحاجات وطنية جديدة ‏ . 
ويؤكد البنائيون على ان التغيير يمكن حدوثه من خلال انتشار الأفكار او تدويل 
المعايير بالإضافة الى جعلها اجتماعية؛ وتبني هويات المجموعات النظيرة. وهذه 
التفسيرات تساعدنا على فهم ان الأفكار تنتشر داخل البيئة الوطنية وعبر الحدود 
الوطنية الى البلدان الأخرى . هذه هي طريقة انتشار الديمقراطية» وطريقة تدويل 
أفكار حماية حقوق الانسان» وكيف اعتاد الدول مشل الدول الأعضاء الجديدة E‏ 
الاتحاد الأوربي مع معايير المجموعة وممارستها. انهم يرون ان سلوك الدولة 
تشكله معتقدات النخب والمعايير الجمعية والهوية الاجتماعية. 
۳. تم اجراء تطوير على المنهج الدراسي في العوامل المؤثرة على العلاقات 
الدولية وكما يأني: 
0 عامل ا Ly a pali dyed Fem t‏ ا وساف ils pia‏ 
Paley SI Np heed‏ التطورالديموغرافى التحدياتالسكانة. 
etis ibd pides edet Oa‏ الا امعان و تاها 
على العلاقات الدولية. 
ت. تم إضافة عامل الطاقة لبيان أهمية النفط والغاز وامن الطاقة ومستقبل 
تأثير النفط فى العلاقات الدولية. 
,d)‏ في العام ل الافتصادى قم تحديت Cla gles‏ وإضافة موضوع الاستثمارات 
الدولية والفقر وتحديث موضوع المساعدات الخارجية . 
.٤‏ في موضوع القوة تم تحديث المعلومات وشرح مفاهيم القوة المختلفة. 
كماتم إضافة مبحث جديد حول القوة الصلبة والقوة الناعمة والقوة الذكية› 
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وهي مفاهيم جديدة سادت فكر العلاقات الدولية. وتقوم القوة الصلبة على 
استخدام القوة العسكرية والقوة الاقتصادية» علما ان القوة الاقتصادية تدخل في 
إطار القوة الناعمة ايضا. فالقوة الاقتصادية تدخل فى إطار القوة الصلبة حينما 
تصبح أداة الضغط والعقوبات الاقتصادية. uals‏ ی لقو PE‏ 
تكون أداة لتقديم المساعدات والاستثمارات الاقتصادية. اما القوة الذكية فإنها 
تعمل على توظيف القوتين الصلبة ML elds‏ 

. تم تطوير الفصل المتعلق في الحروب بإضافة أنواع وتصنيف الحروب”"" . 

1 . تم تحديث المعلومات في نظام توازن القوى بإدخال موضوع معاني توازن 
القوى وأنواع توازن القوى وتحديث المعلومات في نظام توازن قوى متعدد 
MOU‏ 

۷. تم تحديث وتطوير موضوع نزع السلاح وضبط التسلح بإضافة متطلبات 
تحقيق نزع السلاح وضبط التسلح وتحديث المعلومات واضافة مبحث حول 
منع انتشار الأسلحة النووية» وتم نقل المعاهدات المتعلقة بنزع السلاح وضبط 
التسلح بأنواعها الشاملة والإقليمية والثنائية ضمن جدول TO BLE‏ 

8 . في موضوع الامن الجماعي تم إضافة أنواع عمليات حفظ Ce SLE‏ 

4. في موضوع الدول الصغرى والنامية في العلاقات الدولية تم تقلييص 
موضوع عدم الانحياز» وتم إضافة كيفية تأثير الدول الصغرى والنامية في 
العلاقات MLS oS!‏ 

١‏ . في موضوع وسائل تسوية النزاعات الدولية تم تقليص الجانب القانوني 
فيها واضافة مبحث حول وسائل تسوية الصراعات الدولية» وتخصيص مبحث 
حول بناء السلام""'. 

.١‏ تمادخال موضوع العولمة في المنهج الدراسي . وتعني العولمة التدفق 
الحر للأشخاص والسلع والأموال والخدمات بدون قيود او حدود. انها تعمل 
على تحويل العالم الذي هو متعدد الحضارات والثقافات الى شيء متجانس 
يتحد بثقافة وحضارة مدنية تشمل العالم . كما انها تدعو الى حرية عبور رأس 
المال وهذا يتطلب إزالة الحواجز بين الدول مما كان له تأثير كبير على تحقيق 
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تحولات ونشاطات بين الدول حيث تشهد أسواق المال نشاطات كثيرة جداء كما 
تزايد استخدام العملات مثل اليورو والين الى جانب الدولار. 

والعولمة تنطوي على جوانب سياسية واقتصادية وثقافية» فضلا عن انها 
عملت على تقليص العالم الى عالم صغير وتقوم بتعزيز الترابط العالمي وتزايد 
الوعي في الاتصال بين الشعوب . ان تطور التكنولوجيا والتطور العلمي أدى الى 
زيادة الإنتاجية مما أدى الى الحاجة أي إيجاد أسواق أوسع والى Sadu per‏ 
الدولة القومية التي لم تعد هي حدود السوق العالمية Made‏ 

۲ تم ادخال موضوع البيئة في المنهج الدراسي الجديد كونها أصبحت 
سالا عانم غابرة للحدوه الوظية واهذت قلخن LL el‏ بالأنسان أينما كان على 
الكرة الأرضية حيث أصبحت قضايا التلوث البيئي والاحتباس الحراري مسائل 
lly Lee b ga pin e‏ يذ ل Gero Liga age‏ دانم كا لمواجية La‏ 
الخطيرة التي اخذت تهدد العالم. وفي ظل استمرار التدهور البيئي وانتشار آثاره 
الخطيرة على العالم لم يعد بمقدور الدولة على مواجهته بجهود منفردة وانما 
وفق جهود عالمية مشتركة وتمكنت الدول من التوصل الى بعض الاتفاقيات 
المهمة التي تمنع زيادة التلوث والاحتباس الحراري في العالم لذلك تم دراسة 
هذه القضية من خلال دراسة آثار التدهور البيئي على العالم وسبل مواجهته. 

AY‏ تم إضافة موضوع الهجرة واللجوء الى المنهج الدراسي وآثاره على 
العلاقات الدولية. واخذت هذه الظاهرة تزداد فى الآونة الأخيرة بسبب المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحروب الاما i‏ التي تحدت في البلدان 
النامية وأصبحت آثارها خطيرة على الدول المستقبلة لها مما دفع حكوماتها 
الى اتخاذ قرارات لإيقافها والتشدد في قبول المهاجرين كما هو الحال في دول 
الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الامريكية. 


الخاتمة 

حقق منهج تدريس العلاقات الدولية في العراق نقلة نوعية في تطوير المادة 
العلمية بإدخال مفردات ومواضيع جديدة افتقر اليها المنهج القديم. وكان 
للاسهامات العلمية للاكاديميين والباحثين في مختلف ارجاء العالم قيمة كبيرة في 
تطويره Ley‏ قدموه من إنجازات علمية غنية كان لها صدى إيجابي في تطوير حقل 
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العلاقات الدولية. 

كما كان لتطور النظرية وجهود الباحثين في مجال تحديد المفهوم وإيجاد 
حدود الموضوع انجاز إيجابي لإيجاد حقل مستقل في العلاقات الدولية. ان 
الإنجازات العلمية في العلاقات الدولية بما تضمنته من مفردات جديدة أضيفت 
الى الح الاي لم قات oe ST Dade‏ الم اراي زوالا كان 
للأحداث والتطورات الدولية استلهاما لتطوير واغناء المادة العلمية ايضا. 

وبقدرماتم الاستغناء على الجوانب التاريخية والتقليدية في المادة العلمية 
شهد المنهج الدراسي الجديد ادخال مفردات ومواضيع جديدة مثل الحوكمة 
والتعاون والتكامل والعولمة والبيئة والهجرة واللجوء وحقوق الانسان مواضيع 
ساهمت في إيجاد مادة علمية متطورة للعلاقات الدولية. 
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أفكار حول تدريس ماده الفكر السياسي 


lesus‏ عباس مراد 
مدهل LH etal all sab‏ 


أود ابتداء أن أشكر كلية العلوم السياسية-جامعة بغداد» والقائمين فيها على 
شؤون المؤتمر العلمي حول تدريس العلوم السياسية» على تشريفهم لي بدعوتي 
لتقديم ورقة في هذا المؤتمر المهم» حول موضوع (تدريس مادة الفكر السياسي) 
بوصفها من المواد الأساسية في هذا التخصص الأكاديمي؛ وكلي أمل أن أنجح في 
قول ما لدي في هذا الشأن في أفكار محددة وموجزة: 

الفكرة الأولى : إن ما يبدو واضحا لدارس ومدرس الفكر السياسي من تعدد 
وتنوع كبيرين في دراسات الفكر السياسي» وما كانت مادتها وما زالت تعانيه من 
تشتت وافتقار إلى الخيط الذي يربط بين مفرداتها وتفاصيلهاء دفعنا أنا والزميل 
(أ. د. عامر حسن فياض) إلى أن نحاول في كتابنا المشترك (المدخل إلى الفكر 
السياسي القديم والوسيط . جامعة قار يونس . بنغازي-ليبيا. (eY tt E‏ اقتراح هذا 
الخيط الذي اعتقدنا أنه موجود في الفكرة القائلة : (إن السياسة تدور بداهة وحتماء 
وفي كل زمان ومكان» حول موضوع واحد ووحيد هو (السلطة السياسية = سلطة 
حكم الجماعة واتخاذ وتنفيذ القرارات المتعلقة بالشأن العام)» ومن ثم» فقد جعلنا 
من هذه الفكرة مقدمة استخلصنا منها نتيجة تقول (إن مدار انشغال الفكر السياسي 
calc dM yg meng‏ بتكف بالشعرورة alo‏ قى محاولة الاجابة عن أربعة أشغلة 
EET Uo om‏ 

عا ا TEOR‏ 

- ما هو شكل تنظيم السلطة السياسية؟ 

- ما هى وظيفة/ وظائف السلطة السياسية . 

عماس coal‏ وطرق اال JE da JI dj‏ ا 
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وعلى حد علمي المتواضع؛ فإن هذه أول محاولة حتى الآن» سواء باللغة 
العربية أو حتى باللغات الأخرى أيضاء لدراسة الفكر السياسي وتدريسه» بأسلوب 
يركز بشكل أول وأساس على موضوع السلطة» ويبحث عن إجابات للأسئلة الأربع 
الأساسية آنفة الذكر حوله؛ وهو ما نقترح على كل دارس ومدرس للفكر السياسي 
اعتماده أسلوبا فى عمله الدراسى والتدريسى. 

dedic eta ق كان‎ d AG aie) ois a 
الأول ليس في دراسة السياسة دراسة منهجية منظمة فحسب» بل وصاحب الفضل‎ 
الأول أيضا في الكشف عن البعد الاجتماعي لدراسة السياسة عندما ربط في كتابه‎ 
الأشهر (السياسة)» بين طريقة تفكير الإنسان وتصرفه وبين ظروفه البيئية الطبيعية‎ 
Lag والاجتماعية» وعلل في هذا الإطار اختلاف القوانين باختلاف ميول مشرّعيهاء‎ 
لاختلاف معارفهم وخبراتهم واحتياجاتهم الفردية والمجتمعية. وبعد ستة عشر‎ 
استكمل جهود أرسطو في هذا المجال» عالم الاجتماع والمؤرخ التونسي‎ LU 
في مقدمة عمله الكبير (كتاب العبر‎ )١53- (عبد الرحمن بن خلدون 1505م‎ 
وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي‎ 
السلطان الأكبر)» والتي قال فيها عبارته المهمة: (إن الإنسان ابن عوائده ومألوفه لا‎ 
فكرر التأكيد الأرسطي على البعد أو‎ EVV ابن طبيعته ومزاجه) (المقدمة ج ۲. ص‎ 
. فيها الظواهر السياسية‎ Le المدخل الاجتماعي للظواهر كلهاء‎ 

ولم يكتف ابن خلدون بذلك» بل وتجاوزه أيضا إلى وضع أسس البعد أو 
المدخل التاريخي لدراسة الظواهر» ملاحظا أهمية المعرفة Ley‏ أسماه (فن التاريخ) 
الذي وصفه بأنه: (فن عزيز المذهب» جم الفوائد» شريف الغاية» إذ هو يوقفنا 
على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم»› والأنبياء في سيرهم» والملوك في 
دولهم وسياستهم» حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين 
والدنياء فهو محتاج إلى LEG‏ متعددة ومعارف متنوعة» وحسن نظر (LE y‏ 
toed ees‏ يسن المؤلات sy‏ > لأن الأخبار إذا 
اعتمد فيها على مجرد النقل» ولم تحكم أصول العادة» وقواعد السياسة» وطبيعة 
العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني» ولا قيس الغائب منها بالشاهد» والحاضر 
بالذاهب» فريما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق) . 
ثم ob‏ على ذلك» فكشف أن لفن التاريخ ظاهرا وباطنا: 
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* فظاهر التاريخ هو: (أخبار عن الأيام والدول» والسوابق من القرون الأوّل؛ 
تنمو فيها الأقوال» وتضرب فيها الأمثال» وتطرف بها الأندية إذا غصها الاحتفال» 
وتؤدي لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال» واتسع للدول فيها النطاق 
والمجال» وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال وحان منهم الزوال). 

* أما باطن التاريخ فهو: (نظر وتحقيق» وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق » وعلم 
OLAS‏ الوقائع وأسبابها عميق» فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق» وجدير OL‏ 
يعد في علومها وخليق). 

واستنتج ابن خلدون من هذين البعدين أو المدخلين (التاريخي و الاجتماعي) 
لكل معرفة» أن اختلاف المجتمعات والأزمنة» يتسبب في اختلاف عناصرها الفكرية 
والعملية» واختلاف هذه العناصر بدوره» يتسبب في اختلاف الشخصيات البشرية› 
الفردية والمجتمعية» بما يتسبب بدوره في اختلاف منتجاتها المادية والفكرية 
SIAL‏ ودرجات متعددة ومتباينة . 

وإذ تركزت جهودي منذ بداية حياتي الأكاديمية على دراسة وتدريس مادة الفكر 
السياسي شرقا وغربا وفي Exalead‏ والوسيطة والحديثة والمعاصرة» AB‏ 
لاحظت مبكرا أيضا أن الأفكار السياسية لا تأتي من فراغ» وأن المفكرين الذين 
ينتجونهاء ذوو ميول ومذاهب ومرجعيات وانتماءات فكرية واجتماعية شتى» بما 
يجعل دارس ومدرّس الفكر السياسي يحتاجان معا إلى استخدام مداخل بحثية 
تكميلية» تنسجم من جهة مع طبيعة هذا الفكر» وتتناسب من جهة ثانية مع اختلاف 
الدواعى والعوامل التى أنتجته فى كل حالة» وهو ما يقتضى جعلها مداخل مركبة 
Chega UN dietus Lone eei iila oe Lee ao‏ 

المدخل التاريخي يستجيب لواقع تباين عصور إنتاج الأفكار السياسية واختلاف 
أزمنتها وهو ما لا يمكن للباحث إغفاله أو تجاهله طالما أن لكل عصر روحه ومنطقه 
اللذان لا بد من مراعاتهما عند دراسة وتدريس أفكاره وفى مقدمتها أفكاره السياسية» 
فبدلالة تلك الروح ALU Ladys‏ المعطى يسع الإنساة qase [2 a‏ أفكاره ونل 
إنتاجها بأشكال جديدة» ويقيم أنظمته ويحافظ عليها ويعدلها جزئيا أو يغيرها كليا. 

المدخل الاجتماعي يستجيب لواقع تباين المجتمعات الإنسانية» OF‏ لكل 
مجتمع هويته وشخصيته التي يحددها ويبلورها تفاعله عبر الزمان والمكان مع 
بيثتيه الطبيعية والاجتماعية اللتان ينتج أفراده بتأثيرهما معتقداتهم وقيمه وأفكارهم, 
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ويقيمون نظمهم ومؤسساتهم . وهكذاء فإن فرادة البصمة الجينية لكل إنسان عن 
بصمة كل إنسان آخرء وفقا للغة العلوم الطبيعية» تتكرر في حالة المجتمع الذي 
لا تتطابق بصمته الجينية مع البصمة الجينية لمجتمع آخر حتى لو تعاصرا زمانياء 
وتجاورا LIS‏ مما يفرض على دارس ومدرس العلوم الإنسانية والاجتماعية» 
مراعاة الاختلاف بينها في كل شأن من شؤونها النظرية أو العملية. 

المدخل الاقتصادي يستجيب لواقع تباين أنظمة الإنتاج الاقتصادي في المجتمعات 
الإنسانية» والتي سبق ولاحظ (ابن خلدون) أن لاحظ؛ وقبل كارل ماركس بما 
يزيد على أربعة قرون» أن اختلاف هذه الأنظمة» يؤدي إلى اختلاف أفكار الناس 
وأخلاقهم بما يجتمع تحت عنوان عام (اختلاف أحوالهم)» وهوما Fie‏ عنه بدقة 
ووضوح بقوله في المقدمة: (إن اختلاف الأجيال في أحوالهم» إنما هو باختلاف 
نحلتهم من المعاش)) (المقدمة ج 7. ص CEW‏ ويعني ذلك أن تحديد وتبلور 
هوية المجتمع وشخصيته لا يكون بتفاعله عبر الزمان والمكان مع بيئتيه الطبيعية 
والاجتماعية» فقط بل وتفاعله أيضا مع نظام (نمط) الإنتاج الاقتصادي السائد في 
ذلك المجتمع › Ly‏ يجعل معتقدات أفراده وقيمهم وأفكارهم وسلوكياتهم» نتاجا 
لتفاعل هذه العناصر كلها. وهكذاء فإن فرادة البصمة الجينية لكل إنسان عن بصمة 
كل إنسان آخر»› وفقاً LAU‏ العلوم الطبيعية» تتكرر في حالة المجتمع الذي لا تتطابق 
بصمته الجينية مع البصمة الجينية لمجتمع آخر حتى لو تعاصرا زمانياء وتجاورا 
مكانياء مما يفرض على دارس ومدرس العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ مراعاة 
الاختلاف بينها في كل شأن من شؤونها النظرية أو العملية. 

المدخل السياسي يستجيب لطبيعة موضوع الدراسة وخصوصيته التي تجعل 
المعني بدراسة الفكر السياسي» ملزما بالكشف عن العناصر المتنوعة والمختلفة 
التي تحجب المحتوى السياسي وراء غمامة كثيفة من مواضيع ومحتويات أخرى 
لا سياسية» وهو ما يستدعي تركيز الاهتمام ليس على الأفكار المتصلة بالظاهرة 
السياسية فحسب» بل وأيضا على كل ما يمكن أن يدور حولها ويتعلق بهامن 
تساؤلات يحاول الفكر السياسي LEY!‏ عنها أو عن بعضهاء عبر إجابته عن الأسئلة 
الاما ازيح DEN CHOR NINE‏ 

المدخل الشخصي يستجيب لطبيعة المفكر موضوع الدراسة وخصوصيته التي 
تجعل المعني بدراسة فكره السياسي» ملزما بالكشف عن خصوصية ظروفه الزمانية 
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والمكانية» والدوافع والأهداف الكامنة وراء صياغته لفكره السياسي بهذا الشكل أو 
ذاك» بمايمنحه قدرا من التميزء يجعله فكرا سياسيا جديرا بدراسة خاصة ومستقلة» 
لا بد أن تبدأ بدراسة شخصية من أنتج هذا الفكر وأرسى أركانه. 

الفكرة الثالئة: إن خبرتى النظرية والعملية فى دراسة الفكر السياسى والتخصص 
TAMEN‏ وهي RUN NP‏ 
الجامعية الأولية والعليا منذ أكثر من ثلاثة عقود» أوصلتني إلى استنتاج مفاده: إن 
امتلاك الشهادة العلمية المحددة قانونا لممارسة مهنة التدريس » ليس كافيا بحد ذاته 
وبشكل حتمي لمزاولة مهنة التدريس التي تحتاج أيضا إلى الرغبة الذاتية والاختيار 
الطوعي . ولكن توافر شرطي (الشهادة و الرغبة)» ليس كافيا بحد ذاته» بل لا بد أن 
يستكملها شرطان آخران هما: 

- شرط امتلاك الحائز على الشهادة العلياء والراغب فى مزاولة مهنة التدريس» 
المواهب الفطرية والقدرات الذاتية اللازمة لذلك› والتي تشبه في طبيعتها نظائرها 
من مواهب وقدرات الرسم والنحت والموسيقى › مثلما تشبهها من حيث تفاوت 
واختلاف نسبها ومعدلاتها بين الناس» ليكون بعضهم أكثر تمتعا بها من غيرهم› 
وبعض من يتمتعون بهاء أقدر على تفعيلها وصقلها وتنميتها وتطويرها من أمثالهم . 

- شرط تعلم الحائز على الشهادة العلياء والراغب في مزاولة مهنة التدريس› 
قواعد وأساليب التدريس» وتدربه على تطبيقهاء لأن امتلاك الشهادة والرغبة 
والمواهب والقدرات» لا تكفي لوحدها وبشكل عفوي وتلقائي لصناعة تدريسي 
أكاديمي of Lede (eR‏ الدراسة النظريةوالتدربي erent (gles‏ 
وبالتأكيد عن تزويده Le‏ يفتقر إليه بالأصل والطبيعة من هذه المواهب والقدرات . 

ويؤسس ذلك للقول: إن الأكاديمي الجدير بهذه الصفة» تدريسيا كان أو باحثاء 
أو كلاهما معاء لا يتوافر جاهزا ومكتملاء بل يصنع صناعة عبر عملية مركبة» 
تتداخل فيها وتتفاعل وتتكامل ثلاثة عوامل : 

عامل الاستعداد الشخصى» والمتمثل فى امتلاك الموهبة الذاتية والقدرة 
ابدام الى cedar DL Lge phe‏ رارت سن ومعدلات وجردها الى 
الأفراد» ويتعذر منحها لمن لا يمتلكها أصلاء لكنها أيضا LLG‏ للتفعيل والصقل 
والتنمية والتطوير في حال توافرها. 
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عامل الرغبة الذاتية والاختيار الطوعى» والمتمثل فى توافر الظروف البيئية 
الاس المي رهن coal pali‏ والقدرات pall‏ التي قد a pos d‏ حن Up Slee‏ 
الفرصة لتوظيفها مهنياء ولا تجسيدها والتعبير عنها في مفردات الحياة اليومية. 

عامل التدريب المسبق» والمتمثل في اكتساب المهارات والخبرات التي لا يفطر 
cona Lele‏ يل يحصيل edle‏ بالتعليم : ويصقلها وينميها ويطورها بالتدريب. 

ولا بد Cal‏ من القول» إن قدرات ومهارات العمل الأكاديمي » ذات طبيعة نوعية 
مميزة» لذلك» فإنها ليست موزعة بين الناس بالتساوي» فبعضهم أكثر امتلاكا لها 
من غيرهم» وبعض من يمتلكونهاء أقدر على تنميتها وتطويرها من غيرهم . وإذ 
إن امتلاك القدرات والمهارات البحثية بالطبيعة» لا يجعل من مالكها باحثا بشكل 
عفوي وتلقائي » OU‏ عمليتي الدراسة والممارسة» تعدان ضرورتان لازمتان لصناعة 
أكاديمي متمكن › بصقلهما لقدراته ومهاراته الطبيعية وتنميتها وتطويرهاء بما يصنع 
منه في النهاية أكاديميا متمكناء ولكن هاتين العمليتين عاجزتين بالتأكيد عن توفير 
القدرات والمهارات الأكاديمية لمن يفتقدها ويفتقر إليها أصلاء لأنها في واقع 
الحال»ء أشبه ما تكون بالقدرات والمهارات الفنية الطبيعية في الرسم والنحت 
والموسيقى › التي لا تتوافر للناس جميعا الذين يعجز بعضهم حتى عن تقدير قيمة 
الأعمال الفنية والموسيقية. 

شكرا لإتاحة هذه الفرصة لي لتقديم أفكار متواضعة› 

أسأل الله تعالى أن تكون صحيحة بقدر ما هى أيضا مفيدة» 

c اسيل‎ dad ale y cha الها‎ dao aod 


الهوامش: 


*- اختلاف نحلتهم في المعاش : تعني اختلاف أسلوبهم في الإنتاج أو أسلوبهم في تحصيل 
مصادر الرزق التى حددها فى (الإمارة والتجارة والصناعة والزراعة) c‏ وإذ عد الإمارة مذهبا غير 
طبيعي في تحصيل المعاش » فقد أخرجها وأبقى على الثلاثة الأخرى c‏ وفكرة ابن خلدون 
هذه » سابقة بما يزيد على أربعة قرون من الزمن على فكرة (كارل ماركس) عن ارتباط النظام 
الاجتماعي بنظام co‏ الاقتصادي . 
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أ .د . أمل هندي الخزعلى >Í‏ .اياد خلف العنبر 


يختلف الخطاب الايديولوجي عن الخطاب المعرفي بصورة جوهرية ونوعية 
تتعلق بالنهايات التي يسعى كل منها الى تحقيقهاء فالخطاب العلمي يبحث في 
الحقائق الموضوعية وتفسيرها دون تمييز ذاتي » على خلاف الايديولوجيا التي 
تتجاوزها حدود الحقيقة لتحدد للناس طرف تفكيرهم وسلوكهم . 

وفقا لهذا التصورالاولي تحاول هذه الدراسة تقصي اثر طبيعة النظام السياسي 
القائم ومتبنياته الأيديولوجية على طبيعة وتوجه الدراسات العليا في الجامعات 
العراقية وتحديدا على دراسة مواضيع الفكر السياسي الاسلامي . 

وسنحاول التركيز على التوجه نحو الدراسات الاسلامية في أطاريح الدكتوراه 
ورسائل الماجستير في كليه العلوم السياسية وتحديدا في فرع الفكر السياسي بعد 
تغيير النظام السياسي عام 7٠٠٠١7‏ لاسيما وان مثل تلك الدراسات قد فرضت عليها 
قيود عديدة قبل ذلك التاريخ نظرا لطبيعة النظام العلمانية وايديولوجيته القومية»› 
إذ توجهت المواضيع الى دراسة الفكر القومي بصورة خاصة والمواضيع والقضايا 
المتعلقة به بصورة عامة دون الولوج الى الدراسات الاسلامية لاسيما المعاصرة 
z cb‏ 5 

على العكس من ذلك شهدت هذه الدراسات اقبالا واضحا من طلبة الدراسات 
العليا بعد التغيير ووصول الاسلام السياسي الى الحكم حيث انصبت الدراسات 
على الشخصيات الفكرية الاسلامية المعاصرة بتوجهاتها كافة» فضلا عن دراسة 
القضايا ذات العلاقة بالفكر والواقع الاسلامي كقضايا الديمقراطية والمواطنة 
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والحرية وحقوق المرأة وحقوق الانسان وتحديد رؤية الفكر السياسى الاسلامى 
من مفاهيم العقلانية والليبرالية والحكم الصالح والحداثة poe adi‏ 
والتجديد واسلمة المعرفة والمراجعات الفكرية. وبعد انتشار الفكر التكفيري 
وسيطرة تنظيم داعش تناولت دراسات عديدة طبيعة هذا الفكر وتنظيماته المتطرفة 
ونقد الاصول الفكرية للتنظيمات الارهابية. 

إذاء عندما نريد المقارنة في تناولنا موضوع الأيديولوجي والمعرفي» فهو لا 
يخضع لمنطق التقابل أو التقاطع أو التنافي › بل إنه يضعنا أمام موضوع يحتاج 
إلى قراءته وتحليله وفق متغيرات سياسية co S‏ على طبيعة وشكل نظام الحكم 
وعلاقته بالمواضيع المطروحة في أروقة كلية العلوم السياسية. 

وإن كل محاولة لبحث SE‏ المفهومين بصورة مفصولة عن مجالات تمظهرهماء 
تواجه صعوبات لا حصر لها؛ OY‏ كلاهما يعبر عن التحولات والتغيرات EW‏ 
في قلب الصراع التاريخي والسياسي القائم في أي دولة والذي Le Sle‏ يدور في 
عالمنا . 

في ضوء ذلك» تتمحور اشكالية الدراسة حول كيفية تحييد الجانب 
اجى وتأثيره في طبيعة الدراسات العلمية والاكاديمية وتعزيز الحيادية 
والموضوعية العلمينة فى تلك الدراسات: 

da السياسي‎ eU العام‎ ae gl obo على‎ AS pI LL line oem de y 
وصعود قوى الاسلام السياسي الى السلطة اسهم بشكل فاعل في فسح‎ Y ٢ 
المجال نحو دراسة قضايا وشخصيات في الفكر السياسي الاسلامي المعاصر‎ 
ومواكبة التطورات التى يشهدها هذا الحقل».‎ 

EE‏ الذراسة رما TERIS elles‏ يرال امياي امايق الي 
الوقت الحاضر» مع توضيح واقع الدراسات ذات البعد الاسلامي قبل تغيير نظام 
الحكم» ومكانيا تعتمد الدراسة على تناول واقع الدراسات الإسلامية في كلية 
العلوم السياسية بجامعة بغداد وفي فرع الفكر السياسي حصرا. 

وللتحقق من فرضية الدراسة والاجابة على اسئلة الاشكالية سيتم اعتماد 
المنهج الوصفي لتوضيح مواضيع واهتمامات اطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير 
في شرع الفكر السياسي» ووفق المحاور ثلاث محاور رئيسة : 

أولا- الايديولوجي والعلمي بين التداخل والاستقلال 
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ثانيً- واقع الدراسات الاسلامية في فرع الفكر السياسي قبل ٠٠١‏ 
WWE‏ طبيعة الدراسات الاسلامية بعد العام ۲٠٠۲‏ 


أولا: الايديولوجي والعلمي بين التداخل والاستقلال 

يختلف الخطاب الايديولوجي عن الخطاب العلمي بصورة جوهرية ونوعية 
تتعلق بالغايات التي يسعى كل منها الى تحقيقها. فالخطاب العلمي يبحث في 
الحقائق الموضوعية التي تفرض نفسها في دائرة الواقع » وتعمل على وصف هذه 
الحقائق وتفسيرها دون تمييز يتعلق بهذه الحقيقة. 

ال ل ل ل ل 
الذهنية الدوغماتية التي تتغلغل في الوعي الانساني بوصفها تعبيراً عن الحقيقة 
والتفرد في املائهاء وبذلك فهي لا ترتبط بحركة الواقع بل تعبر WE‏ عن مصالح 
الطبقات الاجتماعية التي تهيمن وتسود في المجتمع . 

إن إشكال الاستخدام والتوظيف التي عرفتها مفردة أيديولوجيا في الأدبيات 
السياسية النضالية» منحتها دلالات تتسم بكثير من القلق» فغاب عنها التشبع 
المعرفي الذي يفترض أنه يمنح الدلالة في المفردات صلابة نظرية »؛ کمایمنح 
الكلمات الوضوح اللازم للمساهمة في عملية بناء التصورات والمواقف O,‏ 

وارتبط مفهوم الايديولوجياء في تشكله الأساسء بالتفكير في الصراع 
التاريخي ودور الوعي في التاريخ c‏ ولهذا السبب ارتبط بالمجال السياسي » ومجال 
الدراسات الإنسانية . ولكن التحولات المعرفية التي تبلورت في العقود الأخيرة 
داخل العلوم الإنسانية والمكاسب المعرفية والمنهجية التي أثمرتهاء ساهمت في 
إعادة إنتاج المفهوم وإعادة إنتاج العلاقة المؤّسّسة في قلب الزوج إيديولوجيا/ 
معرفة» كما ساهمت فى تأسيس شكة يمن الأجرادات المنهيجية + وخاصة فى 
eel ael gr cie‏ م م el‏ ع AUI Dal‏ فى 
الوعي بين الجوانب المعرفية والمستويات الوظيفية والعملية» التي تروم أن يكون 
للوعي دور فاعل في التاريخ T.‏ 

بح لانو تكين الصعوية بإمكاتية goes‏ بين العلم والايديولوجياء اذ يلتقيان 
في كونهما Le‏ من المعرفة؛ لكنهما في علاقتهما يمثلان مستويات مختلفة من 
العلاقات التي تكون تصادما أو تناقضاً وقد تكون احتواءاً. 
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Bplay ايدو وباق تىقا‎ OLS LL xs Cole تنكل‎ OET 
M TT EN TU BONN UNE E ME ا‎ 
علم الاس ولها وظائف ماس كونها آلية لتبرير السلطة وممارستهاء وآلية‎ 
للتعبئة والسيطرة.‎ 

تشتغل المعرفة في مجالات المنهج وإنتاج النظرية من خلال عمليات التحويل 
والتركيب والتفكيك ومن ثم البناء. لذلك الحكم يكون معياري على أساس 
الملاحظة والتجربة. أما الايديولوجيا فأنها تعتمد على الأفكار ولكن ليست 
بالضرورة تكون نتائجها متطابقة معهاء إذ قد تكون الفكرة صحيحة في ذاتهاء 
لكن يتم توظيفها فيما يبتعد عن غايتها أو هدفها. ومن هناء نرى ادبيات الفكر 
السياسي المعاصر تبرز استخدام الايديولوجيا في منحى سلبي بحيث تصبح 
عملية انتاج الايديولوجيا مرتبطة بآليات توجيه الوعي تحت طائلة الأهداف 
العملية للقوى الاجتماعية المسيطرة. 

وتعد من أهم إشكاليات البحث في أبعاد الايديولوجيا والمعرفي وتأثرها في 
الدراسات الإنسانية» هو التداخل بين بينهما من على مستوى توظيف القضايا 
العلمية في التبريرات الايديولوجية . وهنا نجد من الصعوبة النظر إلى الايديولوجيا 
والمعرفي باعتبارهما من الثنائيات الحدية الواضحة بالتمييز والاختلاف. فتارة 
تجد التداخل واضحاء وفي مواضيع أخرى يطغى الأيديولوجي على المعرفي؛ 
كت Sore RECTE‏ 
صعب التمييز في مجالات دراسة ومناقشة دور الفكر في التاريخ « وتحليل الصراع 
السياسي في المجتمع وتأثيره في الأفكار السياسية . 

وفي دراسة التداخل بين الأيديولوجي والمعرفي» يجب إدراك حقيقتين لا 
سبيل إلى تجاهلهما في دراسات الفكر العربي MEE‏ 

أولاهماء أن الأيديولوجيا شكل من أشكال المعرفة له مايبرره» بل وله ما قد 
يؤسس مشروعيته في حالات من الوعي والواقع التاريخي . وعلى ذلك» لا ينبغي 
أن ينظر إليها دائما وكأنها لوثة يجب حجبها على ما تسعى العلموية في القول به 
وتفریره. 

وثانيهماء أن المسافة بين ماهو معرفي وماهو أيديولوجي محدودة في مجال 
الإنسانيات؛ ذلك أن ظواهر التاريخ والاجتماع الإنساني غير ظواهر الطبيعة؛ 
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ومساحة تداخل الذات والميول والعواطف والمصالح فيها واسعة إن قورنت بذات 
المساحة من ظواهر الطبيعة. وفي الحالتين» لا مناص من رؤية نسبية وواقعية 
للعلاقة بين المعرفي والأيديولوجي تجنبنا مطبات الممايزة الماهوية بينهما في 
النظر إلى ظواهر الفكر والوجود الإنساني. 

على الرغم من ذلك» يتحقق الفصل النهائي بين العلمي والايديولوجي وفق 
شرطين : أولها تحقيق العلمية في اطار الحركة الابستمولوجيا للعلم والتجاوز 
المستمر للذات» وثانيها يتعلق بتحقيق اخلاقيات العلم وعدم السماح للأيديولوجيا 
e Slt‏ بالحاسن : 

ويبدو ان كلا الشرطين لم يتوافرا في الدراسات الاكاديمية التي تناولت 
الفكر السياسي الاسلامي بشكل خاص » فقد طغى الجانب الايديولوجي على 
التعرفي يشكل كبو في SE‏ ين تلك La JE‏ فى فرع rell SAI‏ سواء 
قبل سقوط النظام السابق أو بعد سقوطه وهذا ما سيوضحه المبحث الاول من 
خلال استعراض المواضيع التي تناولتها اطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير في 
الفرع بعدان تحول الفكر الديني الى ايديولوجية» وتحرك بعيدا عن دوره وصار 
تابعا بشكل واضح لمتطلبات النظام السياسي القائم أو على الاقل الحرص على 
مراعاته وتجنب الصدام مع ثوابت الايديولوجيا القائمة» وهذا لا يمنع من اصرار 
غددمن النارسين على حيادهم تجاه التوجهات والتحبزات السياسية وتجردهم 
العلمي عند دراسة الشخصيات والقضايا الاسلامية. وبالمحصلة النهائية» يبقى 
معان امير راضحا all‏ فة تقوم على Lae By eia ely‏ بمكن dl‏ من 
صحتها أو عدمها. أم الايديولوجيا فتقوم على توظيف المعرفة في خدمة قضيتها 
وتعمل على تبرير ادعاءاتها بمفاهيم علمية: 


ثانياً: واقع الدراسات الاسلامية في فرع الفكر السياسي قبل ۲٠٠۳‏ 

تعود نشأة كلية العلوم السياسية الى عام ١9404‏ حيث تأسس قسم العلوم 
السياسية في كلية الاداب ثم انتقل ليلتحق بكلية الاقتصاد ثم اصبح جزءا من كلية 
القانون والسياسة. ولم يتحول القسم الى كلية مستقلة الافي عام ۱۹۸۷ وكانت 
بذلك أول كلية مستقلة بهذا الاختصاص في المنطقة العربية اذا تم استثناء معهد 
العلوم السياسية في الجزائر الذي تأسس منذ عام ۱۹٤٩‏ . 
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أما دراسة الماجستير في الاختصاص الموحد للعلوم السياسية فقد ابتدأت 
في العام الدراسي VAVE‏ ١۱۹۷ء‏ ولم تكن الدراسة وفقاً للتخصص الدقيق 
للفروع الثلاثة الفكر السياسي» النظم السياسي » العلاقات الدولية» بل كانت 
المواضيع التي أشرف عليها أساتذة الفرع تتناول مختلف مواضيع العلوم السياسية 
ولم تقتصر على al gall‏ ضيع الفكرية» حتى عام ۱۹۹۸/۱۹۹۹ حيث بدأت الفروع 
العلمية بقبول الطلبة وفقا لتخصصاتها الدقيقة وتمنح الكلية منذ ذلك الحين 
درجات الماجستير والدكتوراه وفقا للتخصصات الدقيقة للفروع . 

وقدر تعلق الأمر بالدراسات الاسلامية» فقد كانت محدودة بشكل واضح نظرا 
لضيق هامش الحرية في ظل النظام السابق وكانت القضايا الفكرية التي تم تناولها 
في رسائل واطاريح الفرع تتناول بشكل خاص القضايا التالية : 

. -الفكر السياسي القومي وشخصياته البارزة لاسيما البعثية منها‎ ١ 

-Y‏ قضايا الوحدة والتجارب العربية الوحدوية» وموقف الفكر القومي من 
EE‏ ا ورو l EEE‏ 

۳- الفكر الصهيوني وابرز الطروحات الدينية اليهودية ذات الابعاد السياسية . 

8 - حظيت فترة الحكم الملكي في العراق بأهمية واضحة من خلال دراسة 
القوى والاحزاب فى تلك الفترة وبعض الشخصيات السياسية . 

E‏ إلى ما شام تمعد سن الضوورة dU‏ لخادمو اماق 
والاطاريح في الفكر السياسي» قد لجئت إلى مناورة للهروب من التوجهات 
الايديولوجية التي يفرضها النظام السياسي قبل CY HY‏ من خلال اللجوء إلى 
القضايا التراث أو التاريخ باعتباره جزء من (خطاب النصوص المخفية) اي أنه نهج 
مناهض يستغل الماضي كوسيلة للانخراط في خطاب سياسي «مأمون» الجانب 
في ظل حكم تسلطي CU.‏ نجد الدراسات في الفكر السياسي الاسلامي لم 
تتجاوز اصابع اليد وعالجت مواضيع فكرية سياسية طرحت في القرون الاسلامية 
الاولى» فضلا عن بعض الطروحات السياسية لبعض الشخصيات الاسلامية التي 
OBSS‏ الفصور كالغزالي + على سبيل الخال كما تناوثت يعظن الرسائل 
قضايا ااا aS ni E uaa onde om ie‏ الب و 
العدالة والوحدة. l‏ 
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Me er Y‏ ل ا 


نظام قيادة لا إلى إسناد حكمه إلى الهيمنة dengue due La‏ ء الشرعية 
عليها. وهنا يبرز دور الايديولوجيا بتبرير نظام السلطة القائم.”) 

ويبدو تأثير ذلك في دراسات الفكر السياسي في كلية العلوم السياسية-جامعة 
dali‏ فيا سكين يسور راصح حلي تعر طون SS‏ تاج 
الى بيئة حرة تماما ولا يمكن تطوير موضوعاتها وتدريسها دون توافر الاجواء 
اللا التلاقينة. .لبا أن Ly cal‏ على pagis los jo‏ عبت اله 
تدرس في جميع المراحل الاربعة الا مادة فكرية اسلامية واحدة ف فى المرحلة 
o‏ فساو cena c Sall jal‏ شن الس l dagli‏ ولت 
تستحدث مادة اخرى الا بعد سقوط النظام حيث اضيفت مادة الفكر الاسلامي 
السياسي المعاصر لتدرس في المرحلة الرابعة. 

والسبب الرئيس وراء التقيبد على دراسة وبحث موضوعات الفكر السياسي 
الإسلامي» يعود إلى أيديولوجيا نظام الحكم التي فرضهاء بطريقة مباشرة 
HD PALLA‏ عب موا م ا ا ic‏ 
المركزي للمؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي (Y ele Sins‏ 
Ren CTI qt‏ 
بالتربية والتعليم القائم على المنطلقات القومية والاشتراكية والمرتبط وثية 
الارتباط بالتنمية وحاجات المجتمع » ولكنها ما تزال تواجه هذه المهمة وبخاصة 
في الحقل الجامعي حيث لا يتوفر حتى الآن العدد من الأساتذة المتشبعين بفكر 
الحزب وخط الثورة. . فضلا عن استمرار الحاجة لتطوير الكادر البشري والفني › 
وإغناء المناهج الدراسية بما يجعلها تتلاءم أكثر مع اتجاهات الثورة وأهدافها 
وحاجات المجتمع الجديد إلى التطور». "° 

الوجهات الايديولوجيا في كتابة الرسائل والاطاريح في العلوم السياسية 
بصورة عامة وفي تخصص الفكر السياسي بصورة خاصة» كان جزءا منها يتماهى 
ضع الخطاي الساسي الذي gia‏ فين ايدبواوجيا ا وهذا الخطاي كان 
متعرجا حسب الظروف . في البدء كان خطاب توكيد «الثورة» بدل «الانقلاب»»› 
أخذاً بالحسبان أن الانقلاب يحمل دلالات مؤامرة عسكرية في القصورء Lal‏ الثورة 
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فلها معاني سامية مشحونة بالتقدم والتغيير الجذريء مقابل الازدراء ب»الليبرالية؛ 
العلمانية» والتعددية»» وإعلاء «العروبة والوحدوية مقابل شجب القطرية). حتى 
جاء زحف الدين وحلوله محل القومية العلمانية. “ 

ولكن» في نهاية تسعينات القرن الماضي تغير هذا الواقع بشكل محدود 
لاسيما بعد أن تبنى النظام ما يسمى «بالحملة الايمانية» التي انطلقت 
اعتبارا من الأول من حزيران ١۱۹۹ء‏ لتعبر صعود موجة قوية من التدين 
الشعبي والرموز الدينية» للتعويض عن انحسار قيمة ايديولوجيتها العروبية. 
(A)‏ 

ومن هناء استغل بعض الطلبة هذا الواقع للكتابة في المواضيع المتعلقة 
بالفكر الاسلامي في مراحله المتعددة» و لم يقتصر هذا التوجه على فرع الفكر 
السياسي بل امتد الى بعض الفروع العلمية الاخرى لاسيما فرع النظم السياسية 
الذي تناولت بعض اطاريحه الحركات الاسلامية المعاصرة وفكرها السياسي › 
رغم استمرار الحذر في الخوض بتلك المواضيع لاسيما وان كل المواضيع 
تخضع لتدقيق من قبل لجان السلامة الفكرية للتأكد من عدم مساسها بثوابت 
النظام القائم c‏ واستمرار صعوبة الحصول على المصادر الاسلامية والسياسية منها 
بشكل خاصء وكتب المفكرين الاسلاميين العرب والعراقيين حيث كانت اغلب 
المصادر محضورة بشكل كامل »؛ وكان بعض منها محدود التداول في قسم خاص 
في المكتبة الوطنية العراقية لا يطلع عليه الا طلبة الدراسات العليا ويمنع استعارته 
خارج المكتبة. 


ثالثا: طبيعة الدراسات الاسلامية بعد العام ٠٠١‏ 

بعد Y * * Y‏ بدأت بالزوال الكثير من القيود والمحددات التى كانت تفرض من 
قبل النظام GLI‏ على مواضيع دراسات ENTE:‏ ماشدالانتباه 
إلى دراسة مواضيع وقضايا وشخصيات لها حضورها بالفكر السياسي الإسلامي» 
والتي كانت يمنع دراستها أو تحليلها بسبب أيديولوجيا نظام البعث وتوجهاته 
القومية والمذهبية. أو ربما يعدها نظام الحكم تيارات أو شخصيات تعالنا 
الخصومة والرفض . لذلك بدأت التوجه نحو الكتابة في موضوعات إسلامية 
كثيرة ومتنوعة» وبات التداخل بين الاندفاع الأيديولوجي والتوجه المعرفي 
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يواجه ضعوبة بالتمييق. فالعناوين us‏ تطرح تستدعي شكليا المناهج العلمية 
والإشكاليات والفرضيات المناسبة. ولكنها من حيث المضمون والتناول النصي 
تحتوي على الكثير من الشحنات الايديولوجية. 
إن التداخل بين المعرفي والايديولوجي في الأعم الأغلب من دراسات الفكر 
السياسي الإسلامي يعد من الظواهر الملحوظة بحيث لا تقبل النكران. وقد يشتد 
أمره في بعضها أكثر من بعض آخر» وقد ترجح كفة الايديولوجيا أكثر من 
المعرفة في قسم منهاء لكن يبقى من الصعب نكران التداخل بينهما. فمشكلة 
الأيديولوجيا تخترق الكثير من النصوص وتندس فيها أو تقف خلفها من دون 
شعور كاتبه. وهنا تكمن الخطورة على الجانب المعرفي » إذ تنجح الايديولوجيا 
فى التعبير عن نفسها فى صورة «علمية» أو تحت ذريعة «الموضوعية»» ولا سيما 
en‏ ترطف الل العامية Jets das‏ 
ومن خلال مراجعة وإحصاء الدراسات التي تناولت S‏ الاسلامي بشكل 
واضح وكبير بعد عام (Yr t Y‏ نجد أن سقوط النظام السابق فتح مجالا واسعاً 
لتلك الدراسات» لاسيما في ظل النظام السياسي الجديد وتوجهاته الاسلامية 
من جهة» ورغبة الطلبة في تناول مواضيع ظلت محضورة لفترات طويلة من 
جهة اخرى» e‏ فمن بين ما يقارب AT‏ اطروحة دكتوراه تناولت ٠١‏ منها قضايا 
اسلامية» ومن ١١٠١‏ رسالة ماجستير كتبت V0‏ رسالة في ذات المواضيع للمدة 
من (O) ۲٠۲۲-۲۰۰۵‏ ويبدو أن ذلك جاء متأثرا بتصاعد الاسلام السياسي في 
المنطقة العربية لاسيما بعد العام ٠١١١‏ ووصول بعض حركاته الى السلطة الامر 
الذي تطلب معالجة الكثير من القضايا الفكرية التي افرزتها التجربة السياسية 
واجمالا توزعت الدراسات في هذا iei‏ على BV ged‏ 
.١‏ الشخصيات الاسلامية : بدأت اغلب الرسائل والاطاريح بتناول ابرز 
الشخصيات الاسلامية ومن كافة الاتجاهات المذهبية» في دراسات طغى 
عليها طابع الانبهار والتحيز لتلك الشخصيات وتحاشي التعرض لها بالنقد 
أو لآرائها بالمناقشة 
؟. القضايا السياسية الاسلامية : وبمرورالوقت اتجهت بعض الدراسات 
لمناقشة قضايا مهمة في الفكر الاسلامي المعاصر كقضايا الديمقراطية 


داج — 


تداخل الايديولوجي والمعرفي في دراسة الفكر السياسي الإسلامي 


والمواطنة والموقف من العولمة وحوار الحضارات والتعددية الحزبية 
وحقوق غير المسلمين وغيرها من المواضيع الحيوية. 

Y‏ النظريات : حيث تناولت بعض الاطاريح دراسة النظريات في الفكر 
الاسلامي المعاصر لاسيما نظريات السلطة كالحاكمية وولاية الفقيه وسيادة 
الامة» وفي ظل تصاعد الخطاب المتطرف والاعمال الارهابية التي 
شهدها العراق بشكل واسع» لا سيما بعد سيطرة تنظيم داعش على بعض 
المناطق العراقية» اتجهت بعض الدراسات في فرع الفكر السياسي لتناول 
المواضيع المتعلقة بتلك الظواهر والاحداث» حيث تناولت العديد من 
الاطاريح والرسائل الاسس الفكرية للتنظيمات الارهابية» وكيفية مواجهة 
خطابات التطرف والعنف» والتأكيد على اهمية المراجعات للاسس والبنى 
الفكرية التي اعتمدتها لتبرير اعمالها الارهابية ضد الموطنين المسالمين 
وضد القوات الامنية والتعرض للمؤسسات الرسمية . 

.٤‏ ولم تغفل بعض الدراسات الجوانب النقدية للفكر الديني بشكل عام 
والفكر الاسلامي بشكل خاص إذ تناولت التوجه النقدي لدى بعض أبرز 
المفكرين على الساحة الاسلامية ومناقشة رواهم الفكرية بهذا الصدد. 


التوصيات 
توصلت هذه الورقة الى بعض التوصيات التي تمكن انضاجها بشكل اوضح بعد 
استكمال كتابة البحث وأبرز تلك التوصيات: 

-١‏ رغم التداخل الواضح بين الايديولوجي والمعرفي لاسيما في المنطقة العربية في 
ظل سيطرة الانظمة التوليتارية التي لاتقبل ان تكون هناك مجالات خارج سيطرتها ومنها 
المجال الديني» لابد أن تتمتع الدراسات السياسية بشكل عام بالحياد والموضوعية قدر 
المستطاع وعلى عالم السياسة والباحث فيها أن لا ينخرط مع السلطة السياسية بل ينبغي 
أن يكون فى مكانة اسمى من كل الفرقاء السياسيين . 

اد كافك dE IS‏ المياسية فى a aod adl,‏ ابات ERU‏ في pep‏ 
العربي واستطاعت أن تحقق استقلاليتها عن بقية العلوم الاجتماعية التي ارتبطت فيها 
لعقود Ub gh‏ شأنها في ذلك شأن الكليات المناظرة لها في بقية دول المنطقة والعالم› 
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تداخل الايديولوجي والمعرفي في دراسة الفكر السياسي الإسلامي 


وكاة قرخ الك ull‏ مو Bossi Slip‏ ال EE‏ 
الدراسات العليا. 

-Y‏ مرت الدراسات المتعلقة بالفكر السياسي الاسلامي بمراحل عديدة في الفرع 
حيث شهدت بدايات تأسيسه عزوف واضح عن هذا الفكر بسبب القيود التي فرضها 
النظام قبل عام à] ٠٠١‏ اتجهت اغلب الدراسات الى معالجة مواضيع تتعلق بالفكر 
القومي والتجارب الوحدوية العربية» فضلا عن دراسة الفكر اليهودي والصهيوني . 

o s dl im sg ds -‏ اساد لاما الاسر Jr gà a Lay Ub gola dS Gin‏ 
النظام السابق حيث عالج الكثير من القضايا والشخصيات المعاصرة غابت عنها الحيادية 
بعض الشي بما يتطلب الالتزام بالجانب العلمي واعتماد البعد النقدي في دراستها 
وعدم الانجراف نحو التمجيد والقبول بالاراء المطروحة دون مناقشتها ومقارنتهاعلميا. 

-٥‏ لابد ان تحظى الدراسات الاسلامية باهتمام اكثر لاسيما في مرحلة البكالوريوس 
التي لا تدرس الا مادتين في الفكر الاسلامي من مجموع Y‏ مادة» ويفضل ان تتناول 
الدراسات المضافة مواضيع معاصرة تتناول القضايا الاسلامية الراهنة كالدراسات النقدية 
والدراسات التجديدية فضلا عن موقف الفكر الاسلامي من القضايا المهمة كحقوق 
الانسان والتجديد والحداثة والموقف من التراث واسلامية المعرفة والعلاقات الدولية 
في المنظور الاسلامي السياسي المعاصر والموقف من الاخر المختلف وسبل مواجهة 
الارهاب والتطرف. 

1- أن تخصص العلوم السياسية بصورة عامة يتطلب اجواءاً من الحرية والتسامح 
وقبول الاخر وعلى الجهات المعنية أن تضمن هذه الاجواء في البيئة الأكاديمية وعدم 
فرظ القبوةانا كان ترغها على الدراسات الا NUN‏ مها رصا غاي 
الرصانة العلمية والموضوعية المعرفية. 


اهعم 


تداخل الايديولوجي والمعرفي في دراسة الفكر السياسي الإسلامي 
الهوامش: 


» كمال عبد اللطيف » في الأيديولوجيا والمعرفة : مدخل عام » في : حسن حنفي و(آخرون)‎ -١ 
المعرفي والأيديولوجي في الفكر العربي المعاصرء تحرير : عبد الإله بلقزيز » (بيروت : مركز‎ 
YV: (Yie 3 دراسات الوحدة العربية‎ 


۳- عبد الإله بلقزيز» المعرفي والأيديولوجي في دراسات الفكر العربي المعاصر c‏ في : حسن 
حنفي و(آخرون) c‏ المعرفي والأيديولوجي في الفكر العربي المعاصر C‏ تحرير : عبد OY‏ بلقزيز» 
c3)‏ : مركز دراسات الوحدة العربية (Yee‏ » ص 7-1755 

-٤‏ حول هذا الموضوع c‏ يمكن مراجعة : إريك دافيس » مذكرات دولة ب السباسدة والتاريخ والهوية 
الجماعية في العراق الحديث » ترجمة : حاتم عبد الهادي » (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ۲۰۰۸۰) » ص٣٦۳‏ 


ه- بول ريكور » محاضرات في الأيديولوجيا واليوتويبا » تحرير وتقديم : جورج تايلور » ترجمة : فلاح 
رحيم € (بيروت : دار الكتاب الجديد المتحدة ۰ (TV‏ »ص١7‏ 


ry c البعث العربي الاشتراكي : البيان السياسي الصادر عن المؤتمر القطري التاسع‎ cR 
نقلا‎ . ١5١ (بغداد : دار الحرية » 145( ص‎ c ۱۹۹۱ للمدة من ۱۳-۱۲ ايلول‎ c (الجهاد والبناء)‎ 
(بغداد : دار‎ » (Yr VAN) عن : رهبة اسودي حسين » المثقف والسلطة . . انموذج العراق‎ 
VA* ue (YYA » الشؤون الثقافية العامة‎ 

=y‏ فالح عبد الجبار» كتاب الدولة- اللوياتان الجديد ¢ نقله إلى العربية : فريق ترجمة » (بغداد- 
بيروت : منشورات Joel‏ ۲۰۱۷) »> ص۳۷۰ 

> فالح عبد الجبار» العمامة والأفندي : سوسيولوجيا خطاب وحركات الاحتجاج الديني » ترجمة‎ =A 
E y (Ys Ye أمجد حسين 6 (بیروت-بغداد : منشورات الجمل‎ 


تدريس الديمقراطية وحقوق الانسان في الجامعات العراقية 
وأخرها في التنشئة السياسية بين المتطلبات واختلالات المنهجية 


تدريسى فى جامعة بابل تدريسى فى الجامعة العراقية 
محاضر فى معهد العلمين للدراسات العليا 


الكلمات المفتاحية 
الديمقراطية» حقوق الانسان» التنشئة السياسية 


political socialization human rights democracy 


فكرة البحث: 

ينطلق البحث من فكرة تقوم على اساس فهم الدوافع والغايات الاساسية 
التي دفعت صانع القرار السياسي والمسؤولين عن السياسة التعليمية العليا في 
العراق عد عام ٠٠١‏ الى ادخال مفردات الديمقراطية وحقوق الانسان وتدريسها 
في الجامعات والمعاهد العراقية كواحدة من اساليب التنشئة السياسية لتحشيد 
وتعبئة اعداد كبيرة من الطلبة لصالح النظام السياسي الجديد وادراكهم لآليات 
الديمقراطية البناءة التي تعمل على اسناد النظام كما يسعى البحث الى تشخيص 
كل الاختلالات الحاصلة فى هذه التجربة من خلال الاحاطة اولا بالمنهجية 
E‏ من تلاسو ECCO‏ ام ااا ما لی انات 
فرصة لتقييم التجربة من جوانبها جميعا والوقوف عند مكامن الخلل ومن ثم 
طرح الاليات وسبل المعالجة للارتقاء بها نحو مصاف افضل . 


تدريس الديمقراطية وحقوق الانسان فى الجامعات العراقية وأثرها فى التنشئة السياسية بين المتطلبات واختلالات المنهجية 


Search idea: 

The research stems from an idea based on understanding the basic 
motives and goals that prompted the political decision-maker and those 
responsible for higher educational policy in Iraq, in the year 2003, to 
introduce the vocabulary of democracy and human rights and teach 
them in Iraqi universities and institutes as one ofthe methods of political 
upbringing to mobilize and mobilize large numbers of students in favor 
of the regime. The new political system and their awareness of the 
mechanisms of constructive democracy that work to support the system. 
The research also seeks to diagnose all the imbalances that occurred in 
this experiment by first taking note of the approved methodology and 
the results it produced, whether negative or positive, which gives the 
researcher an opportunity to evaluate the experience in all its aspects 
and stand at the place of the imbalance Thus, mechanisms and means of 


treatment were put forward to raise them towards a better level. 


المقدمة 

عقب التحول السياسي في dl‏ عام Uy Ys SY‏ سن نظام تتمولي الى 
نظام يدعو الى الاخذ بالديمقراطية والتحددية متيجاة في الحكم برزت الحاجة الى 
اتباع الوسائل التي تديم عمل هذا النظام ومن بينها اللجوء الى التنشعة السياسية 
الفاعلة التي تسعى الى تعزيز المنهج الديمقراطي وهنا كان لابد من اتباع البرامج 
الي لديم A Leber‏ النياسية هذ pled‏ ت الساجة الى دريس المواد المتعلقة 
بالديمقراطية وحقوق الانسان في الجامعات والمعاهد العراقية لغرض التعريف 
tete‏ الساسية لحي تعرز ee IO‏ اي ادر كه للععاني CRN‏ 
oul‏ ا NS das‏ 

إن المنهجية التي تم اعتمادها في تدريس مادتي الديمقراطية وحقوق الانسان 
قائمة على اساس ادراك فلسفة النظام السياسي الجديد والتعريف بتوجهاتة 
ومؤسساته كذلك التأكيد على اهمية موضوع الديمقراطية كمنهج في الحكم 
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ودورها في تلمس الطريق الصحيح لتحقيق رفاهية الشعب فضلاً عن اهمية تطبيق 
حقوق الانسان كأحد المعايير الاساسية للنهوض بالمجتمعات وارساء القيم 
الصحيحة لبناء الدول. 

إلا انه من الملاحظ بعد المسيرة الطويلة التي امتدت لعقدين من الزمن لم يتم 
ادراك النتائج المرجوة ولم يتم بلوغ الاهداف التي تم التخطيط لها وبدت الرتابة 
واضحة من خلال الاداء الرتيب وكذلك من خلال التلكؤ في تحقيق النتائج 
المطلوبة وذلك بسبب الاختلالات المنهجية الواضحة وعدم الابتكار في اتباع 
الوسائل التعليمية الفعالة فى تدريس الموضوعات ذات الشأن . 

ada Lal ورا الوه الى‎ id الدواقع‎ che e dal اللاراسة لاط‎ coe 
المواد ضمن مناهج التعليم العالي ولمختلف الاختصاصات كذلك أثر تدريس‎ 
هذه المواد في تعزيز عملية التنشئة السياسية والمساهمة في تحقيق نتائجها وبلوغ‎ 
اهدافها ويستتبع ذلك اجراء عملية التقييم من خلال التركيز على النتائج النسبية‎ 
المتحققة بعد تشخيص مكامن الخلل والمتمثلة في الاختلالات المنهجية القائمة‎ 
تم تبويب الدراسة وفق‎ MO وعدم التحديث والابتكار في الوسائل والاساليب»‎ 
المحاور التالية:‎ 

IE‏ الدوافع وراء تدريس الديمقراطية وحقوق الانسان 

ثانيا: اثر مادتى الديمقراطية وحقوق الانسان فى التدشئة السياسية 

ثالثاً: منهجية الاداء والخلل القائم ٠‏ 

رابعا: تقييم الاداء وآليات المعالجة 


فرضية البحث: 

اكتنفت عملية تدريس مواد الديمقراطية وحقوق الانسان في العراق بعد عام 
v‏ اختلالات عدة اثرت سلبا في دورها في التنشئة السياسية ودون تصحيح 
حاو do cse‏ نيش الاق السا Ages,‏ 

اشكالية البحث : l‏ 

يسعى البحث الى حل الاشكالية المتمثلة بالصعوبات والعقبات التي جابهت 
عملية تدريس مادة الديمقراطية في الجامعات العراقية وتأثير ذلك في التنشئة 


- €٩ 
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السياسية ومن اجل الوقوف عند المسارات الصحيحة لحل هذه الاشكالية لابد 
من الاجابة على ابرز التساؤلات الاتية : 


-١‏ ماهي ابرز الدوافع وراء تدريس مادة الديمقراطية وحقوق الانسان. 
؟- ماهي السبل الصحيحة لكي تؤثر هذه المواد الدراسية بشكل ايجابى فى 


عملية التنشئة السياسية . 

۳- ماهى الاختلالات القائمة التى تعترض سبيل العملية وماهى اليات الحل 
والمعالجة. 
متنهحية البحث: 


لقلة الدراسات السابقة وندرتها ونظرا للجاتب التطبيقي والعملي الذي يؤطر 
هذا الموضوع كان Lal‏ ان تأخذ الدراسة جانباً ميدانياً مما يتوجب الاعتماد على 
وكذلك اصحاب الشأن. 


المحور الأول 
الدوافع وراء تدريس الديمقراطية وحقوق الانسان 

بعد انهيار النظام الشمولي في العراق عام ٠٠١‏ والتوجه نحو نظام سياسي 
جديد وفق مبادئ الديمقراطية سعى هذا النظام الى ازاحة وازالة معالم وافكار 
المرحلة السابقة واستبدالها بقيم جديدة واتخاذ الجامعة منطلقاً لذلك كونها الوعاء 
الفكري الاهم والاطار الجامع للطاقات الشبابية خصوصا بعد ان تأثرت بسياسة 
البعث وافكاره القومية اذاما علمنا ان هذه الافكار كانت تدرس ويتم الدعوة 
ope Cg‏ خلال ماد Aye gil LUI‏ فضلا عن Lele Vy col dol p eol pai adl‏ 
واللقاءات والتجمعات وكل مظاهر التعبئة والتحشيد!" ومن بين الدوافع الاخرى 
التعريف بمبادئ النظام السياسي الديمقراطية* وكذلك التثقيف بحقوق الانسان 
d. a EU 145)‏ جديا غو الى Jud‏ ا الاس exiis db‏ علي 
ترصين الوحدة cs gl‏ 


— Or -— 


تدريس الديمقراطية وحقوق الانسان فى الجامعات العراقية وأثرها فى التنشئة السياسية بين المتطلبات واختلالات المنهجية 


كماترمي هذه المواد الدراسية الى تحرر وتعزيز دور الجامعات وابرازها 
لتشكل دعامة حيوية للنظام السياسي الجديد وتعزيز الكوادر السياسية والقيادية 
من بين حشود الطلبة عبر تغذيتهم عقائديا وفكريا ودعوتهم الى الممارسة 
السياسية العميقة والبناءة ومن بين الاهداف والغايات خلق حالة التناغم بين 
الطلبة والتقريب بينهم عبر الالتقاء عند محطة فكرية جامعة تقلل من التمايز 
الفكري والذي مرده تفاوت الاختصاصات العلمية والانسانية الذي يترك اثراً في 
سلوك nal c JUS‏ رتوجهاقه ودمائلاهة؟" تحب البسيط go grab!‏ مهنا 
في تأصيل المواطنة والاعتبارات الديمقراطية والسلوك الانساني» وتتربع الجامعة 
على راس الهرم للنظام التعليمي والتثقيفي لبناء الموارد البشرية التي تتجاوب مع 
منطلقات التنمية الاجتماعية الشاملة» ويرتبط بها مهمة صياغة الشباب فكرا لذا 
تعد البيئة الجامعية مركز إشعاع فكري وحضاري لأي مجتمع من المجتمعات› 
فالجامعة من ابرز المؤسسات الاجتماعية التى تؤثر وتتأثر بالمحيط الاجتماعى › 
c‏ كو مناعة etl‏ ی age‏ جات adi ah‏ کی ای 
الفنية والاحترافية والسياسية والفكرية» فوجود البيئة الجامعية يقترن بثلاثة عوامل 
مهمة هي العلم والفكر والحضارة؛ وهذه الأفكار مترابطة ويكمل بعضها البعض 
الاخر» وان للجامعة خطابا واهدافا محددة هى المعرفة والتدريس والبحث العلمى 
patel Let‏ لبح اها باللقاقة ELTEREN RATT (Lala!)‏ 
باختلاف المكان والزمان لاسيما ان للبيئة الجامعية دور مهم في تقوية المواطنة 
والقيم الديمقراطية وخدمة المجتمع التي تتحدد بوظائف اعداد الموارد البشرية 
واجراء البحوث العلمية والإسهام في التنشئة السياسية والاجتماعية ونقل الثقافة 
والعمل على توطيد القيم الديمقراطية وحل إشكاليات المجتمع والعمل على 
خدمته arrest y‏ لاسيما ان التعليم العالي يمثل قمة المنظومات التعليمية وحجر 
الاساس ليس فقط للعملية التربوية» وانما ايضا للعملية الديمقراطية وتؤدي دورا 
هادفا في صناعة القرار السياسي والثقافي في الوقت نفسهء لذلك فإن للجامعة 
واجبا حيويا مضافا إلى مهماتها الاخرى لاسيما معالجة ظاهرة الانحراف الفكري 
والسياسي » وتستهدف نتائجها السلبية على المجتمع إذ تعد الجامعة افضل مكان 
للحوار الجاد بين اطياف المجتمع LEY‏ نافذة الجميع » ومنبع الأفكار الإيجابي 
نحو المجتمع › فان اضطلاع الجامعة بهذا الدور الحيوي يأتي من كونها منابع 


 هؤ‎ - 
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العلوم والمعرفة» لاسيما انها ابرز المؤسسات في تحضير المادة الفكرية الهادفة 
وضبط الممارسة العلمية» والمطالبة قبل غيرها فى النظر فى القضايا السياسة 
c‏ ااا e eal icon bed‏ ا 
والإسهام بأداء الحوار الحضاري في ترسيخ قيم الوحدة الوطنية» والتوظيف 
على تخطيط مشروع استراتيجي عراقي للمستقبل ينظر إلى فلسفة تربوية تعليمية 
تعبر عن الانسان المراد تخريجه كفرد او مجموع يؤسس لثقافة جديدة خالية من 
العنصرية» والتسامح والاعتراف بالآخر عرقيا ومذهبيا وطائفياء اضافة ان للتعليم 
دوراً فاعلا في المجتمع من خلال زرع الديمقراطية والقيم والاخلاق في نفوس 
الدارسين بما يساهم ايجابا في تربية المواطن وتوطيد المواطنة وحب الوطن 
والحفاظ على مبادئه ووحدته بدعم الانتماء» وان معاني حب الوطن لدى النشئ 
تترسخ عبر مدخل التعليم التي تمثل نواة أساسية لبناء مجتمع واع متسلح بالعلم 
والمعرفة كما جاء في مادة الديمقراطية وحقوق الانسان بما يعزز OUS‏ الولاء في 
أوساطهم» وأهمية دور التدريسيين في العمل على ترسيخ الولاء الوطني بوصفهم 


C) 


اللبنة الأساسية في بناء مجتمع محب لوطنه مدافع عنه 


المحور الثاني 
اثر مادتي الديمقراطية وحقوق الانسان في التنشئة السياسية 
تسد Rt a‏ الاس رون ples gol aad La‏ على Vg‏ ب 
اسعمرار غملية dome‏ هذه دون yoy gill‏ يعمل à elo Yi sd o ege‏ 
Ad kcal‏ يها الايد لذا برزت الحاجة جلية وواضحة لاتخاذ الجامعة 
محوراً اساسياً من محاور التنشئة لاسيما بعد التطور التكنولوجي والعلمي؛ 
وتتباين تجارب الدول في الاستفادة من دور الجامعة في ذلك Las‏ لشكل النظام 
السياسي: وقي Gl all‏ يعد ale‏ 94# تم nali etd‏ فى po ld aee‏ 
خلال مادتي الديمقراطية وحقوق الانسان لنشر مبادئ النظام الديمقراطي وتعريف 
ملايين الطلبة بماهية الديمقراطية وتاريخها واهم التجارب العالمية واهميتها 
بالنسية Op dU‏ و السات OLI G plow ean LUIS 3 lal‏ واا كير 
بأهم المواثيق والاعلانات والمعاهدات التي تعنى بها والتعريف بأهم الحقوق 
والحريات الأسايييةةة 


- لاه 
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ولغرض فهم مادتي الديمقراطية وحقوق (OLS‏ ولجعلها اكثر تجانسا مع 
قيم التسامح وثقافة الحوار التي هي اساس العملية الديمقراطية في العراق يجب 
ان تتولى الجامعات وباعتماد العديد من السبل والأساليب والعمل الجماعي في 
نشر ثقافة الحوار وإشاعتهاء عن طريق مادتي الديمقراطية وحقوق الانسان اذ 
Leds bo Led‏ الى اعبات aliia ease I‏ اسن ee) cell Lll ONGs‏ 
ولقاءات الاساتذة والباحثين في الندوات والمؤتمرات ومؤسسات المجتمع 
c, dual‏ ويکل ذلك من INS‏ :ب 

.١‏ اعتماد الحوار الهادئ واحترام الرأي الاخر الذي يساهم في نبذ الجدل 
والتشدد ويساعد على تلاقح الافكار بين الجماعات لتصب جميعا في خدمة 
ob sl‏ 

۲. الدعوة الى تعزيز نقاط الالتقاء والقواسم المشتركة بين أبناء الشعب ونبذ 
الانتماءات المتعددة والحفاظ على الهوية الوطنية الشاملة ويشجع الكل للعمل 
بهمّة اكبر تحت الفسطاط الاكبر (العراق)“ 

LY‏ الاعتماد على المحاضرات في الجامعة والفعاليات اللاصفية كافة |3 تعمد 
الجامعة الى تعزيز الأفكار لدى الطلبة» والعمل على بلورة شخصيتهم ليكونوا 
اكثر قدرة على فهم اهداف الإعلام المضاد» وأثار بعض المحطات الاجنبية التي 
غايتها تشويه الشخصية العراقية» وتشوية عقل المواطن» والترويج الى تضخيم 
الانا والتخفيض من اهمية «الآخر» او تسفيهه› ومن ثم إشاعة التعصب في 
Oe d sd‏ 

٤‏ . تعزيز دور الطالب في اروقة الجامعة على أساس قيم الاحترام والمحبة»› 
مهما اختلفت وجهات النظرء والتركيز على ان العراق بلد الجميع ليس اليوم» 
بل منذ GII‏ السنين وان بناء روح الحوار الوطني الهادف الذي يصب بالمصلحة 
الوطنية هو الاسمى والادق 

0 . تضافر الجامعات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية 
لإعداد جيل واعي متحرر ورعاية المثقف وتدعيم دوره في عملية التغيبر» 
والترويج لشعار العلم والاحترام والاخلاق صنوان وان الجميع مطالب لبناء 
الوطن» ويتم ذلك بالتعاون والحوار وليس الجدل والاختلاف فيما بينهم» ومن 
ثم تصبح الجامعة بحق مركز إشعاع لبناء الوطن الموحد» مما تقدم يتضح ان 


- اهم 
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الدور الفاعل للجامعات ومراكز بحوثها في التأثير بصناع القرار اضافة الى الرأي 
العام من خلال المحاضرات والمؤتمرات والحلقات النقاشية فضلا عن مساهمة 
الباحثين وأساتذة الجامعات من خلال المحاضرات واللقاءات في وسائل الاعلام 
وفي الندوات التي تعقدها منظمات المجتمع ited!‏ € ويبلغ ذلك ذروته بتكرار 
الرسائل والمادة الاعلامية الداعية لتدعيم ثقافة الحوار بين قطاعات المجتمع 
اضافة الى دور اساتذة الجامعات والباحثين بالشان السياسى بإقامة وتهيئة الطلبة 
Cz‏ عاد oie‏ رخ جات E‏ رى روي الو ا ررق 
الانسان والتعرف على التنشئة السياسية من خلال مناهج التكرار الاعلامي 
واساليب الاقناع» ناهيك عن اساليب الاستمالة من خلال اتباع العقل ومحاكاة 
العاطفة بمخاطبة وإثارة الهمم لتحقيق استجاباتهم وإثارة اهتماماتهم بالثقافة 
وجعلها ag‏ عملهم» فالدعوة الى حشد الصف الوطني ولم الشعث لضمان 
وحدة استقلال العراق ارضا وشعبا"''' كماعمدت مفردات هذه المواد الى 
تذكير طلبة الجامعات بالنظام الدكتاتوري الشمولي لمرحلة ما قبل Y * *Y‏ وتعامله 
الحازم تجاه قضايا حقوق الانسان وعسكرته المجتمع العراقي ولاسيما الجامعات 
وتقيد الحرية والعمل على نزع اثار الحقبة الديكتاتورية وتوجيه الطلبة باتجاه 
الحوار الحر القائم على مبدأً الثقة OP a‏ وبعد التحول الديمقراطي الذي 
شهده العراق عام 7٠٠١‏ اصبح واجبا إعادة النظر في المنظومة القيمية ولاسيما 
المناهج الدراسية» والتكاتف على مجموعة الحقوق والواجبات في إطار الحرم 
الجامعي التي تتمشل في" : 

١‏ . احترام القيم والمبادئ 

؟.احترام الديمقراطية والتعددية والالتزام بحقوق الانسان والمشاركة 
fe er Oe‏ 

. إنعاش قيم المجتمع المدني‎ Y 

٤‏ . إشاعة المساواة بين القيم المادية والقيم الحضارية. 

0 .يجب ان تكون الجامعات مستقلة عن الصراعات الحزبية والسياسية» وان 
تلتزم جميع الاحزاب بعدم تسييس الجامعات وان يكون نشاطها السياسي خارج 
الجامعة. 


-0g — 
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ويستلزم من الجامعات العمل على بناء منهجية فكرية لدى الطلبة وتثقيفهم 
على الاساليب والمناهج التي تعاونهم في البحث والدراسة وتشجيعهم على 
الحوار الحر والنقاش وتعليمهم على احترام مقترحات الآخرين وتقبل النقد 
والاختلاف» كل ذلك من اجل تأمين تنشئة سياسية ديمقراطية للطلبة تقوم على 
J gli‏ الابجابي a E jum ager e Lay ct $a all Op SS‏ الساضية 
والعلمية والمشاركة الايجابية في بناء المجتمع العراقي على احسن وجه" وتعمل 
هذه المواد الدراسية على تسليط الضوء على اهم القضايا السياسية والمفردات 
القانونية والتعريف بمواد الدستور ونشر الثقافة الدستورية والاهتمام بعمل 
المؤسسات السياسية والدعوة الى المشاركة كما عملت على خلق حالة الانسجام 
بين مؤسسات التنشئة السياسية ابتداءً من الأسرة الى المدرسة والاقران ثم الجامعة 
من خلال التركيز على دور الجامعة كمحطة اساسية ينبغي ان تكون فاعلة ومؤثرة 
في محاولة خلق قيادات سياسية فاعلة من خلال انضاج الدور السياسي لشرائح 
طلبة الجامعات والمعاهد وتعزيز اهتماماتهم ومواهبهم السياسة والقيادية وانضاج 
الخطاب السياسي وتحريك النقاش العلمي الجاد والبناء وتشكيل ملامح رأي عام 
ناهض ومنسجم وتنظيم حالة النقد البناء والانتقاد الرامي. ”© 


المحور الثالث 
منهجية الاداء والاختلالات القائمة 


١‏ . منهجية الاداء 

- اعتمدت المواد في تدريسها على اسلوب الالقاء النظري القائم على 
التوجيه من قبل المحاضر على شاكلة الدروس الانسانية ذات الطابع 

- تم اختيار المرحلتين الاولى والثانية من الكليات والمعاهد العراقية ابتداءً 
محلا للدراسة بالنظر الى ان طلبة هاتين المرحلتين في بداية نشاطهم 
العلمي ودورهم الجامعي مما يسهل امكانية التأثير فيهم. 

- تم اعتماد مفردات ذات طابع تاريخي تذكر بالتطور التاريخي للديمقراطية 
وحقوق الانسان ومدى استفادة البشرية منها وكذلك الطابع القانوني الذي 
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يعرف بالدستور والقيمة القانونية لحقوق الانسان والحريات واللوائح 
القانونية والمعاهدات الدولية ومن ثم الطابع السياسي المعني بأهمية 
الديمقراطية وحقوق الانسان والتعريف بالمؤسسات السياسية وطبيعة 
عملها وآليات الوصول الى الحكم. OY‏ 
- جرى تخصيص ساعتين اسبوعيا لكل مادة ابتداءً لتغطي المفردات المقررة 
لها 7 
- كما جرى التأكيد أيضا على منح مهمة تدريس هذه المواد للمتخصصين 
في القانون والعلوم السياسية من حملة الشهادات العليا على اعتبارهم 
الأقرب والأجدر بهذه المهمة. 
سعت الدولة العراقية الى تطوير المؤسسات الجامعية والتربوية العامة والخاصة 
باعتباره عامل حيوي في تقدم المجتمع وحق تضمنه الدولة في كافة المراحل من 
اجل خلق جيل واعي من المثقفين الذين سيساهمون في تقدم البلاد وحراسة 
مصالحه العامة والعمل على اعادة العقول العراقية المهاجرة من العلماء والاساتذة 
للمساهمة في بناء مختلف المجالات التعليمية» وعلى هذا الاساس سعت الدولة 
على تطوير النظام التعليمي وضمان كفاءته وذلك في تطوير الجامعات وتأهيلها 
للطلاب والسعي الى رفع القدرات المهنية للاساتذة وتطوير المناهج الدراسية› 
فضلا عن الاهتمام بالموهوبين لزيادة قدرتهم"' ان المناهج المعتمدة في 
الجامعات العراقية قبل عام ٠٠١‏ لم تعمل على بث روح الحوار اما بعد العام 
المذكور تم السعي الى تبني اجراءات متطورة من قبل وزارتي التربية والتعليم 
العالي باتجاه إعادة النظر في البرامج والمناهج بما يتواكب وضرورات المرحلة 
ومع إقرار تدريس مادتي (حقوق الانسان والديمقراطية) وفي عموم الاقسام في 
المعاهد الجامعات العراقية الاهلية والحكومية» إلا ان مفرداتهما تركزت على 
الاسس النظرية» ولم تشمل مفردات تعرف الطلبة بماهية العملية السياسية في 
العراق» وكيفية تدعيم عملية التحول الديمقراطي التي شهدها العراق بعد التغير 
ناهيك والتعريف بالدستور الدائم لسنة ٠٠١6‏ والاحكام التي تضمنها بمافي 
ذلك ماهية النظام السياسي والحقوق والحريات الخاصة والعامة التي JUST‏ لها 
وكفلها الدستور للمواطنين العراقيين لذا اصبح من الضروري التعرف على هاتين 
المادتين» مع ضرورة التركيز على التعريف بالحياة السياسية بعد عام ٠٠١7‏ في 
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العراق وما جرى عليها من تطورات سياسية ودستورية وأسلوب العمل على 
ترسيخها ومن ثم تطورها Yos‏ الى تثبيت بناء المجتمع وتثبيت اسس الدولة 
الديمقراطية» وكل ذلك لا يمكن الوصول اليه إلا بمشاركة جميع العراقيين بلا 
إقصاء او تهميش LY‏ طائفة» لذا ينبغي تكثيف العمل على إدخال مفردات تعزز 
نشر القيم التي ترسخ وتشجع اعتماد الحوار الحر كأسلوب للإدراك المشترك 
والقبول بالآخرين واحترام آرائهم وحقوقهم في ممارسة حريتهم› مع التأكيد 
على ضرورة تحمل الجميع المسؤولية المتكاملة في البناء والتنمية على كل 
الاصعدة"" غير إن الحرص بما تقدم من قبل الجامعات لا يكفي إذا لم يقترن 
ذلك بالتصرف الديمقراطى لعضو الهيئة التدريسية وممارسه فى القاعات الدراسية 
Lag‏ والتمرض بالف Jaser a ab vill‏ 
أعمال يرمي الى تطوير السلوك الديمقراطي والمشاركة السياسية التي صارت 
ضرورة حياتية للنظم السياسية الجديدة في ظل مجتمع متعدد ليس لأنها افضل 
وسيلة لتحقيق الوحدة الوطنية بل LY‏ المناخ المناسب لتحفيز الطاقات 
الكامنة في المجتمع » على ان يشمل هذا البرنامج إلزام الجامعات والكليات 
الإنسانية ولاسيما كلية العلوم السياسية بشكل خاص بإلزام طلابها على كتابة 
بحوث تخرج هادفة من اجل خلق جيل واعي مستقبلي يشارك بملئ الفراغ الذي 
حصل بسبب شيوع الظواهر السلبية في المجتمع التي وصلت الى الجامعات 
ايضا ناهيك عن الدور المهم للجامعة وخصوصا بالاحداث السياسية التي يمربها 


O العراقى‎ “> i 


۲ . الاختلالات القائمة 
على الرغم من كل التوجهات القائمة والمنطلقات الفكرية والعملية صوب 
إرساء عملية تنشئة سياسية من خلال الجامعة وادواتها ومن بينها ما ذكرناه حول 
تدريس مادتي الديمقراطية وحقوق الانسان الا ان عدد من الاختلالات الواضحة 
Pa EE‏ 
- لم يتم التوجه نحو الجانب العملي الذي يعزز المشاركة وينمي الادوار 
القيادية للطلبة ويمنحهم فرصة المتابعة من خلال المؤتمرات العلمية 
والندوات وورش العمل وخلق حالة التفاعل مع المادة العلمية. 
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- تمدمجهاتين opel!‏ بمادة واحدة وتقليص عدد الساعات الى ساعة 
واحدة اسبوعيا مما اضعف فرصة مدرسي المادة بالتوسع بمفرداتها 
والتعمق بصورة جدية وهذايدلل على ضعف وتدني الاهتمام بها. 
- غياب الاعتماد على موضوع التخصص بالتدريس بل جرى التوجه نحو 
التتخصصات الاخرى الساندة من باب سد النصاب او لغايات اخرى بعيدا 

عن التخصص مما اضعف الجدوى وراء تدريس هذه المادة. 
وتسعى الهيئة التدريسية في الجامعات الى مهمة اداء دور التثقيف فضلاً عن 
دورها التعليمي من خلال التأكيد على ضرورة تسيد تلك القيم التي تجمع 
بين الطلبة والمجتمع ونبذ ما عداها من عادات خاطئة وربما يكون من الامور 
بالغة الاهمية في هذا الشأن التاكيد على توسيع مجالات النشاطات اللاصفية 
في اروقة الجامعات» وتشجيع النشاطات VL‏ ومعالجة مشكلة اخرى لا 
تتعلق بالمناهج التدريسية فحسب» وإنما من يقومون بتقديم هذه المناهج إذ 
يكون السؤال عن طريقة التعلم ومن يعلم فالخطأ الذي تقع فيه النظم التربوية 
هو الفصل بين الطريقة او الاسلوب ومن يقوم بتنفيذها والقيام عليهاء وان 
تصدير طرائق ونماذج مبتكرة للتعليم وتصورها على إنها العلاج الموفق لكل 
المشكلات التعليمية والتربوية وتاتي النتائج في اغلب الأوقات مخيبة للآمال"“ 
إن معظم الاساتذة في الجامعات يمارسون عملهم بمنظور تقليدي» ولم يعد دور 
للهيكة التدريسية سوى تقل تحت شغار انث تسال وتحن تجيب» يل بجتب ان 
يكون المدرس موجه وملهم ومثير لأفكار الطلبة يوجههم الى البحث في ادق 
التفاصيل”" ان اعضاء الهيئات التدريسية بالجامعات والدراسات العليا تتوافر 
لديهم القدرة على التحديث واستيعاب المعرفة وهذا من خلال الطرائق والاساليب 
التدريسية المتطورة» إلا ان التحديات والمشكلات التى تواجه التدريسيين متمثلة 
فى S Lidl Xll ace oa)‏ اطبا وميك ptem isd pa‏ عر في dae‏ 
تحسين ادائهم فدور التعليم العالي ليس مجرد نقل المدرس الجامعي للمعارف 
ed Le Ly o Aad‏ الطالي Lie‏ ووجذائيا Lig Ate Ty‏ 
مكتملة والعمل على تكامل شخصيته ونحتها من مختلف جوانبها وثمة مهمة 
كبرى تقع على عاتق عضو الهيئة التدريسية في وزارة التعليم العالي وهي تعليم 
الطالب كيف يستنبط ويفكر لا كيف يحفظ ولكن هذا الشيء مرتبط بسؤال آخر هو 


ده 
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BL‏ تعلم عن الديمقراطية وحقوق الانسان بعد التغير» Y‏ سيما ان هناك مجموغة 
من الاهداف التي يسعى المجتمع الى الوصول اليها وتحقيقها من التعليم هي 
غير واضحة المعالم» بسبب العدد المبالغ به من الجامعات الاهلية وإن ظاهرة 
التلقين التقليدية والانقطاع عن الفكر في عملية التدريس تقود الى عوامل من 
أهمها شيوع مفهوم الإتباع لا الإبداع » وذلك لاوضاع تاريخية واجتماعية عاشها 


المجتمع في ظل تسلط النظم السياسية السابقة"" 


المحور الرابع 
تقييم الاداء واليات المعالجة 


"P‏ تقييم الاداء 
بعد مرور عقدين من الزمن على تدريس الديمقراطية وحقوق الانسان لم 
يلحظ ظهور نتائج متحققة تعبر عن الجدوى الحقيقة وراء تدريس المادة وعدم 
تحقيقها الفلسفة التي يعبر عنها النظام السياسي القائمة على نشر الديمقراطية 
روح المواطنة والتفاعل مع المشاركة السياسية وذلك للأسباب التالية: S9‏ 
- عدم اعتمادها على اساليب منهجية حديثة قائمة على اساس الحوار البناء 
والهادف الذي ند کی روح الابداع والمشاركة والانتماء دىئ الطلبة بل كان 
الاعتماد على اساليب تقليدية قوامها طرح المعلومات بأسلوب نظري 
مجرد. 
- مازالت المفردات التي تتضمنها المادة الدراسية قائمة على اساس 
معلومات قديمة دون الخوض فى تفاصيل عميقة تتعلق بآليات المشاركة 
السياسية والمواطنة وتعميق الوعى والثقافة السياسية ولغة الخطاب 
السياسي البناء. 
- عدم اعتماد متخصصين اكفاء لتدريس المادة العلمية من حملة الشهادات 
العليا من العلوم السياسية وهذا ما أدى الى عدم تحقيق الفائدة المرجوة. 


"LE 
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- غياب جهات اشرافية متخصصة معنية بمتابعة تدريس هذه المواد سواءً في 
الوزارة او الجامعات تعمل على تطوير وابتكار الاساليب الامثل للنهوض 
بها وتحقيق الفوائد المرجوة منها. 
- لم تنجح في خلق الحوافز الابداعية لدى الطلبة بسبب CLE‏ طرائق 
التدريس الصحيحة والعلمية التي تتلائم مع طبيعة هذه المواد. 
ان غياب الوعي السياسي في المجتمع العراقي لا يعزى الى مرحلة مابعد عام 
Y‏ أي ما بعد الاحتلال فحسب وانما تمتد أصوله منذ تأسيس الدولة العراقية 
الحديثة على امتداد عقود Ub gh‏ وبناء وعي الفرد وفق لثقافة الاستبداد وغياب 
الحرية الثقافية والفكرية» الا ان القلق يزداد فى مرحلة ما بعد ٠٠١”‏ وذلك La BY‏ 
المباشر في عمل المؤسسة التعليمية الجامعية”" واستمرار دوافع غياب الوعي 
الثقافي والسياسي لدى الافراد والتي ستكون عائقا لمواجهة تحسين المستوى 
التعليمي فكما هو معروف ان زيادة وتنمية الوعي الثقافي والسياسي لدى الافراد 
تعادلها زيادة في مستوى الاستقرار السياسي والمجتمعي » ويمكن القول إن بناء 
الوعى الثقافى esas‏ لدى الفرد MUS‏ خاصة فى NR‏ ليست بالمهمة 
paii‏ ولكنها صعبة ووو عدة تبات وسرقات ابي وفكرية وثقافية» 
ناهيك عن المعوقات السياسية والاقتصادية» فضلا عن المعوقات الامنية العسكرية 
كمواجهة الارهاب وغيره فعملية تنمية الوعي الاجتماعي والسياسي في العراق 
مازالت تواجه معوقات وصعوبات يمكن اختصارها بالاتي:”" 
.١‏ ضعف البنية السياسية» والرجوع الى تشكيل البنى التقليدية التي تتمشل 
بالقبيلة والعشيرة وانتشار السلاح بينهم. 
LY‏ الغزو المعرفى والثقافى مثل التقنية الإعلامية ووسائل الاتصال (شبكة 
المعلومات الدولية) God, ol Lco Lata aul 3g‏ حرق ies QL‏ اة 
تبعا للنمط الغربي 
Ei‏ انتشار الفقر والبطالة وعجز الخدمات في المجتمع العراقي . 
.٤‏ ضعف أداء الحكومة وعدم اهتمامها بالجانب التربوي والتعليمي› 
وانغماسها بتحقيق الفوائد الشخصية والحزبية. 
0 . غياب الدور الفاعل لمؤسسات الدولة بجميع قطاعاتها في مجال التنشئة 
الاجتماعية والسياسية . 


— {J - 
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5. صراعات الكتل الحزبية حول تقاسم المناصب والانشغال بالأمور الثانوية 
وترك الأمور الأساسية للمجتمع . 

۷. تزايد الفساد الإداري والمالي في مفاصل الدولة العراقية. 

6 . دخول التنظيمات الارهابية ومن ضمنها تنظيم داعش الارهابي . 

S.‏ عدم التقدم بالمستوى العلمي للجامعات والكليات والمعاهد. 

٠‏ . عدم ادراك الساسة ان الاصلاح ضرورة ملحة لتحقيق تطلعات أبناء 
الشعب العراقي من خلال تحقيق الأهداف الشاملة للإصلاح ليتضمن الجوانب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية. 


Y‏ . آليات المعالجة"") 

- ضرورة اتباع وسائل واساليب منهجية حديثة تنمي الحوار البناء وتعزيز 
الابداع وتعم ل على تطويرآلياتالمشاركةالسياسيةوالانتماءلدىالطلبة . 

- اعادة النظر بمفردات المادة الدراسية المقررة من متخصصين معروفين 
بالكفاية والدقة على اساس ادخال معلومات جديدة ذات عمق ومساس 
بالواقع وتسليط الضوء على مشكلات التجربة السياسية العراقية في ميدان 
الديمقراطية وحقوق الانسان. 

- تسليط الضوء على التجارب العالمية الناجحة بغية الاستفادة منها لمعالجة 
وتصحيح التجربة العراقية بأسلوب علمي وتحفيز الطلبة للدخول كجزء 
من الحل والمعالجة. 

- التركيز على اقامة الندوات والمسابقات والمؤتمرات العلمية التي تسعى 
الى تطوير قدرات الطلبة ومهاراتهم ومعارفهم من pv‏ كشف کوامنهم 
وتطوير ادوارهم القيادية وتجعل من المادة العلمية محلا للتفاعل والتآألف 
والتنشئة لا محلا للتنافر والملل . 

- حصر تدريس المادة بالمتخصصين من خريجي كليات العلوم السياسية 
من حملة الشهادات العليا. 

- استحداث معهد متخصص يعنى بتطوير الكفاءات المعنية بتدريس المادة 
والعمل على استحداث الوسائل والآليات الافضل والمناهج الاكثر 


حداثة. 
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- تعيين جهات اشرافية في الوزارة والجامعات العراقية تعنى بمتابعة تدريس 
هذه المواد وفق الاساليب الصحيحة والمفردات المقررة وتعمل على 
انتقاء العناصر الافضل للتدريس . 

- اعادة العمل بنظام الوحدتين للتغطية على المفردات المتنوعة وتسهيل 
مهمة تزويد الطلبة بمعلومات اكثر. 

- التنسيق مع وزارة التربية لتدريس بعض مفردات هذه المواد في مراحل 
الدراسة المختلفة من الابتدائية صعودا لتنشئة الطلبة على المفردات 
والمساهمة ببناء ثقافة سياسية رصينة ذات معايير عالية. 


الخاتمة 

كان من المفترض ان يؤدي التغير السياسي في العراق بعد عام Y * * Y‏ الى 
عملية تحول ديمقراطي تفضي بالمحصلة النهائية الى ترسيخ الديمقراطية كسلوك 
فاعل للنظام السياسي من خلال تنشئة سياسية فاعلة هي الاخرى بادوات واليات 
تنسيق مع اداء المؤسسات السياسية الا ان الواقع افرز ضعفا واضحا فى السلوك 
السياسى باتجاة تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان وهذا ما انعكس بشكل جلى 
على عملية التنشئة السياسية التى شهدت تراجعا واضحا فى مدياتها وتوسعاتها 
واتجاهاتها وبالعودة الى الجامعات كواحدة من ابرز مؤسسات التنشئة Leb‏ 
شهدت خللا وظيفيا نتيجة عدم اتباع منهجية صحيحة تفضي الى تحقيق نتائج 
ايجابية فضلا عن التسييس الواضح والممنهج لها من خلال تدخل المؤسسات 
السياسية في شؤونها ورافق ذلك غياب فلسفة واضحة لدى النظام السياسي 
وكان من نتائجة ايضا غياب سياسات تعليمية رصينة من الحكومات المتعاقبة لذا 
اصبحت الجدوى من وراء تدريس الديمقراطية وحقوق الانسان في الجامعات 
العراقية معدومة نتيجة الركون للجانب النظري دون التوجه للممارسات العملية 
وقله الانشطة اللاصفية وضعف السلوك الديمقراطى داخل المؤسسة الجامعية 
ذاتها. 


تدريس الديمقراطية وحقوق الانسان فى الجامعات العراقية وأثرها فى التنشئة السياسية بين المتطلبات واختلالات المنهجية 


المصادر 

t- احمد جودة» تاريخ التعليم في العراق واثرة على الجانب السياسي‎ .١ 
THVT الطبعة الاولى» امجد للنشر والتوزيع»‎ 

LY‏ أسامة مرتضى السعيدي» دور الجامعات في تعزيز ثقافة الحوار وبناء 
الوحدة Lh Ji‏ فى GL dt‏ المجلة السياسية والدولية» الجامعة 
ead] dS dts atia‏ الا ال 0 الها Prim‏ 

LY‏ امل هندي الخزعلي » جدلية العلاقة بين الديمقراطية والمواطنة والمجتمع 
المدني : العراق انموذجاء مجلة العلوم السياسية» العدد (YY)‏ السنة 
(OV)‏ كلية العلوم السياسية» جامعة بغدادء ٠٠١6‏ 

.٤‏ خالد صلاح حنفي محمودء دور الجامعات العربية في تنمية الوعي 
السياسي للطلاب في أعقاب ثورات الربيع العربي» شبكة المعلومات 
الدوليةء تم الاطلاع بتاريخ 19/١/7077؛‏ متاح على الرابط الاتي : 
.tps: / /www.new-educ.com ht‏ 

L0‏ ديفيد هيلد» نماذج الديمقراطية» ترجمة: فاضل جتكر» معهد الدراسات 
الاستراتيجية» بيروت» ›۲٠٠۷‏ 

.٦‏ سعدي كريم سلمان» دور الجامعات العراقية في تعزيز المواطنة في 
المجتمع العراقي» المؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية العلوم السياسية/ 
جامعة النهرين (نحو دور فعال للتعليم العالي في اعادة الاعمار والبناء 
في المرحلة الراهنة)» Y — VY‏ كانون الثاني ٠٠١9‏ 

. صالح عباس «(UI‏ دور التعليم في إرساء رؤية وطنية للإعلام: في 
نحو دور فعال للتعليم العالي لإعادة الاعمار والبناء في المرحلة الراهنةء 
وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثاني : كلية العلوم السياسية» جامعة 
النهرين: ۲٠٠۹‏ 

۸. صالح عباس الطائي» دور الجامعات في ترسيخ ثقافة الحوار» المجلة 
السياسية والدولية» كلية العلوم السياسية» جامعة المستنصرية؛ العدد VE‏ 
لسنة 5٠١٠١‏ 

4. صالح عباس الطائي»؛ نحو سياسة وطنية للإعلام (من المركزية الى 
التعددية المسؤولة)» مجلة الراصد العراقي» CUI‏ آيار 85 CY‏ 
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٠‏ . صفاء محمد على احمد» لأنشطة الطلابية ودورها فى تنميه الوعى 
اا غ اا لجا سا اح ر ا ا 

D (Y * 0c pl جمهورية مصر‎ a 

١‏ . طه حميد حسن العنبكى » التنشئة الاجتماعية-السياسية فى الجامعات 
العراقية وؤووها فى EMMANUEL OE‏ الا TEN‏ 
BN aec‏ الا :ال0 CU sut‏ 
vets‏ 

VY‏ . عامر حسن فياض » اثر تدريس مادة حقوق الانسان فى تعزيز الفكر 
الليبرالى فى العراق» مجلة اوراق عراقية» otal‏ 31 

(guy tale ۴‏ اساليب التدريس الجامعى» دار الشروق»› ١9197 cole.‏ 

5 . عباس فاضل محمود» دور لات اچ Sa‏ التي تويز ليناد 
الديمقراطى فى العراق» مجلة الاستاذ» العدد c Y * Y‏ جامعة بغداد» كلية 
الثريبة- ابن رشدء ۱۲١۲؛‏ 

Yo‏ . علي «ol‏ مناهج الدراسات الإنسانية : رؤية لمشروع مراجعة مفردات 
مناهج الدراسات الإنسانية في الجامعات العراقية وتحديثها باتجاه اعادة 
بناء الإنسان العراقى وحذف مفردات وأفكار التطرف والتكفير» الرافدين 
للطباعة والنشرء ط )1( Y W cob‏ 

. ماجد محى عبد العباس» محاضرة القيت على طلبة كلية التربية جامعة 
ابل تشرین Y MA uil‏ 

. محمد كريم» التعليم العالي في العراق هل يستطيع مسايرة التغير 
وتحديات المستقبل» مجلة قضايا سياسية» عدد خاص 

VA‏ محمود صالح الكروي» التنشئة السياسية في المؤسسات التعليمية»› 
المجلة السياسية والدولية؛ العدد VO‏ 

4. منتصر حسين جواد» الجامعات العراقية ودورها فى تعزيز المواطن 
بعد عام CY * HY‏ مجلة العلوم القانونية CN‏ جامعة ديالى» 
العدد(۲۰۲۲)» ۲٠۲۲‏ 

Tt‏ موريس ديفرجية» الأحزاب السياسية» ترجمة علي مقلد» عبد الحسين 
سعد» دار E‏ للدشر» بيروت» O MAYD‏ 


تدريس الديمقراطية وحقوق الانسان فى الجامعات العراقية وأثرها فى التنشئة السياسية بين المتطلبات واختلالات المنهجية 


LY Y‏ ناظم عبد الواحد الجاسورء دور المؤسسة التعليمية العراقية الحكومية 
والاهلية في تعزيز حوار OUI‏ في المجتمع العراقي» المجلة السياسية 
والدولية» العدد (V‏ ص ١١‏ . 

؟". وزارة التخطيط / جهاز المركزي للإحصاء: الاهداف التنموية للألفية في 
العراق لسنة ٠١١5‏ ونظرة لما بعد l ٠١١0 ale‏ 

۳ . ياسين سعد البكري» التنشئة الاجتماعية والسياسية والتحول الديمقراطي 
في Sb Gall‏ المعلومات c iod adl‏ قم Yr AY eos poll‏ 
متاح على الرابط التالي : nahrainuniv . edu . iq‏ 


تدريس الديمقراطية وحقوق الانسان فى الجامعات العراقية وأثرها فى التنشئة السياسية بين المتطلبات واختلالات المنهجية 


الهوامش 


c عباس فاضل محمود » دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز البناء الديمقراطي في العراق‎ -١ 
. ٦۲۳ oec ۲۰۱۲۰ »جامعة بغداد » كلية التربية- ابن رشد‎ Y* Y مجلة الاستاذ » العدد‎ 


Y‏ - إن الديمقراطية التي تعود جذورها إلى سقراط وأفلاطون وأرسطو وإلى التطبيق الاثيني : وقد 
عرفها موريس ديفرجية : النظام الذي يختار فيه المحكومون الحاكمين عن طريق الانتخابات 
الصحيحة . ينظر الى : موريس ديفرجية » الأحزاب السياسية » ترجمة علي مقلد» عبد الحسين 
سعد c‏ دار النهار للنشر c‏ بيروت » ط CY‏ ۱۹۸۹ > ص Yon‏ . كذلك ينظر الى : ديفيد هيلد, نماذج 
الديمقراطية, ترجمة : فاضل See‏ معهد الدراسات الاستراتيجية, بیروت, Yit V‏ ص VAY‏ 

۳ - منتصر حسين جواد e‏ الجامعات العراقية ودورها في تعزيز المواطن بعد عام Ys UY‏ مجلة 
العلوم القانونية والسياسية c‏ جامعة ديالى c‏ العدد(۲۰۲۲) ۲۰۲۲۰ MY oec‏ 


٤‏ - ياسين سعد البكري » التنشئة الاجتماعية والسياسية والتحول الديمقراطى فى العراق » شبكة 
المعلومات الدولية » » تم الاطلاع بتاريخ ٠١77/1١/1١‏ متاح على الرابط التالي : nahrainuniv.‏ 
edu. iq‏ 


BAS » دور الجامعات في ترسيخ ثقافة الحوار » المجلة السياسية والدولية‎ » VES صالح عباس‎ - o 
. 0۷ - كه‎ ya ۲٠١١١ لسنة‎ ١ ٤ العلوم السياسية » الجامعة المستنصرية » العدد‎ 

5- سعدي كريم سلمان c‏ دور الجامعات العراقية فى تعزيز المواطنة في المجتمع العراقى » المؤتمر 
العلمي السنوي الثاني لكلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين (نحو دور فعال للتعليم العالي في 
اعادة الاعمار والبناء في المرحلة YY - VY (ial‏ كانون الثاني ۹ص ۱ . 

V‏ - علي الأديب » مناهج الدراسات الإنسانية : رؤية لمشروع مراجعة مفردات مناهج الدراسات 
الإنسانية فى الجامعات العراقية وتحديثها باتجاه اعادة بناء الإنسان العراقى وحذف مفردات 
وأفكار التطرف والتكفير c‏ الرافدين للطباعة والنشرء ط e VAP coU )١(‏ ص۷۸ 

. ٩۸ مصدر سبق ذكره » ص‎ c عباس الطائي‎ alle - A 

YA -M ee ٠٠١9 آيار‎ c ٦ مجلة الراصد العراقى › العدد‎ 

٠‏ - صالح عباس الطائي » دور التعليم في إرساء رؤية وطنية للإعلام : في نحو دور فعال للتعليم 
العالي لإعادة الاعمار والبناء في المرحلة الراهنة « وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثاني iS:‏ 
العلوم السياسية c‏ جامعة النهرین ۲۰٠۹۰‏ .ص OA‏ 
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. عباس الطائي »مصدر سبق ذكرة » ص 5ه‎ alle - ١ 

VY‏ - امل هندي الخزعلي c‏ جدلية العلاقة بين الديمقراطية والمواطنة والمجتمع المدني : العراق 
انموذجا » مجلة العلوم السياستية » العدد (Av) RC JI (YY)‏ » كلية العلوم fakad‏ » جامعة بغداد 3 
٥‏ ص ۱۲ 

۳ - محمود صالح الكروي » التنشئة السياسية فى المؤسسات التعليمية c‏ المجلة السياسية 
والدولية c‏ العدد ٥ص‏ ۲۷ . 

٤‏ - ناظم عبد الواحد الجاسور » دور المؤسسة التعليمية العراقية الحكومية والاهلية في تعزيز حوار 
الثقافات في المجتمع العراقى » المجلة السياسية والدولية » العدد Ges VE‏ ۱۳ . 

٠‏ - أسامة مرتضى السعيدي » دور الجامعات فى تعزيز ثقافة الحوار وبناء الوحدة الوطنية فى 
العراق 4 المجلة السياسية والدولية 4 الجامعة المستنصرية 4 كلية العلوم السياسية 4 (e) VERPNS‏ 4 
العدد e YaN e (V0)‏ ص٥٤‏ 

M1‏ ماجد محى عبد العباس » محاضرة القيت على طلبة كلية التربية جامعة بابل » تشرين 
الثانى ۲۰۱۸۰ 


۷ — وزارة التخطيط /جهاز المركزي للاحصاء : الاهداف التنموية للألفية فى العراق لسنة 7١١5‏ 
ونظرة لما بعد عام c 5١١١‏ مصدر سبق ذكره » ص VV‏ 5 

1١‏ طه حميد حسن العنبكي Assess‏ الاجتماعية-السياسية في الجامعات العراقية ودورها 
في تنمية ثقافة الحوار c‏ المجلة السياسية والدولية » الجامعة المستنصرية » كلية العلوم i oL JI‏ 3 
الم )£( c‏ العدد (VE)‏ ۹ .»ص Ve‏ 

9 - محمود صالح الكروي c‏ مصدر سبق ذكرة » ص ۲۷ - ۲۸ . 

٠‏ - طه حميد حسن العنبكى » التنشئة الاجتماعية-السياسية فى الجامعات العراقية ودورها فى 
تنمية ثقافة الحوار » مصدر سبق ذكره » ص ۷١‏ . 

› التعليم العالي في العراق هل يستطيع مسايرة التغير وتحديات المستقبل‎ c محمد كريم‎ - ١ 
YUVA MM مجلة قضايا سياسية عغعدد حاص :ص‎ 

۲ - عايش زيتونة JU‏ التدريس الجامعى c‏ دار الشروق › عمان ٠۹۹۲ c‏ > ص ۱۷ . 

۳ - محمد كريم c‏ التعليم العالي في العراق هل يستطيع مسايرة التغير وتحديات المستقبل › 
مصدر سبق ذكره ‏ ص MY‏ 5 

» عامر حسن فياض » اثر تدريس مادة حقوق الانسان فى تعزيز الفكر الليبرالى فى العراق‎ - ٤ 
كذلك ينظر الى : خالد صلاح حنفي محمود »› دور‎ . ٤٦ص‎ Vero ١ العدد‎ c مجلة اوراق عراقية‎ 
الجامعات العربية في تنمية الوعي السياسي للطلاب في أعقاب ثورات الربيع العربي » شبكة‎ 


تدريس الديمقراطية وحقوق OLS‏ فى الجامعات العراقية وأثرها فى التنشئة السياسية بين المتطلبات واختلالات المنهجية 


المعلومات الدولية » تم الاطلاع بتاريخ ۲٠۲۳/۱/۱۹‏ »متاح على الرابط الاتي : tps: //www.‏ 
new-educ. com ht‏ . 

€ محمد كريم » التعليم العالي في العراق هل يستطيع مسايرة التغير وتحديات المستقبل‎ - Yo 
. NYO ص‎ Co r$ مصدر سبق‎ 

ab- 5‏ حميد حسن العنبكي As Esse‏ الاجتماعية-السياسية في الجامعات العراقية ودورها في 
تنمية ثقافة الحوار » مصدر سبق ذكرة » ص ۷١‏ . 

۷ = احمد جودة » تاريخ التعليم في العراق واثرة على الجانب السياسي e-‏ الطبعة الاولى » امجد 
للنشر والتوزيع CY Vc‏ ص ١9‏ وكذلك ينظر الى : صفاء محمد علي احمد » لأنشطة الطلابية 
ودورها فى تنميه الوعى السياسى طلاب الجامعة رسالة ماجستير فى أصول التربية » جامعة عين 
Lp‏ جمهورية مصر العربية Yeo‏ .ص VOA‏ 


النظرية في العلاقات الدولية : 
دراسة في توظيف البعد الاجتماعي في النظرية البنائية 


ورقة مقدمة من 


أ.د هالة خالد حميد أ.د قاسم محمد عبد 
كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد كلية العلوم السياسية / جامعة النهرين 


Ml‏ النظرية في العلاقات الدولية: 

تعد النظرية من اهم العناصر في تحديد وتوجيه وصياغة المعارف العلمية 
وتسهم في تحقيق التراكم المعرفي والنظري» والنظرية في العلوم الاجتماعية 
تعد محاولة لتفسير ظاهرة ماء وهذا التفسير يحدد مجموعة من العوامل او 
الشروط لحدوث هذه الظاهرة » وفى العلاقات الدولية فانه لا يوجد اتفاق ثابت 
بين المفكرين والباحثين في العلاقات الدولية حول مفهوم النظرية » eL s‏ 
وردت عدة تعاريف تهدف التوصل الى صيغة مشتركة لتعريف النظرية باعتبارها 
أداة علمية للفهم والتفسير للواقع قائمة على فرضيات مترابطة منطقية؛ وهي بناء 
علمي يزاوج بين الجانب النظري والتطبيقي € وقد وردت تعاريف عديدة للنظرية 
في العلاقات الدولية منها تعريف (كينث والتز) الذي عرفها بأنها (مجموعة من 
القوانين المتعلقة بسلوك او بظاهرة معينة) و عرفها دافيد ادواردوز) بأنها (مجموعة 
من الافتراضات حول ظاهرة معينة وهى الظاهرة السياسة الدولية) اما (فيليب 
بريار) فقد عرفها بانها (مجموعة متجانسة ومنهجية من الافتراضات هدفها توضيح 
مجال العلاقات الدولية) وعليه فان اغلب التعاريف تتفق على ان النظرية فى 
العلاقات هي افتراضات لتفسير ظاهرة معينة وأسباب انتظامها التوصل الى قوانين 
في حال تأكدت تلك الافتراضات» سوف تسهم هذه القوانين في فهم الظاهرة 


النظرية فى العلاقات الدولية : دراسة فى توظيف البعد الاجتماعى فى النظرية البنائية 


السياسة وتفسيرها وتحديد المؤثر في اتجاهاتها ومستقبلهاء الا انه يجب التأكيد 
بان قدرة النظرية على التنبوء (يشوبها) الكثير لاير ل ل pos‏ 
وضع قوانين عامة للسلوك البشري سواء على الصعيد الفردي او الجماعي © 

ومع بداية القرن الحادي والعشرين شهد حقل العلاقات الدولية اتجاهات 
عديدة ندم كل سيارزيا وصور ale‏ ا ا الفاعلة لي 
النظام الدولي اثار جدلا خاصة بعد نهاية الحرب الباردة» وهذه الجدل مثلت 
النظريات التقليدية الوضعية والتي سادت مرحلة الحرب الباردة وما قبلها في 
الطرف الأول» امنا ارات لقني أوسا بعد الوضبية الى سالات مرجلا di‏ 
الحرب الباردة الطرف الثاني » وجوهر الجدل هو ايبستيمولوجي وانطولوجي › 
حيث يعتقد الأول الذي تمثله النظريات الوضعية بحتمية اثر البنية في سلوك الفاعل 
وان هنالك حقيقة مستقلة عن الإدارة البشرية يمكن اكتشافها بالطرق العلمية» مع 
استبعاد لدور القيم والثقافة والصفات الخاصة اما الثاني فيرى ان الظواهر السياسية 
لا تتكرر ولذلك فهي غير قابلة للدراسة عن طريق الملاحظة والتدريب كما يشير 
اتباع النظرية البنائية الى عدم إمكانية فصل الذات عن الموضوع " 

ان التعاريف المرتبطة بالنظرية في العلاقات الدولية انطلقت من منطلقات 
اتكاد ان 55 Ca Usa gf alee)‏ دوي Ges‏ سن فيه qr dee‏ اتا ريسع 2 الفكر 
(eI‏ را فة Xue lace I‏ فى SLI‏ الدولية قضلاً عن ارقاطظها op badly‏ 
pop‏ للعلاقات الدولية ولذلك جاء التطور المهني والنظري للعلاقات 
PEN‏ بين النظرية التقليدية التي تقدم تفسيرات عامة تؤكد على متغير واحد 
او متغيرات محدودة في تفسير ظاهرة العلاقات الدولية ونظريات حديثة تميل الى 
الجزئية وتعتمد على اكبر عدد مبني من المتغيرات في تفسير الظواهر الدولية كما 
اق dia‏ الصف ASI‏ كع cag‏ و تة Es‏ نو على الدولة مرق 
رئيسي للتحليل ونظريات ما بعد الوضعية التي تدرس ظاهرة العلاقات الدولية من 
مستويات مختلفة ". 


O2, 50 1 التظرية‎ Lat 
درس الظاهرة‎ E ان النظرية الاب ولحدة من الق بات ما يعن الوضعية‎ 
السياسية من منطلقات مختلفة تتعلق بالمجفمع والفرد ويمكن القول اتهامن‎ 


کا چ 


النظرية فى العلاقات الدولية : دراسة فى توظيف البعد الاجتماعى فى النظرية البنائية 


النظريات التي تنطلق في القاعدة باتجاه القمة بافقتراض ان استقرار وانتظام القاعدة 
قديؤدي الى تقليل الخلاقات وتحجيم الاختلافات بشكل يجعلها تسير باتجاه 
واحدة نحو القمة ولذلك يمكن القول ان النظرية البنائية جات لتقدم نفسها كجسر 
يربط بين النظريات الوضعية والنظرية ما بعد الوضعية كونها تنطلق من الفرضيات 
الأساسية للنظريات الوضعية فى اعتبار الدولة اللاعب الأساس فى العلاقات 
Seal‏ قف ی ا لسر ی دون EUNT‏ 
cel ua Cod ee‏ رین عا مجه سارك فضا اا 
محاولة تنظيرية تركيبية اكثر منها نظرة نقدية: وتحديثية لدراسات وابحاث 
المدارس السابقة . 

-١‏ النظرية البنائية التطور 

تعود جذور البنائية الى القرن الثامن عشر في كتابات الفيلسوف الإيطالي 
(o La)‏ الذي جال بان امال util‏ مو خلج الهو مالم s‏ فنك 
صنع الانسان» وان التاريخ كعملية تطورية يخضع للتأثير الإنساني بينما الدول 
بني تاريخية مما يؤكد ان البنائية هي فكرة قديمة في تاريخ الفكر السياسي وقد 
ولدت وتطورت في ظل العلوم الأخرى بعيداً عن علم السياسة وخاصة علم 
الاجتماع وكان لعجز نظريات الاتجاه التفسيري على بلورة اتجاه نظري متكامل 
في العلاقات الدولية من بين اهم الأسباب التي مهدت امام ظهور نظريات 
الاتجاه التكويني (التأملي) في العلاقات الدولية ومن بينها النظرية البنائية التي 
يرى الكثير من المنظرين بأنها ثمرة تطور النظرية النقدية للحوار الثالث في 
الثمانينات وحاولت الالمام بكل عناصر ومتغيرات النظرية للتأسيس لنظرية عامة 
في العلاقات الدولية. 


-Y‏ النظرية البنائية / التعريف 

يعود الفضل في بروز البنائية كنظرية في العلاقات الدولية الى (نيكولاس 
أنوف) عندما استعمل البنائية عام YA A‏ في كتابة (عالم من صنعنا) منتقدا أفكار 
واراء المدرسة الواقعية وأفكار والتز (الجديدة حيث ان الدول والمجتمعات والعالم 
بالنسبة (لانوف) من صنع الناس من خلال تفاعلهم مع البيئة ومع البناء وان 
الناس (الافراد) يصنعون المجتمع والمجتمع يصنع الناس وهذه العملية المتبادلة 
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هي محور اهتمام البنائية حيث ان هذا التأثير المتبادل بين الفرد والمجتمع يبداً 
من الوسط (البيئة) ولذلك يطرح البنائيون مفهوم القاعدة بمعنى الضابط (Rule)‏ 
اما مقالة (الكسندر وينرت) لعام 11947 ١‏ أناركي — كما تصنع منها او كما تفهمها 
الدول فقد مثلت اهم الاسهامات في هذا الاتجاه حيث أشار (ويندت) الى حالة 
الفوضى (غياب السلطة المركزية عن النظام الدولي) هي عبارة عن رؤيا ناتجة 
عن تفاعل اجتماعي انتجتها الممارسات التي قام بها الفاعلون في النظام الدولي 
واثرت في بيئة النظام . اذا الفوضى وفقا لذلك نتيجة تفاعل الوحدات مع بعضها 
البعض وتفاعلها مع بيئة النظام الدولي وجاءت النظرية بشكلها الكامل في كتاب 
(الكسندر ويندت) لتقديم نسق بنائي جديد يرفض القواعد والمنطلقات العقلانية 
والتفسيرية ويقدم تفسيرات ذات وجهة نظر اجتماعية لفهم قضايا السياسة الدولية 
ودراسات مخرجاتها. 


-Y‏ مرتكزات النظرية البنائية 

A‏ يرفض البنائيون قبول مفاهيم أساسية في العلاقات الدولية كما هي معطاة 
حيث تنظر البنائية للعلاقات الدولية على أنها بناء اجتماعي متغير 

ب . تهتم البنائية بالقوى الفاعلة ERARE‏ والمنظمات 
غير الحكومية» كمايركز البنائيون على العوامل المعرفية والذاتية الى 
تنتتج عن تفاعل هذه العوامل او الوحدات l‏ 

ت . بنية النظام الدولي هي بنية اجتماعية تتضمن مجموعة من القيم والقواعد 
والقوائين وهذه Lad‏ تؤثر فى الهوية والمصلحة للفاعلين : 

asc‏ الى اله al Dai‏ عملي adis‏ مسر من eil‏ الحاصل من 
التفاعل :بين الفاعلين والبناء نفسه (البناءهنا هو التركيب الأجتماعي) 

ج. يرفض البنائيون الافتراضات الوضعية بوجود قوانين وشبه قوانين تحكم 
الظاهرة الاجتماعية والسياسية بعيداً عن إرادة الفاعل وقدرته في التأثير 
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ثالثاً: افتراضات النظرية البنائية حول مجموعة من المفاهيم وهي: 


. الأفكار والثقافة في تكوين العلاقات الدولية‎ -١ 

الافكار لها دور محوري في تحديد السياسة الدولية حيث ينظر اليها البنائيون 
بوضعها بناء اجتماعي ينتج من التفاعل المستمر والمتبادل بين الافراد مما يولد 
وعي جمعي مشترك او ما يسمونه فهم جماعي مشترك يعتمد على الممارسات 
الاجتماعية التي يمكن ان تقيد انتاج هذه الأفكار او هذا الفهم وهذامايفسر 
تعدد هويات الدولة الواحدة في الوقت نفسه وتغيرها بين عدو او صديق. كما 
انها الأفكار بالنسبة لهم هي بنية النسق الدولي أولا ثم Sk‏ دور القوى المادية 
لاحقا. ومن خلال هذه الأفكار المشتركة يتم تحديد هويات ومصالح الجهات 
الفاعلة ولذلك لا يمكن اعتبار هذه الهويات قيمة معطاة بشكل طبيعي 


-Y‏ دور المعايير فى تحديد سلوك الفاعلين الدوليين 

فهي تهيكل الحياة الدولية وتنشيئ اوضاعا جديدة ومعاني جديدة تسمح 
للفاعلين بتوجيه افعالهم وانشطتهم وقيادتها بعضهم اتجاه بعض كما ان المعايير 
وفقاللبنائين بناء اجتماعى انتجه الفهم الجماعى 


۳- الترابط بين الهويات والمصلحة 

يرى البنائيون ان الهويات لا يمكن اختزالها بالمصالح لان الهويات تشير الى 
من هم الفاعلين اما المصالح فتشير الى رغبة الفاعلين وماذا يريدون والهويات 
سابقة على المصالح الا انهما مترابطتان الا ان الهويات ليست ثابتة بل تعرف من 
خلال علاقتها coo se‏ ومصالح لاعبين اخرين 


4- التشكيل المتبادل بين البنية والفاعل 

وهنا تؤكد البنائية ان النظام متكون من جزئين : الأول مادي والثاني بناء 
اجتماعي . 

ويرى وندت ان فكرة التشكيل المتبادل تنطلق من حقيقتين أساسيتين الأولى 
ان البشر هم فاعلون واعون بمقاصدهم وتؤدي افعالهم الى تغيير المجتمع الذي 
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يعيشون به» والثانية ان المجتمع متكون من علاقات اجتماعية تقوم بترتيب التفاعل 
بين البشر لان البشر يعيشون في ظل عالم له وجود مسبق ومنظم ومهيكل بحيث 
يؤثر سلوكهم على وافعالهم بشكل مباشر. 


ه- الفوضى هى ما تصنعه الدول نفسها 

الفوضى n‏ البنائيين STS i aes Les‏ المتبادل بين الفاعلين الذين لديهم 
قواعد معينة ويدخلون في معاملات اجتماعية - وهي ليست حالة ثابتة وانما 
تخلقها الدول اثناء تفاعلاتها حيث يرى ويندت أن التفاعلات بين الدول هي 
تفاعل الهويات والمصالح وهذه التفاعلات تسمح بإمكانية السيطرة على 
الممارسات التصارعية. 


5- الآامن بوصفه وسيلة خطابية — لغوية (الامننة) 

ابرز ما طرقه البنائيون هو (الامننة) - وتعني إمكانية إضفاء الطابع الأمني على 
القضايا من خلال توظيف اللغة والخطاب» حيث يمكن تصنيف قضية بوصفها 
قضية امنية وذات أهمية لسلامة الوطن والانسان وتعتمد على قدرة خطاب الامننة 
السلطوي في اقناع الافراد بأن الإخفاق في ضبط هذه القضية قد يجعل كل 
شيء اخر غير ذات معنى ومعرض للخطر لانه يمس وجوده وبقاءه والمجتمع 
الآمن لدى البنائيين هو هيكل إجتماعي يتألف من المعرفة المشتركة تثق الدول 
به ببعضها لحل مشاكلها بدون اللجوء للحرب وبذلك فهم يركزون على الواقع 
الاجتماعي لكن دون تجاهل الواقع المادي. 


ثالثاً / تطبيقات النظرية البنائية )© 

لقد ارجعت النظرية البنائية جميع أسباب الإخفاق في السلم والامن الدوليين 
الى مخرجات تفاعل الفاعل والبنية والذي يؤثر بدوره على طبيعة النظام الدولي 
واستقراره فالبنائية تنظر للنظام الدولي بشكل مختلف عن النظرة الواقعية من 
خلال ادخال البعد الاجتماعي» الذي يفترض عدم وجود حتمية او ثبات في 
الظاهرة السياسية والاجتماعية» فالبناء مكون من تفاعل مستمر بين الدول يتحدد 
سلوكها من معتقدات النخبة والهويات والأفكار والمعايير الاجتماعية وبالنتيجة 
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فان المصالح الوطنية هي انعكاس لهذا المزيج بين القوة المادية التي ينظر اليها 
الواقعيون بانها العامل الوحيد في تحديد المصلحة» والبناء الاجتماعي الذي 
aes‏ قوة JE GM‏ والثقافة Lally‏ وهف EIN eae ee‏ 
الدولية فمن جهة تنظر البنائية وفقاً للتحليل السابق هي ظاهرة تتكون من مبادئ 
وأفكار وثقافات ومعايير اجتماعية» أي تحديد estado T‏ ا 
ظاهرة العلاقات الدولية» مضافا لها عوامل مادية عسكرية او اقتصادية او سياسية . 

على الرغم من ان البنائيون يعترفون بوجود الفوضى في السياسة الدولية» الا 
انهم يحاولون النظر الى سبب ومعالجة هذه الفوضى بشكل مختلف عن النمط 
الواقعي› حيث يرفض البنائيون اعتماد مفاهيم أساسية في العلاقات الدولية 
على انها واقع معد سلفا وعلى الفواعل ان تتكيف وفقا لهذا الواقع › > فهي تنظر 
الى العلاقات الدولية على انها بناء اجتماعي متغير تتضمن مجموعة من القيم 
والقواعد والقوانين المؤثرة في هوية ومصلحة الفاعلين» حيث ان الهياكل غير 
المادية وهي التي تحدد هوية اللاعبين وبدورها تحدد المصالح التي تم من 
خلالها التفاعل داخل اطار النظام الدولي» ولذلك فأن تحديد هوية الصديق 
iM a D.‏ ل a ad RR‏ ل 
افعالهم وانشطتهم باتجاه بعضهم البعض » وبذلك OL‏ البنائية تنظر الى ان الهوية 
والأفكار سابقة لتكوين المصلحة فبينما تشير الأولى الى من هم الفاعلون تشير 
المصلحة الى رغبة الفاعلين في ظل فهم جمعي سابق لطبيعة العلاقات وتميزها 
فيما اذا كانت تصارعية او تعاونية. 

ان التطبيقات العملية للبنائية تفترض التوصل الى استشفاف فيما اذا العلاقات 
الدولية تتجه بنحو تعاون تعتر ف به الدول بالوضع الحالي كونه وضعاً يلبي 
مصالحها التي تعتمد على أشياء معيارية وفهم مسبق للتعاون والسيادة والصداقة 
والتحالف» بالإضافة الى القوة المادية التي تجعل هذه الأفكار وخاصة أفكار 
السيارة ac‏ والساطة موطع MOS eoe‏ في اهم ماناقشته البنائية هو 
مفهوم السيادة؛ فكل دولة تمتلك أفكارا جمعية تعكسها المؤسسات وصناع 
القرار في تفاعلاتها داخل النظام الدولي . 

ان اهم النقاط التي اثارتها النظرية البنائية هي البحث في مفهوم التغيير وهل 
يحدث لأسباب مادية بحته كما يصفها الواقعيون» ام من خلال انتشار أفكار 
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وتدويل المعايير وتبني هويات وتغييرات تسعى الى نشر هذه الأفكار داخل البيئة 
الوطنية 5 ثم وضعهافي اطارفهم جعي يمكن ان يتعكس D ioa Duas‏ خارجي 
يهدف الى تحقيق مصالح حددت وفقا لهذ القيم؛ وتسعى من خلالها الدولة 
ce aa‏ اسن تسا ساسا edi adiac coe E‏ ع خالل aia‏ 
الأفكار والتغيرات المختلفة في طبيعة العلاقات الدولية والنظام الدولي على باقي 
الوحدات ولذلك فالبنائية انطلقت من نقطة جوهرية وهو الفهم المسبق للظاهرة. 

ان الولايات المتحدة الامريكية تنظر الى كوبا وكندا كدول مجاورة ولكن 
السلوك السياسي الخارجي الأمريكي اتجاه أي منها يحدده الأفكار والتفسيرات 
Ha gly‏ رالانا ی Linge ood‏ ااا فى abel‏ هم أ Lad Lage‏ لشب 
كندا في اطار علاقات استراتيجية مع OLY E‏ المتحدة الامريكية تسعى الولايات 
المتحدة وكوبا الى جعل المصلحة المشتركة تتمحور حول كيفية بقاء العلاقات 
فى حالة استقرار. 

pare ee eed‏ يساق نشول افيس و arena‏ تی رات 
mol x ti d‏ 
الدولية بعد الحرب الباردة والتي أحدثت تغيرا في طبيعة العلاقات الدولية باتجاه 
القطبية المركزية المتمحورة حول قطب وهو الولايات المتحدة الامريكية يمتلك 
كاريزما القيادة وإمكانات التأثير ومجموعة اقطاب اقتصادية وعسكرية تدور 
في فلك هذا القطب المركزي» وهذا ناجم من فهم جمعي بان الحرب على 
الإرهاب هو هدف عالمي سامي تتعلق بالأمن والسلم الدوليين» حيث فسرت 
النظرية هذه الحرب من خلال عملية الامننة بإضفاء الطابع الأمني على القضايا 
الدولية من خلال توظيف اللغة والخطاب والاستعارات والشعارات باتجاه فهم 
جمعي لمكافحة الإرهاب» وهي نفسها التي أسهمت في تشكيل فهم جمعي 
اوجد ونمى الإرهاب. 

Obs Laks‏ الطازية ال تعد هب[ قى الط رمات الک سا فی الوق 
الذي لم تغفل هذه النظرية أسس وافتراضات النظريات السابقة لظاهرة العلاقات 
الدولية وهي البعد الاجتماعي فهي تنظر الى الفرد ككائن ن اجتماعي مسؤول عن 
تشكيل المؤسسات والأنظمة مما يضفي عليها بعد اجتماعي وهي بذاتها تشكل 
الدولة كفاعل في النظام الدولي» ولذلك فأن الأساس الاجتماعي ينعكس بشكل 
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كبيرعلى طبيعة(الفاعليين) الدول وسلوكهم اتجاه البنية التي هي بالأساس تمثل 
التركيب الاجتماعي » وهذا التفاعل ينعكس على النظام الدولي ليضفي عليه صفة 
اجتماعية تتضمن مجموعة من القيم والقواعد والقوانين» وعليه فان إستنتاجنا 
يضمن إمكانية توظيف افتراضات وإنطلاقات هذه النظرية في فهم سلوك الفاعلين 
مسبقا من خلال البحث عن طبيعة البنية وتركيبها الاجتماعي التي سوف تعكس 
سلوك مبني على هذه الأفكار سواء كان هذا السلوك تعاوني ام تصارعي . 
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الملخص: 

تبحث الدراسة في اسباب الخلل الذي يعانيه علم السياسة في البلدان 
العربية» والذي يمنعه من القيام بوظائفه في تفسير الظواهر السياسية والتنبؤ بهاء 
أضف الى ذلك» التعبير عن هموم وقضايا تلك المجتمعات» وتعزو الدراسة 
اسباب هذا الخلل الى فقدان علم السياسة للاستقلالية في البعدين الخارجي 
والداخلي» فعلى الصعيد الخارجي لعب الاستعمار المعرفي دورا في ابعاد هذا 
العلم عن التعبير عن مشاكل المجتمع » وعلى الصعيد الداخلي عملت السلطات 
السياسية والاجتماعية على تقويض استقلالية البحث السياسي» وانتهاك الحريات 
الاكاديمية» وتخلص الدراسة الى بيان اهم السبل الكفيلة لإيجاد علم سياسة 
منتج في جامعاتنا العراقية والعربية. 


الكلمات المفتاحية : علم السياسة - الاستقلالية - الاستعمار المعرفي 
-الحريات الاكاديمية 

Abstract: This study examines the causes of the defect that political 
science suffers from in the Arab countries, which prevents it from carrying 
out its functions in interpreting and predicting political phenomena in 


addition to expressing the concerns and issues of those societies. On 


الاستقلالية في العلوم السياسية : نحو علم سياسة منتج 


the external level, cognitive colonialism played a role in distancing this 
science from expressing the problems of society, and on the internal 
level, the political and social authorities worked to undermine the 
independence of political research and violate academic freedoms. The 
study concludes with a statement of the most important ways to find a 
productive political science in our Iraqi and Arab universities. 
Keywords: political science - autonomy - cognitive colonialism - 


academic freedoms 


المقدمة 

تنطلق هذه الدراسة من حقيقة مفادها ان علم السياسة في العالم العربي يعاني 
من ازمة تتجلى في قصوره عن اداء وظائفه الاساسية في تفسير وتحليل الظواهر 
السياسية المحلية واستشراف LEYG‏ المستقبلية» وكذلك هامشية ارتباط هذا 
العلم بالمجتمع المحلي وهمومه السياسية» وضعف الترابط والتفاعل بين البعد 
العملي والبعد المعرفي في عالم السياسة. 

واذاما كانت قضية الاستقلالية المعرفية من الاشكاليات المزمنة في العلوم 
الاجتماعية» فانها اكثر ظهورا في علم السياسة كونه العلم الذي يعنى بدراسة 
مراكز القوى والنخب ومصادر شرعيتها وغيرها من المواضيع ذات الحساسية 
العالية» ويزداد الامر تعقيدا في مجتمعاتنا التي تعاني الامرين من تسلط الطغيان 
الداخلي والدولي» الامر الذي يجعل من استقلالية ذلك العلم على الصعيدين 
الخارجي والداخلي احدى اهم الاشكاليات والتحديات التي يواجهها المختصون 
جالعلو sende‏ 

وتأسيسا على تلك الاشكالية تعنى الدراسة بالإجابة عن جملة تساؤلات لعل 
اهمها : ما أسباب العطب في علم السياسة في بلداننا؟ وما دور العوامل الخارجية 
والداخلية في هذا العطب؟ ولماذا لم ننجح في انتاج علم سياسة بنسخة وطنية 
او عربية او حتى مدرسة عراقية او عربية في العلوم السياسية؟ ولماذا لم يحصل 
تفاعل بين البعدين العملي والمعرفي بما ينعكس في انتاج نخب تكنوقراط على 
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غرار (هنري TQ‏ و(احمد داوود اوغلو) وغيرهم؟ واخيرا ما المثابات 
الدالة في سبيل الوصول الى علم سياسة منتج في بلداننا؟ 

وللإجابة على تلك التساؤلات» تنطلق الدراسة من فرضية اساسية وهي : ((ان 
عطب علم السياسة في العالم العربي وقصوره في اداء وظائفه يعودان الى فقدان 
استقلاليته داخليا وخارجياء وان هناك علاقة تلازم بين قطبي الاستقلالية الداخلي 
والخارجي على نحو يخدم كل منهما الاخر ويرسخه)). 

وتتوسل الدراسة في التحقق من صحة فرضيتها بالمنهج الوصفي التحليلي 
والمنهج المقارن فضلا عن المنهج التاريخي» وقد توزعت على ثلاثة محاور: 
تناول الاول منها الاستقلالية الخارجية والاستعمار المعرفي» وتناول الثاني 
الاستقلالية الداخلية : الاستتباع والانقطاع» في حين ركز المحور الثالث على 
الحريات الاكاديمية والاستقلال الاداري والمالي. 


المحور الاول: الاستقلالية الخارجية والاستعمار المعرفي 

ارتبطت نشأة العلوم الحديثة وتطورها بنشأة وتطور الاستعمار الغربي اي ان 
العلوم الحديثة قد تم تطويرها من خلال نظام قائم على استغلال المستعمرات 
وفي الوقت نفسه ساعدت تلك العلوم في تبرير هذا الاستغلال والمحافظة عليه› 
وهو ما انعكس في الطريقة التي ينظر فيها الغربيون للأعراق الاخرى» وكان من 
الطبيعي ان يقترن الحاق ما يسمى بالعالم الثالث او عالم الجنوب وادماجه في 
النظام الرأسمالي بجتّبة ipade‏ وان يكون استغلال الموارد متوازيا مع الاستغلال 
الفكري والعلمي""» وأضحت المعرفة الاستعمارية اي المعرفة التي أنتجت 
بشكلها ومحتواها من خلال استغلال الشعوب الاخرى احد اهم عوامل التمكين 
للاستعمار قذيما وحدق ا :. 

وعليه» شيّد العالم الغربي مقولات كبرى ونظريات علمية ترى ان الانموذج 
الغربي هو النسق القياسي للبشرية جمعاء والذي يقوم على : 

ارلا اخعؤال الانسانية الى ثنائبة ألأنا المركز الذئ يله القوت» ey‏ 
الهامش ass cit‏ الشرق. 

ثانيا: دراسة المجتمعات الشرقية Lab‏ لمؤشرات النظرية الغربية وذلك 
بهدف الالحاق الحضاري لدول الشرق» وهوما غرف بالاستعمار المعرفي؛ 
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وتجلت ابعاده واثاره بشكل خاص في العلوم الاجتماعية بحكم ارتباطها بالواقع 
وخصوصيته وفي مقدمتها علم السياسة الذي نشأ كتخصص علمي مستقل في 
الولايات المتحدة الامريكية واقترن ذلك بإنشاء كرسي مستقل لعلم السياسة في 
جامعة كولومبيا عام ١٠۱۸ء‏ ثم بتأسيس مدرسة علم السياسة التابعة للجامعة 
ذاتها عام ٠۱۸۸ء‏ واخيرا في الاعلان الرسمي عن ظهور علم السياسة كعلم 
مستقل مع تأسيس الجمعية الامريكية للعلوم السياسية عام ۱۹۰۳٩۳‏ . 

سعى الغرب الى تعميم نموذجه المعرفي كنموذج كوني للإنسانية جمعاء» 
ولكنه في الحقيقة عمل على كوننة خصوصية معينة هي الخصوصية الغربية؛ 
على حساب الخصوصيات الاخرى؛ وفرضها باسم الكونية والانسانية» وعليه 
لم يكن الجمع بين علم السياسة والليبرالية الامريكية مجرد صدفة لكن الفصل 
الظاهري الذي أبداه المذهب الوضعي بين الحقائق العلمية من جهة» والقيم 
من جهة اخرى اخفى حقيقة هذا التلازم"' الذي يظهر دائما في افتراضات علم 
السياسة حول الطبيعة الانسانية والحكم الرشيد. اذ قدم الفكر الليبرالي الانسان 
كفرد عاقل رشيد بالطبيعة» وقدّم الحكومة الصالحة على انها الحكومة التي تقوم 
على آليات اجرائية كالانتتخابات» وان الدولة القومية هي الاساس في التنظيم 
السياسى» والحقيقة ان هذا الفرد الرشيد وهذه الدولة والحكومة ليست حقائق 
بحاي عونا العقل الحداثي الاستعماري للغرب”" . 

عليه» شكلت الليبرالية الرحم الذي نمى في احشائه علم السياسة قبل ان 
يصل الى مرحلة الابستمولوجيا الحالية وكانت مفاهيم هذا العلم وطرائق بحثه 
ومصطلحاته تعبيرا عن واقع المجتمعات الغربية الصناعية وتحديدا في الولايات 
المتحدة الامريكية»› ولعل هذا ما دفع (روبرت ادكوك) الى القول: «لقد جاءت 
ابرز المساهمات في علم السياسة من قبل علماء السياسة الامريكيين مثل هارولد 
لاسويل وروبرت دال وحنة ارندت الى de‏ عد البعض علم السياسة علما امريكيا 
بامتياز)»” . 

وقاد استمرار هيمنة الولايات المتحدة على الانتاج المعرفي في علم السياسة 
منذ تأسيسه حتى اليوم الى ان ظلت التطورات المنهجية والمعرفية فيه تمشل 
انعكاسا لحاجة الولايات المتحدة بالدرجة الاساس سواء على الصعيد الداخلى 
او الخارجي › ENE APE a u‏ 
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يبين ارتباطات علماء السياسة بصانعى القرار فى البلدان الغربية ولاسيما منذ 
oa‏ الحرب البازذة ورور ملواسات المناطق روراسات الدب ا ای کات 
في الاعم الاغلب تصب في خدمة اهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
الامريكية”". 

ثم صار الصعود البارز لنظرية الخيار العقلاني في الثمانينيات جزءا من اتجاه 
علم السياسة الى الاقتصاد بحثا عن النموذج الملهم مع صعود النيوليبرالية في عهد 
الرئيس الامريكي السابق (رونالد ريغن) ورئيسة وزراء بريطانيا السابقة(مارغريت 
OC 256‏ ومع مطلع التسعينيات حصل التلاقي الملفت بين الفرضيات المسبقة 
التى قامت عليها نظرية الخيار العقلانى» وطروحات التبشير بالنصر النهائى 
a Pet OM pa el ulis Alana JU‏ ارج c dl‏ اد 
اهم عوائق تطور علم السياسة على الصعيد العالمي اذاصبح LSE Lele‏ بامتياز. 

كرس الاستعمار المعرفي منذ فجر العصور الحديثة وحتى اليوم نوعا من 
الهرمية المعرفية تتطابق مع الهرمية الدولية على المستويين السياسي والاقتصادي 
وتعكس نوعا من التبعية والاعتمادية المعرفية اذيتم انتاج المعارف والنظريات 
والمفاهيم من دول المركز ليتم استيرادها واستهلاكها من دول المحيط» وترتبط 
تلك التبعية والاعتمادية على صعيد علم السياسة بفاعلية الجامعات ومراكز الفكر 
والابحاث اذيوجد ما يقارب من(١20/)‏ من تلك المراكز فى الولايات المتحدة 
زارا زغل ao ss tate‏ اليف قاين yia ci aa‏ 
والذي تضمن(١٠١٠)‏ جامعة في (AY)‏ دولة كان هناك (Yo)‏ جامعة في OLY JI‏ 
المتحدة لوحدها من بين افضل )* 0( جامعة في العالم ولم تسجل في قائمة 
اعلى )* * (Y‏ جامعة أية جامعة في الدول العربية"'» وطبقا لإحصاءات العام 
۹4 بشأن المقالات العلمية حول العالم فقد تم انتاج (LVN)‏ من المعرفة 
العلمية من قبل )٠١(‏ دول فقط في مقدمتها الولايات المتحدة OPES oY‏ 
والتي ظلت تهيمن على جل المقالات في علم السياسة بحسب دراسة أعدتها 
(American Political Science Review)i te.‏ . 

وفي المقابل» عانت العلوم الاجتماعية Lele‏ والسياسية على وجه الخصوص 
فى بلداننا من العديد من التحديات والازمات التى ستتعرض لها هذه الدراسة 
في المحاور القادمة الامر الذي آل الى تكريس حالة التبعية المعرفية والاعتمادية 
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غير المتكافئة على المنتج المعرفي الغربي € والاخطر في هذا النوع من التبعية 
هوان البلدان العربية والاسلامية تشكل المخبر الاهم للعدة المفهومية الغربية 
بماتعج به من ظواهر و تطورات سياسية تتم معالجتها في مخابر العالم الغربي 
الاستعمارية وذلك لإنتاج مفاهيم ونظريات ومن ثم اعادة تدويرها وتصديرها 
محملة باسقاطات ومضامين تخدم اغراض منتجي المعرفة الاقوياء دون مراعاة 
للحاجات الحقيقية لتلك البلدان التي توظف ذلك المنتج في محاولة فهمها لذاتها 
وللاخر"”'. 
الوطنية»› وكان OLS‏ (ادوارد سعيد) عن (الاستشراق) نقلة نوعية فى هذا السبيل » 
CNET UTE‏ ركف هة ا ارب 
وبمنهجه العلمي التلازم بين المعرفة والقوة والكيفية التي تنتج فيها القوة المعرفة 
السائدة وتهمش ماعداها"'. 

كما انتج ذلك تداعيات خطيرة في نطاق التطورات المنهجية والمعرفية للعلوم 
السياسية وارتباطها بالواقع السياسي لتلك البلدان ليس اقلها اسقاط المفاهيم 
والنظريات الغربية التي هي نتاج لواقع تاريخي للمجتمعات الصناعية على الواقع 
i a caia‏ اا اک a il sena‏ ا وين ما ودر دقن 
واقع الاستبداد والانسداد السياسى فى المجتمعات العربية والاسلامية. 

ان التأكيد على استقلالية العلوم الاجتماعية والسياسية لا يعني رفض ماهو 
كوني من منطلق تأكيد الخصوصية كما لا يعني الدعوة غير العلمية الى اقامة علم 
سياسة اسلامي او عربي في مقابل علم سياسة امريكي او اوروبي او صيني › بل 
على تصحيح مسار العلاقة بين ماهو خصوصي وكوني» والكونية ينبغي ان لا 
تتخذ كستار لتهميش والغاء الخصوصيات الاخرى لحساب خصوصية يراد لها ان 
تأكيد الخصوصية؛ فعلم السياسة على الصعيد العالمي هو حاصل تفاعل وتلاقح 
بين منظومات ومركزيات معرفية تتعايش معرفيا وتتبادل التأثر والتأثير» فالمعرفة 
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المعرفي» والتكامل المعرفي» والتبيئة المعرفية» والدول الناجحة سياسياً اليوم هي 
الدول التي ضبطت معادلة التوازن بين الكوني والخصوصي ولعل التجربة الاسيوية 
والصينية بالأخص اظهر برهان على ذلك »؛ مع ضرورة التأكيد على المسؤولية 
العلمية والاخلاقية في تحليل وتفكيك الابعاد الايديولوجية في المعرفة العلمية 
الاستعمارية» وفك ارتباطاتها وعلاقاتها التخادمية بخصوصية Lg:‏ وكشف 
البنى الكولونيالية في مجتمعاتنا بأسلوب ومنهج علمي مثلما فعل (ادوارد سعيد) 
حينما وظف المنهج العلمي وصرامته في الكشف عن ذاتية الممارسة المعرفية في 
الغرب كاشفا لعلاقات التخادم الخفية بين المعرفة والسلطة. 


المحور الثاني: الاستقلال الداخلي: الاستتباع والانقطاع 

ان دراسة طبيعة العلاقة بين السلطتين العملية والسياسية فى مجتمعاتنا لا بد 
واف يخيل IU‏ تم tebe a‏ ترسخت في قاتا 
السياسية وبالتحديد في تراثنا العربي الاسلامي» فقد تجسدت السلطة العلمية 
كما يرى (علي اومليل) في ثلاث فئات رئيسة: ابرزهم الفقهاء فيما عرف باسم 
(السياسة الشرعية) للاجتهاد فيما ليس فيه نص من امور الحكم والسياسة» وثانيا 
في CES‏ او ارباب القلم فيما عرف بأدب النصيحة للحاكم وتحسين صورته»› 
وثالثا في الفلاسفة من خلال تكييف التقاليد الكلاسيكية لعلم السياسة او الفلسفة 
السياسية ل(افلاطون)و(ارسطو)". 

وقد انتهى واقع الحال كما يخلص المؤلف الى ان السلطة العلمية الوحيدة 
التي استقرت في قبال السلطة السياسية كانت سلطة الفقيه او صاحب العلم الديني 
الذي الح دائما على واقع هذا التمايز لكي يهيئ لنفسه القيام بدور الرقيب على 
السلطة السياسية وهو مالم يسلم له به الحاكم الذي سعى دائما الى استتباع 
الفقهاء بالترهيب او الترغيب بحسب الاقتضاء”» وهكذا بات الفقيه كما يقول 
(الغزالي): «يحكم بصحة الاسلام تحت ظلال السيوف» . 

لذا كانت السياسة تابعة للشريعة من حيث المبدأء اما من حيث الواقع LB‏ 
كان الفقيه تابعا للسلطان ويأتمر بأمره» وهو ما جعل (علي الوردي) - في كتاب 
UY eel;‏ فى عراف ‘فاط (Gb‏ = فلص الى A ih sd al‏ كان 
السلاطين في عهودهم الغابرة يستخدمون نوعين من الجلاوزة: جلاوزة السيف 
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و جلاوزة القلم» وهم كانوا يبذلون من الاموال في رعاية جلاوزة القلم مثلما 
M rh dL dca‏ وني Mid‏ اديت po ger‏ 
علاقة الانقطاع عن السلطة السياسية» وهو اما انقطاع مفروض من خلال التصفية 
الجسدية والمعتقلات كما حصل لكثير من ائمة اهل البيت عليهم السلام» 
وللإمام (احمد بن حنبل) في ما يعرف بمحنة خلق القرآن"" . او يكون انقطاع 
طوعي يدفع بالعالم الى التقية او الاعتزال ليأمن شر السلطة وتأمن شره. 

ظل هذا النمط من العلاقة ببعديه الاستتباع والانقطاع هو النمط السائد في 
مجتمعاتنا حتى عقب تأسيس الدولة العربية الحديثة» اذ عملت الانظمة المتعاقبة 
e‏ ي الى : qe‏ اه 
Se HE CAE Ty‏ سمه 
ان هذا الاخير قد هيمن باستمرار على عالم الفكرء والى اليوم مايزال ارياب 
الفكر يعيشون تحت رحمة عالم السياسة وسلطته» . 

وعلى صعيد التخصص تم تأسيس قسم العلوم السياسية في مصر والعراق 
اواخر الخمسينيات وبداية LP Pools JE‏ في عهد(جمال عبد الناصر) في مصرء 
و (عبدالکرر يم قاسم) في العراق» ثم تبعتها بقية الدول العربية» اي ان اقسام 
وكليات العلوم السياسية نشأت وتطورت في ظل انظمة عسكرية استبدادية ثم في 
ظل ديمقراطيات فاسدة رسخت ما يسمى ب «لاستبداد الديمقراطى)"* . 

مثل هذه الانظمة لم تكن معنية بتأسيس مدرسة عراقية او مدرسة عربية في 
العلوم الاجتماعية او السياسية» او حتى تقديم نسخة وطنية او عربية للمفاهيم 
السياسية الغربية او توطينهاء لآنها على الارجح وبكل بساطة لم تكن على 
استعداد لبناء انساق معرفية تزعزع اسس شرعيتها وتخضعها La‏ لأنها كانت 
وما تزال انظمة مؤدلجة على الطراز (الستاليني -الجدانوفي)" "“**. لذا لم يكن 
من مشاغلها تطوير العلوم الاجتماعية او النظرية » وعندما اسست اقسام العلوم 
السياسية فأنها اسستها لحاجتها الماسة لها في ظل ظروف الحرب الباردة لتدعيم 
اسس شرعيتهاء وظلت تنظر لها كورش لإعداد الاتباع والملاكات القيادية لا 
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سيما في وزارة الخارجية وكذلك لتأهيل المقربين من النظام واعدادهم لتولي 
المناصب العلياء ففي حقبة التسعينيات كانت كلية العلوم السياسية في جامعة 
بغداد على سبيل المثال؛ هي الكلية الوحيدة للعلوم السياسية في العراق» وكان 
من بين طلبتها في الدراسات الاولية والعليا العديد ممن يقربون النظام السابق 
على نحو مباشر» فضلا عن المرافقين والاقارب من الخط الاول لحماية رئيس 
النظام البائد» وهؤلاء عادة ما كانوا يحصلون على شهاداتهم بحد ادنى من 
الاستحقاق» وهوامر ظل متبعاً وريما على مدى اوسع بعد الانفجار الكبير في 
اقسام وكليات القانون والعلوم السياسية بعد عام Y Y‏ وبالتالي فقد ضاعفت 
هذه الانظمة من التحديات والازمات المعرفية التي واجهت تطور العلوم 
الاجتماعية بعامة والسياسية بخاصة» وذلك من خلال انغلاق المجال العام وتقييد 
الحريات وضعف الدعم المالي » وسيادة الاقتصاد الريعي » وغياب المراكز البحثية 
المستقلة» واقتصار التوظيف على المقربين والاتباع» لذا لم تعد تلك العلوم في 
الغالب مصادر جذب للنخب الطلابية» ولم تشكل معاهدا للنخبة تضم خيرة 
العقول بل اضحت في الغالب الملجأ الاخير للطلبة من ذوي المعدلات المتدنية 
ممن لا تؤهلهم معدلاتهم للقبول في الكليات والاقسام المؤهلة للتعيين ولسوق 
العمل» ومن هنا طغت الكمية على النوعية وتم تخريج جيوش من العاطلين من 
حملة تلك الاختصاصات"" . 

وفي مقابل علاقات الاستتباع والانقطاع بين المعرفي والسياسي في بلداننا 
العربية فان العلاقة بين المجالين في البلدان المتقدمة كانت قائمة في الغالب على 
التكامل والتعاضد فيما يعرف ب(سياسة الباب الدوار) بحيث يطور كل منهم الاخر 
ويرتقي به في تبادل للمواقع بين مراكز القرار(السياسي) ومراكز التعليم(الاكاديمي) 
وخزانات الفكر التي تعد بمثابة جسر بين المعرفة والسياسة اذ تعوض النقص في 
البحث الاكاديمي من حيث دمج النظرية بالممارسة» وتعويض اوجه القصور 
لصانعي السياسات وابتكار المفاهيم والسياسات في مختلف القضايا”" . 

ان اجواء الحرية والديمقراطية والاستقلال الاكاديمي والمالي والاداري 
للمؤسسات الاكاديمية ولمراكز البحوث في تلك البلدان هي التي هيأت لظهور 
نخب التكنوقراط التي يفتقر اليها العالم العربي» من QU‏ (هنري كيسنجر) 
و(صومئيل هنتغتون) و(فرانسيس فوكاياما)وهم من خريجي كلية العلوم السياسية 
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في جامعة هارفرد ومن بين مهندسي السياسات في بلدانهم › وكذلك(احمد داوود 
اوغلو)بروفيسور العلاقات الدولية ومهندس السياسة الخارجية لحزب العدالة 
والتنمية في تركيا وغيرهم I iS‏ 

وقد عرف (بوتنام) و(جاك سينود) «التكنوقراط» بانه: «الشخص الذي يمارس 
السلطة بحكم معرفته التقنية والذي يلعب فيها دورا كبيرا في تحديد السياسات 
الرئيسية» او كيفية تنفيذ تلك السياسات او PP US‏ 

ان نخبوية تلك الاسماء اللامعة في عالم السياسة يرتبط اولا بدعم المؤسسات 
الرسمية لهذه النخب الفكرية التي تفتح في الغالب قنوات اتصال مباشرة او غير 
مباشرة معهم لتحسين جودة صناعة القرارات العليا للدولة» ولا يقتصر الامر 
على dall Lina Ty Slee 55100! Lures loea gai‏ يكل 
حاضنة فكرية ومراكز جذب لهم للاستفادة من عمق خبرتهم الاكاديمية النظرية 
ومن تنوع تجاربهم الدبلوماسية والعملية في ميدان العمل السياسي"". › 
وقد ساهمت تلك المراكز بشكل فعال في ذيوع وانتشار نظرياتهم العلمية عبر 
العالم» فالنماذج النظرية المطورة ل(توازن القوى) و(الدولة الوستفالية) ل(هنري 
كيسنجر)» و (نظريات الهيمنة) و(سياسات الاحتواء) ل(برجنسكي )كانت نتاجا 
للدمج بين الخبرة العملية في ميدان السياسة الخارجية والامن القومي الامريكي 
من جهة» واطر التحليلات النظرية العامة لموضوعات العلوم السياسية من جهة 
ار 

قادت طبيعة علاقات الاستتباع والانقطاع بين المجالين المعرفي والسياسي في 
البلدان العربية ومنها العراق الى تخلف المجالين معا نتيجة لغربة علم السياسة عن 
واقعه المعاش وغياب الابحاث والدراسات النقدية» وعليه فقد اضحت الصورة 
Cradle ph Y Lai on OY G2 ja y rad‏ فى اميس le‏ يرابت ا 
وطنية او تأسيس مدرسة وطنية في العلوم السياسية» ولا هي استطاعت تحقيق 
انجازات او مشاريع سياسية ناجحة يمكن كوننتها او التنظير لها على الصعيد 
الاكاديمي كما هو حال النموذجين الصيني والروسي او الانموذج الاسيوي بعامة 
الذي نجح في تكييف المفاهيم الغربية وترجمتها الى نسختها القومية» واضفاء 
الروح القومية عليها لدرجة ان اضحت معها تنشر افكار ونظريات» ومفاهيم 
تعبر عن النمط الاسيوي» او الصيني» او الروسي في اقتصاد السوق» فضلاً عن 
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ظهور مشاريع استراتيجية مثل(طريق الحرير) او(الحزام والطريق)او (نمو الصين 
السلمي)كمبدأ في السياسة الخارجية» وفي الجدل الاكاديمي في الغرب حول 
il tel‏ مالات الصحوو urea‏ فى سل القيادة العالمية؛ Lal‏ نظا السياسية 
فربما اغنت البحث الاكاديمي في مجال اوحد هو مجال (الدول الفاشلة) . 


المحورالثالث: الحرية الاكاديمية والاستقلال الاداري 

برز مفهوم الحريات الاكاديمية كمصطلح في ادبيات اليونسكو منذ اكثر من 
اربعة عقود ثم تبلور على صورته الحالية» والحريات الاكاديمية هي ضرورة لا 
غنى Lge‏ للعمل الجامعى » ولا سيما للأستاذ الجامعى» فهى تساعده عى النهوض 
بمهامه الرئيسة الثلاث : dalli] cen yal‏ ا المجتمع OM‏ 

ويعرف (اندراوس)الحرية الاكاديمية بانها: «غياب القيود التي يمكن ان تفرض 
على الجامعة من قبل السلطات السياسية» او الدينية» اوالادارية» او غير ذلك من 
الجهات من خارج الجامعة»› والتي من شأنها ان تزرع الخوف والقلق في عقول 
ونفوس الاساتذة» والباحثين» والطلاب بحيث تمنعهم من الدراسة او البحث 
بحرية في اي موضوع يثير اهتمامهم او مناقشته او تدريسه اواية نتائج يتوصلون 
اليها)”؟"؛ ويتضمن المفهوم التطبيقي للحريات الاكاديمية: عدم قدرة اي جهة 
على مراقبة اداء الاستاذ الجامعي فيما عدا الجهات المتخصصة» وتشكل الحرية 
الاكاديمية سبباً ونتيجة معا لاستقلال المؤسسة التعليمية والحرية» والاستقلال 
الاكاديمي شرطان اوليان لتكون المؤسسة التعليمية کو للإنتاج العلمي 
وتطويره”". 

وترتبط الحرية الاكاديمية من هذا المنظور بالاستقلال الاداري والمالي› 

لا سيما من ناحية اختيار القيادات الجامعية ممثلة برؤساء الجامعات» وعمداء 
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الكليات» ورؤساء الاقسام العلمية» وتشير الدراسات الى اربعة اساليب اساسية 
لاختيار القيادات الجامعية» وهى:" 

١-التعيين:‏ اي ان تحتكر السلطة التنفيذية اختيار القيادات الجامعية دون 
الرجوع الى الهيئات التدريسية. 

Y‏ -الاتتخاب: وهو اسلوب متبع في الدول الديمقراطية اذ يتم انتخاب 
القيادات الجامعية من اعضاء الهيئة التدريسية. 

۳-المزاوجة بين الانتخاب والتعيين: اذ يتم اتتخاب عدد محدود من 
التدريسيين من اعضاء الهيئة التدريسية» ومن ثم تناط مهمة اختيار احدهم 
للسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة التعليم. 

5 -الاقدمية : وهنا تمثل الدرجة العلمية والاسبقية معيارا اساسيا للاختيار. 

ووفقا لأسلوب التعيين يكون للسلطة التنفيذية حرية مطلقة في اختيار من 
تشاء فيما يعرف بأسلوب الاسلاب او الغنائم» اذ تتولى السلطة او الحزب الفائز 
فى الانتخابات الاستئثار بالمناصب الجامعية» وحصرها بأنصاره او بتزكية منهء 
واا قزر DV gd yall‏ 

وفي العراق اعتمد المشرع العراقي هذا الاسلوب والذي تم النص عليه في 
قانون الخدمة المدنية رقم(5١)‏ لسنة ١97١‏ المعدل بالنسبة الى منصب رئيس 
الجامعة قبل عام (Y * Y‏ وقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 
e)‏ )لسنة ۱۹۸۸٩"‏ . 

ورغم التحول الديمقراطي الذي حصل في العراق بعد عام CY i Y‏ فقد 
استمر اعتماد اسلوب التعيين بطريقة الاسلاب والغنائم ان صح التعبير» وكانت 
المرة الوحيدة التي تم فيها اعتماد اسلوب الانتخاب في تاريخ التعليم العالي 
في العراق عام Y * * Y‏ من قبل الحاكم المدني آنذاك (بول بريمر) » نتيجة لظروف 
الفراغ الدستوري المؤسساتي » ولكن سرعان ما انقلبت القوى السياسية على تلكم 
الطريقة؛ واعتمدت بالدرجة الاساس اسلوب الغنائم رغم تمسك تلك القوى 
نفسها بالمحاصصة العرقية والطائفية التي اقرها ايضا(بول بريمر)عام Yee Y‏ 

ان خضوع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعرف المحاصصة الطائفية 
والسياسية والعرقية» وتعطيل عمل مجلس الخدمة الاتحادية الذي نص عليه 
الدستور في المادة(17١٠):‏ »يؤسس مجلس الخدمة العامة الاتحادية» يتولى شؤون 
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الوظيفة العامة بما فيها التعيين والترقية وينظم تكوينه واختصاصاته OG Sle‏ 
وهو مانص عليه قانون مجلس الخدمة الاتحادية رقم(5) لسنة ۲٠٠۹‏ المعدل» 
والذي لم يمارس اختصاصه في اختيار القيادات الجامعية بسبب المناورات 
السياسية» وكذلك لم يتم التصويت على اصحاب الدرجات الخاصة ومنهم 
رؤساء الجامعات فى البرلمان بسبب المحاصصة والمشاحنات السياسية بالدرجة 
الاولى» e,‏ اا IIS ELI, o‏ فی ونی e aerea‏ ار وهكذا 
اصبحت المناصب الجامعية القيادية بيد وزارة التعليم العالي » او بيد الجهة التي 
تتبع لها الوزارة» وهنا تلعب التزكية الحزبية والسياسية الدور الاهم في الاختيار 
والاستمرار في تولي تلك المناصب”“ . 

ونتيجة لكل ذلك اضعفت المحاصصة الطائفية والمعرفية والسياسية 
المؤسيسات التعليمية نتيجة الصراع والتنافس على مناصب القيادات الجامعية الامر 
الذي اسح سلا على استقلال تلك المؤسسات» ودفع بالعديد من الاساتذة 
الجامعيين الى الانخراط بشكل او بآخر في الاحزاب السياسية» او التقرب 
Lack‏ قى D vant!‏ على ci scel Les cia sla idl e Gall‏ الصا ب bii‏ 
التدريسية وقياداتهاء وبالمقابل تعاملت بعض هذه القيادات باستعلاء وفوقية مع 
الهيئات التدريسية لان سلطتهم مستمدة من جهات سياسية متنفذة من خارج 
الوسط التعليمى9' . 

ان فقدان iudi‏ التعليمية لاستقلالها ازاء السلطات السياسية يفقدها 
بالمحصلة حياديتها ومصداقيتها كما ان انخراط اعضاء الهيئات التدريسية في 
الاحزاب والصراعات السياسية يفقدهم المصداقية والاستقلالية» وبرغم ضرورة 
اقتراب المختص والباحث في العلوم السياسية من الواقع السياسي ليجعل علاقته 
به مباشرة ويستلهم منه قضاياه وتوجهه النظري › الا انه ينبغي ان لا يخوض غمار 
العمل السياسي كأحد الفرقاء المتصارعين او كرديف لجهة دون اخرى» لان مهمة 
الفيلسوف السياسي اسمى من ذلك فهو لا ينظر للجزئيات والمصالح الآنية بل 
ينظر للوجود السياسي بكليته للارتقاء به الى ما يجب ان يكون» فهو الذي يقدم 
معايير الحكم ويعملها على القوى المتصارعة» لذا فان عالم السياسة ينبغي 
ان يكون اسمى وارفع بكثير من اولئك المتصارعين على السلطة او الممسكين 
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بزمامها لأنه Oe‏ ان يكون معلمهم وموجههم› وليس خبيرا أجيرا Co‏ 

(££) £ 

أن علم السياسة الذي لا يستطيع ان ينقد ويدين ويشخص خطايا السياسيين 
مثلما يصف علم الطب السرطان» بأنه مرض خبيث» هو هرطقة لا تستحق 
وصف العلم» مثلما لا يستحق المشتغل بهذا العلم لمنافع شخصية او حزبية 
وصف ONS‏ 

ان الدعوة الى الفصل بين المعرفي والايديولوجي لا تعني بالضرورة الدعوة 
لإقامة علم سياسة وضعي”“* بقدر ما تعني بضرورة التمييز بين البعد القيمي 
والبعد الايديولوجى. فعلم السياسة تدريسا وبحثا لا يخلو من محددات قيمية 
تتضمن القيم الانسانية السامية وقيم الوحدة الوطنية والسلم المجتمعي» ولكن 
ينبغي ان ينأى علم السياسة عن البعد الايديولوجي الذي يعبر عن مصلحة او 
توجه حزب او حركة او مكون بعينه. 

ان احدى علل الواقع التعليمي في العراق هي غياب فلسفة واضحة للتعليم 
نتيجة لضبابية هوية الدولة وفلسفتها العامة حتى فى ثنايا دستورها. 

والى جانب هذا العامل السياسي الاداري هناك عدد من عوامل اخري تؤثر 
على الحريات الاكاديمية وتضيق عليهاء ومنها العامل الاجتماعي المتمثل 
بالدرجة الاساس في ضعف الوعي المجتمعي بأهمية العلم والنقد وسيادة الجهل 
المقدس» وكذلك العوامل الاقتصادية التي قد تعيق تمويل بعض الابحاث 
والدراسات التي قد تتعارض وتوجهات القوى المهيمنة» ولكن يبقى عامل 
تسييس الدين كما هو سائد في مجتمعاتنا من اخطر واهم العوامل التي قد تقود 
الى انتهاك الحريات الاكاديمية»› ويقصد بتسييس الدين اتخاذه مرجعية سياسية rar‏ او 
تبنى جماعات لايديولوجيا سياسية تتخذ من الدين مرجعيتها الاساسية" . 

فعندما يتداخل السياسى بالدينى فى ظل غياب الثقافة الديمقراطية او فى ظل 
استقطاب ديني- سياسي محتدم يصبح نقد الواقع وتحليله وكسر تابواته امرا 
محفوفا بالمخاطر بالنسبة للباحث فى الشأن السياسى» أذ يختلط عندها التكفير 
الديني والمذهبي بالتكفير السياسي» ذلك ان العقل الديني والعقل السياسي كما 
وهوليس بعقل فرد بل عقل جماعة ومنطق الجماعة لا يتأسس على مقاييس 
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معرفية بل على رموز خيالية تؤسس الاعتقاد والايمان» وقد يتساهل المرء في 
مسال oed ali‏ تساف ل بارا الس ده بل قد عيض lid acies‏ 
من اجل أثبات صحة ذلك الاعتقاد»“ . 

وهنا تكمن خطورة المعرفة السياسية والمخاطر التي يواجهها المشتغلون بها 
الى جانب مزاياهاء فهي قد تتسبب في الاطاحة بالرؤوس» وقد ترفع الهامات 
والمقامات بحسب القرب او البعدعن مراكز السلطة والنفوذ» Ua UJ‏ ان تساءل: 
ماعدد الذين هم على استعداد للمخاطرة بحيواتهم وارزاقهم في سبيل العلم ازاء 
عدد المنتفعين منه؟ وعلى حد قول (ارنست رينان): «نحن لا نستشهد الا من 
اجل الاشياء التي ليس LI‏ عنها معرفة يقينية» فالناس يموتون من اجل آرائهم 
(وهي ظنون)وليس من اجل حقائق يقينية» يموتون من اجل ما يعتقدون وليس 
من fol‏ مايعرفون»“ . 

ان تخصص العلوم السياسية هو التخصص الاكثر حاجة من بين العلوم 
الجاع الو عة ا قاد هر + اث انه الع على ged‏ سات اكه عدن 
مراكز القهر السياسي وقيم المجتمع ونخبه»› 57 الموارد» ومستويات الفساد 
السياسي؛ وهي موضوعات لا يمكن خوض غمارها بالتدريس والبحث دون توافر 
بيئة بحثية حرة» ولعل ضيق الحريات هو مايفسر جانباً مهما من هجرة ة العديد 
بت pasate], Soul Lat‏ بيدا عدن بعري LCS‏ مثلما يفسر تعثر تطور المعرفة 
Ca Ul Rae‏ شونا Ji on as UU‏ كر من 
الاحيان على موضوعات بعيدة عن واقعناء اوان لامست الواقع (غير حساسة) 
من وجهة نظر القوى المتنفذة على C YI‏ 

ان الاكاديمي بعبارة الفيلسوف البريطاني(برتراند رسل): «شأنه شان الفيلسوف 
والفنان والاديب لا يستطيع القيام بعمله بكيفية مرضية الا اذا شعر بانه موجه من 
قبل دوافعه الداخلية الخلاقة» وليس من طرف سلطة خارجية ضاغطة) . 

ان غياب الحريات الاكاديمية وفقدان الاستقلال الاداري والمالي وقلة الوعي 
المجتمعي بقيمة العلم والمعرفة النقدية»› شوم ay d‏ دي ال 
بالشأن السياسي الى تدريس السياسة دون التكلم في السياسة» والبحث في 
السياسة دون الاقتراب من السياسة؛ وهو ما يفاقم انفصام المعرفة السياسية عن 
مشكلات المجتمع وهمومه الحقيقية؛ وفي مثل هذه الاجواء تنعدم امكانيات 
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الابداع والابتكار» وانتاج المفاهيم والمصطلحات والنظريات الجديدة» كما 
تفقد البحوث والدراسات في جامعاتنا مصداقيتها ليتكرس واقع التبعية والاعتماد 
المعرفي على الخارج في العلوم السياسية والاجتماعية. 

ان استشراء مظاهر الفساد المالي والسياسي والاداري ومافياته» والسلاح 
المنفلت؛ والاذرع العسكرية للعديد من القوى السياسية» ومكاتبها الاقتصادية» 
ونشاطاتها المشبوهة» وارتباطاتها الخارجية المشبوهة هي الاخرى»ء كل ذلك 
وغيره من الظواهر المتحكمة بالمشهد السياسي والاقتصادي»؛ يشكل تابوات 
غير رسمية لا يجرؤ الباحث او المختص في جامعاتنا اليوم على الاقتراب منها الا 
ماندر» ناهيك عن سبر اغوارها وإعمال مبضع النقد والتشريح في استئصالهاء 
وإبراء الجسد السياسي والاجتماعي من اورامها الخبيثة» ان هذا العجز أو الامتناع 
المعرفي هو ما يفاقم علاقات الاستتباع والانقطاع بين المعرفي والسياسي مع ما 
يؤل اليه من محصلة بدهية» وهي استمرار تخلف السياسة Lole‏ وممارسة. 


الخاتمة 

ان اشكالية الاستقلالية في العلوم السياسية اشكالية مزمنة اكثر من غيرها من 
السياسة» والاخر داخلى يتعلق بضعف هامش استقلال الاكاديميين المتخصصين 
عن السلطة السياسية» والتضييق على الحريات الاكاديمية» وقد ظهر من ثنايا 
البحف اهناك كلازما بين قطبى IMR‏ الخارجي» والداخلى لدرجة ان بات 
كل منهما يرسخ الاخر. 

وعلى الصعيد الداخلى فان طبيعة العلاقة بين السلطتين العلمية والسياسية 
في المجتمعات العربية اخذت بعدين هما الاستتباع و الانقطاع؛ اذ سعى صاحب 
السلطة الى استتباع عالم السياسة او اقصائه بعكس علاقة التكامل والتداخل في 
الدول المتقدمة» وهو ما آل الى تخلف المجالين معااي تخلف السياسة كممارسة 
وكعلم. 

ان التأكيد على استقلالية التخصص لا تعني ان يبتعد المختص عن الواقع 
السياسي بل على العكس اذان عليه ان يتفحص الواقع السياسي ويستمد منه 
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قضاياه واهتماماته» ولكن تعني ان لا يكون عالم السياسة طرفاً في الصراع 
والهادي وليس دور التابع الاجير الذي يتحرى المغانم من صاحب السلطة . 

كذلك ان التأكيد على الاستقلالية في العلوم السياسية لا يعني بحال الدعوة 
الى علم سياسة وضعي بعيد عن القيم» بل ينبغي ان يكون البعد القيمي حاضرا 
في تدريس السياسة وبحثهاء مع ضرورة التمييز بين البعد القيمي الذي يركز 
على القيم الانسانية والوطنية الموحدة من جهة» والبعد الايديولوجى المعبر عن 
مصلحة ووجهة حزب او تكتل او مكون بعينه من جهة اخرى . 


القوصيات 

تحرير قطاعي التربية والتعليم من اسار المحاصصة الطائفية والعرقية والسياسية 
من خلال استحداث مجلس تعليم اتحادي مستقل عن السلطة التنفيذية يحل 
محل وزارتي التربية والتعليم العالي . 

-Y‏ تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادية» واعادة النظر بقانون وزارة التعليم 
العالى» وقانون الخدمة الجامعية بما يؤمن الحريات الاكاديمية» واستقلال 
Jb, E EUN NE CNET‏ ت NU states,‏ 
اسلوب الاتتخاب بديلاً عن اسلوب التعيين في اختيار القيادات الجامعية. 


المصادر والمراجع 


الكتب العربية والمترجمة: 

ابو حامد محمد بن محمد الغزالي» احياء علوم الدين» تحقيق: عبد الله 
الخالدي )دار الارقم بن ابي الارقم» د.ت)» مجا. 

ادوارد سعيد» الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق» ترجمة: محمد عناني» 
طاء(د.م: رؤية للنشر (Ye Vaz alls‏ 

امحمد صبور» المعرفة والسلطة في المجتمع العربي» الاكاديميون العرب 
والسلطة» tery Vb‏ مركز دراسات الوحدة VV dig adl‏ 
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تقي الدين عبد الغني المقدسي » محنة الامام احمد بن حنبل » تحقيق : عبد الله 
عبد المحسن التركى» ط۲(القاهرة: هجر للطباعة والنشر» /19/1). 

بين (leg) Geum‏ ماهس Fossils] cy rll‏ اوسا Lisci‏ 
فى الجامعات العراقية: دراسة تطبيقية(بغداد: مركز البيان للدراسات 
QUY ENT‏ 

عبدالرضا حسين الطعان؛ صادق الاسود» مدخل الى علم السياسية»› (القاهرة: 
العاتك لصناعة الکتاب» .)٠۹۸٩‏ 

عبد الرضا الطعان» علي عباس مراد» عامر حسن فياض» الفكر السياسي 
العربي المعاصرء tolo) Ye‏ مطبعة جامعة بغداد» د.ت). 

علي الوردي » وعاظ السلاطين» ط۲(لندن: دار کوفان» 440( 

Sales Sa + اروت‎ Y المالظة العقافية والمباطة الاس‎ ec lale 
AAA ca pall iaces 

محمد عابد الجابري » العقل السياسي العربي : محدداته وتجلياته» ط٤‏ (بيروت : 
مركز دراسات الوحدة العربية» aM c‏ 

وائل عبد اللطيف الفضل» دساتير الدولة العراقية للفترة من عام 81١‏ الغاية 
Ye e oale‏ ط۲(بغداد: دار الشؤون (Yee TLS‏ 

والتر د. فيولو› العصيان المعرفي : التفكير المستقل والحرية الدي- AMS S‏ 
ترجمة: فتحي المسكيني » مؤسسة مؤمنون بلا حدود» ترجمان: قسم الدين 
وقضايا المجتمع؛ TA‏ ديسمبر"١١7.‏ 

الرسائل الجامعية : 

احمد محمود شحاته » آليات اختيار القيادات الجامعية فى جمهورية مصر العربية 
La‏ ود كه عضا الح الجايعى ى شو S) calli paca, oli‏ 
ماجستير» معهد البحوث والدراسات العربية» قسم البحوث والدراسات التربوية»؛ 
جامعة الدول العربية» القاهرة» ۲١٠۷‏ . 

تغريد محمود عناب» الحرية الاكاديمية لدى اعضاء هيئة التدريس فى بعض 
tally tg Wi create‏ كات الع Ge‏ عبد ارس cil play LG)‏ 
التطوير» رسالة ماجستير» كلية التربية» جامعة اليرموك» عمان» VON‏ 


ده 
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FSG Gl ge d Ls‏ يتن US el‏ يميد pe LN Ny‏ الشف 
pisi KIEA Fei lil E Ra yi gl s asi‏ 
ال aS iae‏ ات MOR c ael LL‏ 

محمد نوار حسين»؛ دور التكنوقراط في السياسة الخارجية» هنري كيسنجر 
MET NEUE‏ كلية القانون والعلوم السياسة» 
A Seo si aae‏ 

۷-- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تطوير ادارة التعليم العالي 
في الوطن العربي» pte CS Spall‏ للوؤراة السؤوليع عن التعليه العالني 
والبحث العلمي في الوطن العربي» ابو ظبي» ۸-۷ ديسمير Y* V‏ 


الدوريات: 

-8١تونى‏ بالنتاين» المعرفة الاستعمارية» ترجمة: ثائر ديب» مجلة عمران» 
tee sia‏ صيف CY Y‏ المركز العربى للابحاث ودراسة السياسات . 

١9-‏ حنان على عواضة» EE M NER‏ السلب 
والايجاب» gui,‏ الآداب» العدد ۹۷ . 

-خليل العناني, مأزق علم السياسة : بين الايدولوجي والمعرفي» مجلة 
سياسات عربية, العدد ١‏ 5,تشرين الثانى, ۲١٠۹‏ . 

UU‏ يماقم الان MR‏ ي اران اها اها روا 
ومفرداتها التدريسية» مجلة العلوم السياسية» كلية العلوم السياسية» بغداد» العدد 
CY V‏ عدد خاص بالذكرى الخمسين لتأسيس العلوم السياسية في العراق» ۲٠٠۹‏ . 

وليد عبد الحي» العلوم السياسية في الجامعات العربية: اقتراح نموذج» مجلة 
عمران» المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات» العدد» خريف ۲٠٠۲‏ 
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العلوم السياسية في مصر: النشأة والتطور 


أ .د . نجاح الريس أ .د . هالة الرشيدي 
استاذ العلوم السياسية كلية السياسة استاذ العلوم السياسية c‏ كلية الاقتصاد 
والاقتصاد جامعة بني سويف والعلوم السياسية بجامعة القاهرة 

أ.د . شريفة فاضل محمد د . وفاء على داود 
استاذ العلوم السياسية كلية التجارة 2 مدرس العلوم السياسية كلية السياسة 
جامعة بورسعيد والاقتصاد جامعة بني سويف 


الملخص: 

ظهر حقل تدريس العلوم السياسية في مصر عام ١907‏ مع تأسيس قسم العلوم 
السياسية بكلية التجارة جامعة القاهرة. وفي عام ۱۹١١‏ استقل القسم مع تدشبن 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة؛ منذ ذلك الحين ظلت الكلية 
المنارة العلمية الوحيدة في جمهورية مصر العربية مع عدد قليل من الأقسام التي 
تدرج بكليات التجارة والقانون في بعض الجامعات الإقليمية الحكومية . إلا أنه مع 
ثورة 56 يناير عام Y* ١١‏ حدتث نقلة نوعية غير متوقعة ليست فقط في تأسيس 
اقسام وكليات للعلوم السياسية بالجامعات الخاصة والاهلية» ولكن Cal eaa‏ 
بعض اقسام العلوم السياسية وتأسست كليات للعلوم السياسية في العديد من 
و E‏ لي 
في مصر» والوقوف على نقاط القوى والضعف؛ وطرح رؤية استشرا افية لمعالجة 
التحديات المستقبلية . ومن ثم يرمي هذا البحث إلى رصد الوضع الراهن لتدريس 
العلوم السياسية في جامعات مصر الحكومية وغير الحكومية من خلال رصد 
نشأت وتطور الحقل مع تسليط الضوء على بعض التجارب المميزة» فضلا عن 


العلوم السياسية في مصر: النشأة والتطور 


استشراف بعض OLS‏ الارتقاء والتميز» وذلك بالاعتماد على المنهجين الوصفي 
ودراسة الحالة. 

الكلمات الدالة : العلوم السياسية» مصرء جامعة بني سويف» جامعة القاهرة› 
Us‏ التجارة» جامعة بورسعيد 

Abstract: 

The field of teaching political science appeared in Egypt in 1952 
with the establishment of the Department of Political Science at the 
Faculty of Commerce, Cairo University. In 1960, the department 
became independent with the inauguration of the Faculty of Economics 
and Political Science at Cairo University. Since then, the college has 
remained the only scientific beacon in the Arab Republic of Egypt, with 
a few departments in some regional public universities» faculties of 
commerce and law. However, with the revolution of January 25, 2010 
an unexpected qualitative leap occurred in establishing political science 
departments and faculties in private and public universities, some 
political science departments» independence, and new political science 
faculties in many universities. Hence, it is necessary to monitor and 
analyze the development of teaching political science in Egypt, identify 
strengths and weaknesses, and conduct a forward-looking vision to 
address future challenges. Thus, this paper aims to monitor the current 
situation of teaching political science in Egypbs governmental and non- 
governmental universities by monitoring the emergence and Evolution 
of the field while highlighting some distinctive experiences. The paper 
also anticipates some mechanisms of upgrading and excellence, relying 
on a descriptive approach and the case study. 

Key words: political science, Egypt, Beni Suef University, Cairo 


University, Faculty of Commerce, Port Said University. 
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العلوم السياسية في : النشأة والتطور 


المقدمة: 

يمثل التعليم ومايرتبط به من بحث علمي أداة ضرورية لتحقيق تقدم البشرية› 
ويعد أحد الدعائم الرئيسية لتحقيق التنمية البشرية بصفة Ae‏ والتنمية 
المستدامة بصفة عامة. 

فالجامعات عبارة عن وحدات إجرائية وعملية تقوم بدراسة» وترجمة فلسفة 
التربية» وأهدافها إلى أساليب عملية وإجراءات محددة لإعداد الطلبة» وتدريبهم ؛ 
لمواجهة التغييرات الاجتماعية» وربط الجامعة بالحياة العملية» والواقعية التي 
يعيشونهاء وتنمية» وتهذزيب» وتعزيز القيم» والأفكار الثقافية» والحضارية» 
والروحية لديهم» وتطهيرها من الشوائب» والخرافات» والأمور الدخيلة› 
والاحتفاظ بها Ly‏ يضمن بقاؤها واستمرارها. 

وتؤدي الجامعات دوراً كبيراً Lully‏ في إعداد الملاك البشرية» وتطويرها؛ 
لتساهم من خلالها في تطوير حركة التقدم العلمي» والتكنولوجي» والثقافي 
للمجتمع› ولفد تعزز دور الجامعات» وخاصة بعد تسارع حركة التطور العلمي 
والتكنولوجي في العالم من خلال دورها في إعداد الطاقات البشرية المؤهلة 
للتعامل مع مفرداتها وافرازاتها ونتائجها. 07 

إلا أن الواقع الأكاديمي للدراسة بقسم العلوم السياسية يواجه العديد من 
التحديات المتعلقة بكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموارد المادية» 
وهي تشترك في جزء كبير منها مع تحديات التعليم الجامعي في مصر. 

وعلى الرغم من تناول العديد من الفاعليات والمبادرات البحثية المختلفة 
وضع تدريس حقل العلوم السياسية في مصر والوطن العربي ؛ فعلى سبيل المثال 
لا الحصرء ندوة مركز دراسات الوحدة العربية عام ١۱۹۸ء‏ بعنوان «ندوة تدريس 
العلوم السياسية في الوطن العربي(مركز دراسات الوحدة (AA (Rs al‏ 
بالإضافة إلى ندوة مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة بالتعاون 
مع الجمعية العربية للعلوم السياسية عام ١۱۹۹ء‏ إلى جانب ورشة وحدة 
الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية بعنوان «العلوم السياسية في مصر: 
الواقع والمستقبل» عام Ve YE‏ فضلا عن ندوة دورية «سياسات عربية» الصادرة 
عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في اكتوبر عام ۲٠۲١‏ بعنوان 
تدريس العلوم السياسية والعلاقات الدولية ومناهج البحث). 


—4.0- 


العلوم السياسية في مصر: النشأة والتطور 


إلا أن هذه المبادرات اتسمت بالفردية وعدم التناسق وعدم الاستمرارية. 
الجامعات الحكومية وغير الحكومية في مصرء لم يتناول الباحثون هذا التطور. 
وفى هذا الصددء يجب الإشادة بندوة معهد البحوث والدراسات العربية بالتعاون 
والاول من ديسمبر عام 7٠١77‏ على الواقع الأكاديمي والبحثي للعلوم السياسية 
بالتركيز على بعض الكليات واقسام العلوم السياسية حديثة النشأة. 

cade g‏ تتطرق هذه الدراسة إلى التطور اللامركزي في تعليم العلوم السياسية 
الطلاب المصريين أو الوافدين للتعرف على أهم كليات العلوم السياسية التي 
تمنع درجات علمية مختلفة في هذا التخصص في كافة ريوع الجمهورية» إلى 
جانب فحص الواقع الأكاديمي لتدريس العلوم السياسية وما إذا كانت بعض 
الجامعات تحتكر تدريس هذا التخصص أم أن هناك انفتاح ولامركزية في اتاحة 
الفرصة للطلاب في تعلم ودراسة العلوم السياسية في شتى أقاليم مصر» ومن ثم 
رصد المميزات والتحديات وآليات مواجهتهاء وتستخدم الدراسة كلا من المنهج 
الوصفى € ومنهج دراسة الحالة. 

وعلى ما سبق تتناول الدراسة محورين رئيسيين : أولهما يرصد نشأة الحقل 
وتطوره. وثانيهما يسلط الضوء على دراسة حالة لكل من كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة وكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف . وقسم 
العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة بورسعيد. 


أولاً -نشأة حقل العلوم السياسية وتطوره : 


-١‏ النواة الاولى لحقل العلوم السياسية: 

على الرغم من ربط بدايات ظهور علم السياسية بقسم العلوم السياسية بكلية 
التجارة جامعة القاهرة عام 1107 . إلا أن محمد صفار أشار في دراسة له بعنوان 
«علم السياسة في مصر: التاريخ والتوجهات» عام (Ye VY‏ إلى أن القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين شهد ثلاث محاولات لتأسيس هذا العلم في مصر. 


= چ ¥ س 
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جاءت الأولى على يد الشيخ محمد عبده في أواخر القرن التاسع عشرء خلال 
مايعرف بالثورة العرابية إذدعا عند تفسيره للآية ٠١۷‏ من سورة آل عمران إلى 
ضرورة تأسيس علم يسعى إلى فهم علاقات السلطة في المجتمع سواء أكان علم 
الاجتماع الديني ol‏ علم السياسة المدنية . أما المحاولة الثانية» فكانت في بداية 
القرن العشرين على يد عبد الرحمن الكواكبي إذ اقترح تأسيس علم للسياسة 
لمواجهه الاستبداد وذلك مع تفاقم أزمة نهاية الدولة العثمانية. في حين جاءت 
المحاولة الثالثة في العقد الثاني من القرن العشرين على يد أحمد لطفي السيد مع 
اندلاع الحرب العالمية الأولى» ووضع مصر تحت الحماية البريطانية عام ١91١5‏ 
ثم قيام ثورة CY‏ ومن ثم تأسس نظام سياسي جديد في مصر الامر الذي دفع 
لطفي السيد إلى الدعوة لوجود علم ومعرفة بالمفاهيم والتقاليد النظرية السياسية 
(صفارء١١١5).‏ 

الس ec ee‏ ع pes‏ 
العلوم السياسية بمصر والتي تشير إلى أن النواة الاولى لنشأته جاءت عام ١157‏ 
بوصفة قسم LAS‏ التجاره جامعة القاهرة. إذ أكدت في ندوة بعنوان «الواقع 
الأكاديمي والبحثي للعلوم السياسية في الجامعات العربية ومراكز البحث العلمي 
وسبل التطوير» أقامها معهد البحوث والدراسات العربية بالتعاون مع الجمعية 
العربية للعلوم السياسية يومي ١‏ نوفمبر والاول من ديسمبر عام (Yt YY‏ والتي 
أشارت فيه إلى أن OLS‏ علم السياسة في مصر تعود إلى عام 1977 في إطار 
قسم الاقتصاد بكلية التجارة» وتطور عام ۱۹١٤‏ مع إنشاء معهد العلوم السياسية 
في كلية الحقوق بجامعة القاهرة الذي اقتصر على منح درجتي الماجستير 
والدكتوراه. وصولا إلى عام ۱۹0۹ وبموجب المرسوم الجمهوري رقم NAVY‏ 
تم إنشاء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية . 

وعلى الرغم من أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ظلت الكلية الوحيدة التي 
تحتل القمة في حقل دراسة العلوم السياسية إلا أنه تواجد العديد من المعاهد 
التي أتاحت فرصة للطلاب لدرسة هذه الحقل» ومنها معهد البحوث والدراسات 
العربية الذي أنشئ بقرار من جامعة الدول العربية في ديسمبر عام NAO‏ 
Lol evans‏ عشر Land‏ »> منها العلوم السياسية ويمنح المعهد شهادات الدبلوم 
والماجستير والدكتوراه. إلى جانب معهد البحوث والدراسات الأفريقية والذي 
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أنشئ في العهد الملكي عام YA EV‏ تحت اسم «معهد الدراسات السودانية»» وكان 
تابعا لكلية الآداب» وضم في البداية قسمين للجغرافيا والتاريخ » ثم طوّر إلى ستة 
أقسام منها السياسة ويمنح المعهد درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في 
التخصصات السابقة . بالإضافة إلى معهد الدراسات والبحوث الآسيوية» الذي 
أنشئ عام ١997‏ والتابع لجامعة الزقازيق ويمنح درجات الدبلوم والماجستير 
والدكتوراه فى الدراسات الآسيوية . فضلا عن المعهد العالى للدراسات الإسلامية 
الى rr PEL PM‏ 
تخصصات» منها العلوم الاجتماعية» ويجب الإشارة هنا إلى أن العلوم السياسية 
تدرس eS uela) aS‏ مسقل Ads‏ 

ومع ثورة YO‏ يناير Ye NY aLe‏ بدأ التوسع واللامركزية في تدريس علم 
السياسية حيث تأسست الكلية الثانية رسميا في جامعة بني سويف عام Yr W‏ 
والتي تغير اسمها من كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية لاحقا إلى كلية 
السياسة والاقتصاد. ومنها إلى جامعة الاسكندرية حيث أسست كلية الدراسات 
الاقتصادية والعلوم السياسية بالعام الدراسي Y Yo /Y* VÉ‏ ويضاف إلى ذلك 
معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل الذي أنشأ عام 
١م‏ كهيئة علمية تمنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في عدد من 
التخصصات» منها قسم القانون والسياسة. 


Sle Laal -Y‏ عامة: 
حاليا ومن بين VE‏ جامعة مصرية حكومية» يوجد E‏ كليات مستقلة للعلوم 
السياسية في كل من جامعة القاهرة؛ وبني سويف» والإسكندرية والسويس» 
وه أقسام ملحقة بكليات التجارة في 0 جامعات وهي أسيوط » وقناة السويس» 
وبورسعيد» ومؤخرا في دمنهور”". بالإضافة إلى قسم الدراسات السياسية في 
معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل الذي أنشأ عام ٠١١١‏ 

التابعة لجامعة الفيوم.'" 

كما يوجد اثنين من إجمالي أربعة جامعات مصرية أهلية تضم كلية للعلوم 
السياسية وهما جامعة العلمين التي تأسست حديثا عام ۲٠۲١‏ والتي تضم كلية 
السياسة والاقتصاد» وجامعة المنصورة الجديدة التي تأسست عام CY Y Y‏ والتي 


دلرو - 
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تضم كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية D‏ ومن بين VOY‏ معهد خاص معتمد» 
يوجد قسم للعلوم السياسية في معهد أكتوبر العالى للاقتصاد والبيئة الذي تأسس 
وفقاللقرار الوزاري رقم VEAN‏ عام ۱۹۹٤‏ . الأمرالذي يتضح في الجدول رقم 
(۱). 

جدول رقم )1( عدد كليات وأقسام العلوم السياسية في جامعات مصر 
الحكومية وغير الحكومية 


نوع الكلية/ المعهد عدد الاقسام عددالكليات 


جامعات ومعاهد حكومية 0 i‏ 

جامعات ومعاهل غ 

ڪي و ۷ ۷ 
حكومية 


ومن بين ÉV‏ جامعة خاصة معتمدة تتنوع طبيعتها ما بين جامعات (dal‏ 
وجامعات ذات طبيعة خاصة أو جامعات وأكاديميات ومعاهد باتفاقيات دولية 
وإطارية وما إلى غير ذلك . وجد أن هناك ه جامعات تضم ه كليات مستقلة 
للعلوم السياسية وهي : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل والتي 
تأسست عام ٠٠١5‏ بموجب المرسوم الرئاسي رقم ۲٠٤‏ لسنة .۲٠٠٠‏ وكلية 
الاقتصاد والسياسة بجامعة الجيزة الجديدة والتي بدات عامها الدراسي الاول عام 
vv 689‏ وكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة بدر. وكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة بدر بأسيوط التي تاسست 
عام Y Y‏ وكلية السياسه والاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة مايو. بالإضافة إلى 
عدد T‏ أقسام للعلوم السياسية في كل من كلية الاقتصاد والإدارة التي نشأت وفقا 
للقرار الجمهوري رقم YEY‏ لسنة ١۱۹۹ء‏ بجامعة 1 أكتوبر. 9 RS‏ السياسة 
والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال بالجامعة المصرية الروسية التي تأسست عام 
51 . وماجستير فى العلاقات الدولية التى تقدمه الجامعة الفرنسية فى مصر 
t8‏ م Lolo‏ رامات الا gati d‏ بو iss arbos‏ 
العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الذي تأسس عام ۱۹٩۲‏ . 
بالإضافة إلى قسم البحوث والدراسات السياسية بمعهد البحوث والدراسات 


= jaf ك‎ 
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العربية والذي يمنح دبلومة الدراسات العليا والماجستير والدكتورة في العلوم 
السياسية .“. كما تقدم الجامعة البريطانية في مصر والتي تأسست عام ›»۲٠٠۵‏ 
برامج في والعلوم السياسية . بالإضافة إلي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحري التي أسست كلية العلوم السياسية النظرية والتطبيق في الواقع. 

باختصار» لم يعد حقل تدريس العلوم السياسية احتكارا لكلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة» أو مجرد قسم يلحق بكلية التجاره كما هو 
بجامعتي أسيوط والإسكندرية» أو يتواجد في الجامعات الدولية كالجامعة 
الأمريكية والبريطانية والفرنسية» بل أنتشر وتوسع ليس فقط في العديد من 
الجامعات الحكومية الإقليمية بل شمل أيضا الجامعات الأهلية والخاصة. ويعتبر 
هذا أحد أهم التطورات التي تمت مؤخرا في المنظومة التعليمية المرتبطة بحقل 
العلوم السياسية. 


ثانياً - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة : 

على غرار مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية» والتي تعتبر المعيار 
الأكاديمي للكلية تمنح كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الطالب 
درجة البكالوريوس في ثلاثة تخصصات وهي الاقتصاد والإحصاء والعلوم 
السياسية بعد أربع سنوات من الدراسة التي بدأت فعليا عام NA AU‏ 
وخرجت الكلية أول دفعة لخريجيها عام ۱۹١۳‏ . بعد عامين» أنشأت الكلية 
دراسات Ule‏ لبرامج الماجستير والدكتوراه في التخصصات الثلاثة» وبعد تسع 
سنوات تقريبًا إضافة الكلية الدبلومات في برامج دراساتها العليا. بل وتوسعت في 
أقسامها لتتيح الفرصة لطلابها للتخصص في مجالي الحوسبة الاجتماعية والإدارة 
العامة عام ١۱۹۹ء‏ وفقا لقرار الوزاري رقم * £80 كما ضمت هذه التخصصات 
أيضا في برامج الدراسات العليا لاحقا. وأنشأت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
خلال الفترة )£ (Y Y0- Y‏ برامج ماجستير ودكتوراه في الدراسات الأوروبية 
المتوسطية» ثم برامج ماجستير مشتركة مع جامعات دولية» بمافي ذلك 
الجامعات الفرنسية والهولندية والإسبانية. بالإضافة إلى ماجستير مهني مشترك 
مع جامعات ألمانية.”) 


دو وو - 
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ووفقاً للائحة الكلية؛ يتطلب الحصول على درجة بكالريوس العلوم السياسية 
دراسة VEY‏ ساعة معتمدة مقسمة على أربع مستويات دراسية أي A‏ فصول دراسية 
بواقع ٠١‏ أسبوعا في الفصل الدراسي الواحد» أو V‏ فصول دراسية كحد أدنى» أي 
مدة Y‏ سنوات دراسية ونصف وفقا للائحة نظام الساعات المعتمدة لعام ۲٠۲١‏ . 
على أن يتراوح العبء الدراسي للطالب كقاعدة عامة أو في الظروف العادية بين 
VY‏ ساعة معتمدة كحد أدنى و9١‏ ساعة معتمدة كحد أقصى . والساعات المعتمدة 
هي وحدة القياس الأساسية التي تحدد الوزن النسبي لأي مقرر دراسي في إطار 
الخطة الدراسية» وهى تعادل محاضرة نظرية مدتها ساعة واحدة أو درس تطبيقى 
M m‏ إلى l PENNE‏ 

يلتحق الطلاب في المستوى الثاني بتخصص العلوم السياسية كتخصص 
رئيسي ويسجل في مقرراته في حال توافر الشروط الآتية: 
.١‏ أن يجتاز بنجاح (حد أدنى تقدير (D‏ مقررات تعادل ۲١‏ ساعة معتمدة على 
الأقل من أصل Y'A‏ ساعة معتمدة كمقررات متطلبات الكلية . 
؟. أن يحصل على معدل نقاط تراکمی لا يقل عن ۲ . 
sf‏ أن (D: E dece Laien‏ قرات ادق اللو السياسية 13) 
ومبادئ العلوم السياسية (Y)‏ ومبادئ القانون المقررين في المستوى الأول . 
يجب على الطالب مراعاة التدرج في مستوى المقررات ومتطلباته ALS‏ 
ويتعين عليه أن يجتاز المقررات التخصصية التالية بتقدير -C‏ على LEY‏ : مقررا 
النظرية السياسية المقارنة» ونظرية العلاقات الدولية فى المستوى الثانى» ومقررا 
Ly ad‏ الا oae Ly iy CV)‏ لاقن cg geal‏ 0ال ` 

piers ged pee Min eeu PET 
: في العلوم السياسية من جامعة القاهرة على النحو الآتي‎ 

.١‏ دراسة مقررين على الأكثر كمتطلبات جامعة إجباري على جميع 
طلاب جامعة القاهرة» بمايعادل Y‏ ساعة معتمدة» يتعين على الطلاب 
اجتيازها بنجاح وتحسب ضمن نقاط التقدير التراكمي . ويختار الطالب 
هذين المقررين من ضمن المقررات المطروحة حاليا فى اللائحة» وهى 
SIs‏ راف oos edis OLIN gg‏ و 
الأعمال» وحقوق الملكية الفكرية» وأخلاقيات المهنة. 
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. دراسة عدد ٠١‏ مقرراً إجبارياً مشتركاً لجميع الطلاب بالكلية تتضمن 


مداخل للتخصصات المختلفة وأساسيات الدراسة» Y4 Joby Le‏ ساعة 
معتمدة» وتتوزع هذه الساعات على النحو الآتي: 

“امقررات من داخل تخصص العلوم السياسية» وهي في المستوى الأول : 
مبادئ العلوم السياسية »)١(‏ ومبادئ العلوم السياسية CN)‏ وفي المستوى 
الثاني النظام السياسي المصري» بواقع V‏ ساعات معتمدة. 


الكلية اللأخرى المقررات الآتية فى المستوى الأول: مبادئ الاقتصاد 
الكلنى» oui foley‏ الجرقي» مان الإحضاء piia CN)‏ 
الإحصاء (Y)‏ مبادئ الإدارة» تطبيقات الحاسب فى مجتمعات المعلومات 
المفاصرة 013 eO Jt Gale OLLI ole‏ درت ب أوريية: 
بواقع YO‏ ساعة معتمدة. 


P P‏ فضلا عن مقرر النظام السياسي المصري الذي سلفت الإشارة 


MU Yee cilia BIE ا بيو‎ JL gyn EIS کا‎ al 
: في المستوى الثاني لاستكمال متطلبات الكلية من خارج القسم» وهي‎ 
النظام الاقتصادي المصري» الإدارة العامة؛ تطبيقات الحاسب في‎ 

Rs‏ الي 


ساعة معتمدة» موزعة على النحوالآتي : 

في المستوى الثاني : نظرية النظم السياسية المقارنة» الفكر السياسي COV)‏ 
الفكر السياسي (QY)‏ نظرية العلاقات الدولية» مناهج البحث في العلوم 
السياسية» القانون الدولى» قاعة بحث. 

فى التق eet‏ ف السا 19( Rall B‏ )4 
التنظيم الدولي» تطور العلاقات الدولية» النظم السياسية الغربية» التنمية 
السياسية» الاجتماع السياسي» نظرية السياسة الخارجية. 

في المستوى الرابع : النظم السياسية العربية» النظم السياسية في إفريقياء 
الرأي العام» النظم الدبلوماسية والقنصلية؛ قضايا دولية معاصرة» القانون 


ج 


—r 
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الدستوري» مشروع التخرج. ويلاحظ أنه لا يمكن للطالب أن يسجل 
بمشروع التخرج إلا بعد اجتياز ١١9‏ ساعة معتمدة. 

ويلاحظ بصفة عامة» إن مقررات متطلبات التخصص في قسم العلوم السياسية 

أعلى من مثيلتها في قسم الاقتصاد والإحصاء والذين يتطلبان OF‏ ساعة معتمدة 

105 ساعة معتمدة على التوالى. 
at‏ دراه ۴ ‘ie eis aie sd tuit‏ 

ساعات معتمدة» موزعة على النحو الآتي : 

في المستوى الثاني : مقرر الإحصاء التطبيقي لدراسي العلوم السياسية 

كود 51١١‏ ومقررالإدارة المحلية كود١١45.‏ 

ب . فى المستوى الثالث : مقرر اقتصاديات الإدارة المحلية كود .CEY * Y)‏ 

ti dis, PE ds ا و‎ mre #بمتتور‎ anh .0 

معتمدة. وتتضمن قائمة المقررات الاختيارية المتاحة في لائحة الساعات 

المعتمدة والتي يمكن للطالب الاختيار من بينهاء المقررات الآنية: 

فى المستوى الثانى : مقررات الفكر السياسى العربى المعاصر» الفكر 

2 الات‎ cli E شوق‎ eU pae c ead ele 

والحزبية» المجتمع المدني؛ السلوك السياسي . 

ب . في المستوى الثالث: مقررات نظم سياسية آسيوية» نظم سياسية في 
أمريكا اللاتينية» نظرية الأمن القومى» النزاعات الدولية» الأحلاف 
الدولية» المنظمات الدولية الاقليمية» سياسات العلم والتكنولوجياء 
الثقافة فى السياسة العالمية» المرأة والسياسة» المنظمات الاقتصادية 
الدولية» سايساك سياسية معاصرة» إدارة الأزمات الدولية. 

ت. في المستوى الرابع : تجارب التكامل الإقليمي ¢ دراسات استراتيجية؛ 
الصراع العربي الإسرائيلي» السياسة الخارجية المصرية» السياسة 
الخارجية للدول العربية» السياسة الخارجية للدول الكبرى» الوطن 
العربي في السياسة الدولية» أفريقيا في السياسة الدولية» آسيا في السياسة 
e dne‏ فى ااي cedi inedia vas ee‏ ول 
النفس السياسي» قراءات متقدمة في النظم المقارنة» الأمن السيبراني› 
السياسات القضائية المقارنة» التسويق السياسي . 


—r 
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ويلاحظ أن هذه المقررات لم ترد على سبيل الحصرء إذ يجوز اقتراح 
موضوعات مختارة في العلوم السياسية وطرحها كمقررات اختيارية إذ دعت 
الحاجة لذلك. 
.١‏ دراسة ٤‏ مقررات اختيارية من خارج القسم Le‏ يعادل VY‏ ساعة معتمدة» 
وفقا للتخصص الفرعى المسجل فيه الطالب من المستوى الثالث» وهى 
aad Ts ael s‏ ءالزن + العامة رار CETE‏ 
بحيث يدرس الطالب مقرر واحد في التخصص الفرعي في الفصلين 
الدراسيين في كل من المستويين الثالث والرابع 
Sad LUE c ol i a‏ در ضيف c ait Lis‏ اود 
ومدته ۷ (elo‏ وتحدد مقرراته بحسب الإمكانات المتاحة وفقا للقواعد التي 
يحددها مجلس الكلية بعد الرجوع إلى الأقسام المختصة . والحد الأقصى للعبء 
الدراسى للطالب فى هذا الفصل هو ٦‏ ساعات معتمدة ويمكن أن تزيد إلى 4 
ole‏ في e‏ كان fail‏ عو عل cU = 5S‏ أو كان C pna c Ua‏ 
للشطب سواء من التخصص أو من القيد من الكلية بنهاية هذا الفصل . 
ويلاحظ مما تقدم» أن إجمالي المقررات من داخل القسم التي يدرسها 
الطالب في تخصص العلوم السياسية كتخصص رئيسي تشمل عدد Y‏ مقررات 
كمتطلبات كلية (بواقع V‏ ساعات معتمدة) + Y Y‏ مقرر إجباري كمتطلب تخصص 
(بواقع TA‏ ساعة معتمدة) + 4 مقررات اختيارية من داخل القسم (بواقع VY‏ ساعة 
معتمدة»» وبالتالي فإن صافي ما يدرسه الطالب من مقررات تخصص العلوم 
السياسية يساوي ۲۹ مقررا بواقع AV‏ ساعة معتمدة من إجمالي VEY‏ ساعة معتمدة 
يجب استيفائها للحصول على درجة البكالريوس» أي نسبة GNI EN LIUM ۲١‏ 
في مقابل عدد ۲١‏ مقرراً يدرسها الطالب من خارج التخصص ؛ تشمل مقررين 
على الأكثر كمتطلبات جامعة» و١١‏ مقررا كمتطلبات كلية» و مقررات إجبارية 
كمتطلبات تخصص من خارج القسم» و٤‏ مقررات تخصص فرعي اختيارية 
من خارج القسم» بواقع 00 ساعة معتمدة Y)‏ متطلبات جامعة + Y Y‏ متطلبات 
كلية + 4 ساعات معتمدة للمقررات الإجبارية من خارج التخصص + VY‏ ساعة 
معتمدة لمقررات التخصص فرعي)» أي ما نسبته AY A VÝ‏ من إجمالي الساعات 
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المعتمدة المطلوب من الطالب دراستها للحصول على درجة البكالوريوس في 


تخصص العلوم السياسية . 


.ام 


وفيما يتصل بتوزيع مقررات التخصص على فروع الأساسية في العلوم 
السياسية» فيلاحظ الآتى: 

هناك dien dioc aod‏ ا الا التي يتعين على الطالب 
دراستها من داخل التخصص» وهي : مبادئ العلوم السياسية )١(‏ ومبادئ العلوم 
السياسية (۲)» مناهج وقاعة البحث في العلوم السياسية» ومشروع التخرج . 


هناك عدد من المقررات البينية الاختيارية من داخل القسم التي يمكن 
للطلاب دراستها في مستويات التخصص (المستويات الثاني والثالث 
والرابع)» وهي : الديموقراطية وحقوق الإنسان» نظرية الأمن القومي» 
المرأة والسياسة» سياسات العلم والتكنولوجياء إدارة الأزمات ASM‏ 
التجارب في العلوم الاجتماعية» مناهج البحث الكمية» الأمن السيبراني › 
دراسات استراتيجية» الثقافة في السياسة العالمية. 


dy tt olde +‏ الساسية Sally‏ السياسى + وتشتمل المقررات الإجاربة 


الآتية: فكر سياسي )١(‏ وفكر سياسي CY)‏ والنظرية السياسية CO‏ والنظرية 
السياسية (۲). أما المقررات الاختيارية المتاحة في هذا الفرع » فتشمل 
مقررات: الفكر السياسي العربي المعاصر»ء الفكر السياسي الإسلامي› 
أيديولوجيات سياسية معاصرة . 


5 مقررات العلاقات الدولية والقانون الدولى» وتشمل المقررات الإجبارية 


الآتية: نظرية العلاقات الدولية» القانون الدولي» التنظيم الدولي» تطور 
العلاقات الدلية» نظرية السياسة Ae EI‏ نظم دبلوماسية وقنصلية» قضايا 
دولية معاصرة. أما المقررات الاختيارية المتاحة في هذا الفرع» فتشمل 
مقررات: النزاعات الدولية» الأحلاف الدولية» المنظمات الإقليمية»› 
المنظمات الاقتصادية الدولية» تجارب التكامل الإقليمي»؛ الصراع العربي 
الإسرائيلى» السياسة الخارجية المصرية» السياسة الخارجية للدول 
ad‏ اا ار 0 ار اون call‏ لي abs‏ 
الدولية» cod Leds‏ السياسة الدولية» اسيافى السيابة الدولية : 
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5. مقررات السياسة المقارنة» وتشمل المقررات الإجبارية الآتية : نظرية النظم 
السياسية المقارنة» النظم السياسية الغربية» النظم السياسية العربية» النظم 
السياسية في إفريقياء التنمية السياسية» الرأي العام» القانون الدستوري . 
أما المقررات الاختيارية المتاحة في هذا الفرع» فتشمل مقررات: النظم 
الانتخابية والحزبية» المجتمع المدني» السلوك السياسي» نظم سياسية 
آسيوية» النظم السياسية في أمريكا اللاتينية» قراءات متقدمة في النظم 
المقارنة» السياسات القضائية المقارنة» التسويق السياسي . 

ولا يسمح لطلاب المستوى الثالث التسجيل في تخصص العلوم السياسية 

كتخصص فرعي إلا بتوافر الشروط الآتية: 

. التسجيل بتخصص رئيسي مختلف‎ .١ 

. ساعة معتمدة على الأقل‎ IY الانتهاء بنجاح من دراسة مقررات تعادل‎ y 

۳. الاجتياز بنجاح مبادئ العلوم السياسية (Y)‏ ومبادئ العلوم السياسية (۲) 
ومبادئ القانون. 

وتطرح المقررات الآتية كمقررات تخصص فرعي في العلوم السياسية» وتأخذ 

كود :PM‏ 
القانون الدولي» التنظيم الدولي» تطور العلاقات الدولية» النظم السياسية 
الغربية» النظم السياسية العربية» الرأي العام» النظم الدبلوماسية والقنصلية»› 

قضايا دولة معاصرة» الأمن السيبراني» التسويق السياسي . 

ويمنح الطالب شهادة معتمدة من جامعة القاهرة تفيد حصوله على درجة 
بكالوريوس العلوم السياسية عند استحقاقها في نهاية كل فصل دراسي رئيسي أو 
صيفي موثقة بتاريخ منح الدرجة. 


: کے سو‎ tuba ala وا‎ Kauf LIS Ut 
مح‎ uel ge dig هن التعدياف‎ dall وقابلت‎ Lisle poy جنشت نقلة ترعية‎ 
مبادرةأ. د. كمال المنوفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بالدعم الكبير‎ 
لإنشاء كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بني سويف انطلاقا من‎ 
قناعته بضرورة التوسع الأفقي في تعليم العلوم السياسية في مصر› وأهمية اتاحة‎ 
حق تعلم العلوم السياسية لكل الطلاب في أنحاء الجمهورية . إلى أن تحقق هذا‎ 
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الحلم بأن توجت جامعة بني سويف كثاني جامعة على مستوى جمهورية مصر 
العربية تحتضن كلية للعلوم السياسية وذلك وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 
٥‏ لسنة 3١17‏ . وقد تغير اسم الكلية عام ۲٠٠۷‏ إلى كلية السياسة والاقتصاد. 
ويوجد ثلاثة أقسام بالكلية وهي الاقتصاد والعلوم السياسية والاحصاء. 

ويحصل الطالب على بكالوريوس العلوم السياسية سواء بشعبة اللغة العربية أو 
الانجليزية بعد دراسة أربعة فصول دراسية قد تستغرق من ثلاثة أعوام ونصف إلى 
الأربعة أعوام. وتسري تفاصيل اللائحة والساعات المعتمدة التي تناولها البحث 
في القسم السابق على كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف حيث تبنت 
لإئحة الكلية الصادرة عام ٠١١7‏ نفس لائحة الكلية الأم بجامعة القاهرة. وتوضح 
الجداول رقم (۲) و (Y)‏ المقرارات الرئيسية لبكالوريوس في الفصل الدراسي 


=I 


الاول والثانى : 
جدول رقم (۲) المقرارات الرئيسة للمستويات الأربعة في بكالوريوس العلوم 
السياسية فى الفصل الدراسى الأول 
المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع 
1 حزم احصائية 
(Ote‏ للعلوم السياسية الدولية 
اقتصاديات المالية الإدارة المحلية 
قضايا مجتمعية 2 نظم سياسية مقارنة كك ودار الس 
uiia 3‏ العامة المقارنة 
قراءات اقتصادية تاريخ مصر 1 1 0 
A dac ,‏ اقتصاديات الطا 
me RR‏ لتنظيم ولي قتصاديات الطاقة 
(gola‏ حاسب آلی الإدارة والسياسيات e‏ 
ni : o‏ ث عملیات(۱ أى عا 
وتطبيقاته العامة po e‏ 
aC La‏ التكنولو جا 
مبادئ الادارة s Du cS‏ 
diccns‏ العلوم السياسية á‏ والسياسة 
نظرية اقتصادية 2 تطور الفكر السياسي النظرية السياسية النظم السياسية 
جزئية i ©) O)‏ الغربية 
مبادي إحصاء تحليل السياسة 
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جدول رقم (7)المقرارات الرئيسية للمستويات الأربعة في بكالوريوس العلوم 


السياسية في الفصل الدراسي الثاني 
المستوى الأول المستوى الثاني المستوئ الثالث المستوى الرابع 
مبادئ العلوم القانون الدولي التمويل الدولي التمويل الدولي 
ااا CY)‏ 
مبادئ احصاء النظام السياسي سيمنار بحثي QD‏ قضايا دولية معاضرة 
قراءات اقتصادية إيديولوجيات الجغرافيا السياسية النظم الدبلوماسية 
بلغة أوربية سياسية معاصرة والقنصلية 
مبادئ الرياضة نظرية العلاقات - دراسات استراتيجية العمليات العشوائية 
الدولية وأمنية 
مبادئ القانون mete QE CPP‏ تجارب التكامل 
الاقليمي 
نظرية اقتصادية كلية تطور الفكر السياسي أفريقيا في السياسة اسيا في السياسة 
(Y) ©)‏ الدولية الدولية 


وفي عام TVA‏ غدل بند واحد في لائحة الكلية فيما يتعلق بالشعبة 
الإنجليزية ]3 تدرس المواد جميعها بالإنجليزية بعدما كان هناك مقررا يدرس باللغة 
العربية فى كل مستوى من المستويات الأربعة فى الشعبة الإنجليزية . 

مقن MMC NUMINA NE‏ بدأت 
الكلية ببرنامج ماجستير العلوم السياسية عام 275١71 Y Y‏ مسي خا E‏ 
الماجستير التسجيل في برنامج تمهيدي الماجستير لدراسة عشرة المقرارات 
الدراسية توزع على ترمين. وعن مقررات الترم الاولي فهمي : دراسات متقدمة 
في نظرية العلاقات الدولية» والاتجاهات المعاصرة في دراسة النظم المقارنة 
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(تكميلية)» وحقوق الإنسان» والفكر والنظرية السياسية» والمنظمات الدولية 
المتخصصة. 


ثالثا -قسم العلوم السياسية والإدارة العامة بكلية التجارة جامعة بورسعيد : 

يعد قسم العلوم السياسية والإدارة العامة إحدى أقسام كلية التجارة بجامعة 
بورسعيد» والتي تأسست عام ١۱۹۷ء‏ وكانت تتبع جامعة حلوان» وفي عام 
71 تحولت تبعيتها إلى جامعة قناة السويس» واستمرت تبعيتها لها حتى 
صدور القرار الجمهوري بتحويل فرع جامعة قناة السويس بمدينة بورسعيد إلى 

ويعد قسم العلوم السياسية والإدارة العامة بجامعة بورسعيد من الأقسام 
المميزة للجامعة» حيث يخدم منطقة جغرافية كبيرة تشمل عددا من المحافظات 
مثل دمياط والدقهلية› حيث تفتقد كل من جامعتي دمياط والمنصورة لوجود قسم 
أو كلية للعلوم السياسية. 

ونظرا لكون القسم أحد أقسام LYS‏ التجارة» OD‏ الخريج يمتح درجة 
بكالوريوس التجارة شعبة العلوم السياسية› کالتالی : 


.١‏ بكالوريوس التجارة شعبة العلوم السياسية: 

ع uri‏ بكالوريوس التجارة شعبة العلوم السياسية» يجب الإشارة 
أولا إلى أن كلية التجارة جامعة بورسعيد تتكون من ستة أقسام علمية» يمثل قسم 
العلوم السياسية والإدارة العامة إحدى هذه OLS‏ وهي التي تتضح في 
الجدول رقم (5): 

جدول رقم (E)‏ أقسام كلية التجارة بجامعة بورسعيد 


قسم العلوم السياسية والإدارة العامة > قسم المحاسبة والمراجعة ١‏ 


قسم تدريس المواد التجارية 206 قسمإدارةالأعمال Y‏ 
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قسم الاحصاء والرياضيات والتأمين 1 قسم الاقتصاد y‏ 


ومدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى التجارة أربع سنوات دراسية 
تشمل ثمانية فصول دراسية مستقلة e‏ هدة كل فصل دراسى خمسة phe‏ أسبوعاء 
والدراسة عامة بالفرقة الأولى والثانية والثالثة بواقع ستة مقررات دراسية منتهية 
في كل فصل دراسي» تتضمن أربعة مقررات للعلوم السياسية» وهم كما هوفي 


الجدول رقم )0( مقررات العلوم السياسية بالفرق المشتركة بكلية التجارة جامعة 
بورسعيد 

المقرر الفرقة عدد الساعات 
مبادئ العلوم السياسية الفرقة الأولى M‏ 
مصطلحات سياسية بلغة انجليزية الفرقة الأولى í‏ 
o‏ 

مبادئ الإدارة العامة الفرقة الثانية مقسمة إلى ۳ ساعات نظري » 

ae Weg Y»‏ عملى 

العلاقات السياسية الدولية الفرقة الثالثة Y‏ 


على أن يكون التخصص فى جميع الشعب بداية من الفرقة الرابعة» بواقع ستة 
مقررات دراسية JSG‏ فصل . ويمتح الطالب درجة البكالوريوس في التجارة شعبة 
العلوم السياسية وتتضح هذه التفاصيل في الجدول رقم (1). 
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جدول رقم (1) مقررات الفرقة الرابعة شعبة العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة 
بورسعيد 


ote‏ الساعات الفصل الدراسى الثانى عددالساعات الفصل الدراسى الأول 


"mm T 
\ تطور الفكر‎ S BE ^U" ^ ١ 
WERTE TS ١ اة و‎ VORNE 
Y  ةيجراخلاةسايسلا‎ MEM - EM جغرافية سياسية‎ Y \ 
PENE 
ال ا اك‎ dg I a Y \ 
TERT 
القانون الد‎ l 
p وي‎ Y - E  ملاعاو رأى عام‎ Y \ 
العام والخاص‎ 
Q0 نظم سياسية عريية 0 , ادارةاالزمات‎ 5 
A والعالم الثالث‎ 
MEN o NE E DE f 


؟-الدراسات العليا في شعبة العلوم السياسية والإدارة العامة: 
وهم مرحلة الدبلومات»؛ مرحلة الماجستير» مرحلة الدكتوراه. 


أ. مرحلة الدبلومات : 

يوجد بكلية التجارة- جامعة بورسعيد دبلومتان متخصصتان في العلوم السياسية 
والإدارة العامة» وهما: دبلوم العلاقات الدولية» ودبلوم الإدارة AALS‏ ويشترط 
فى قيد الطالب في أحدهما أن يكون حاصلا عل درجة البكالوريوس أو الليسانس 


c‏ 1919 2ت 


العلوم السياسية في : النشأة والتطور 


أو درجة معادلة لهما من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو معهد علمى 
أخر معترف به» ومدة الدراسة عامان دراسيان بكل دبلوم . 


-دبلوم العلاقات السياسية الدولية : 

ففي الفرقة الأولى يوجد 0 مقررات دراسية» وهي العلاقات السياسية الدولية؛ 
وقانون دولي عام وتنظيم دولي»؛ قضايا دولية معاصرة ونظم دبلوماسية وقنصلية 
وجغرافيا سياسية بواقع Y‏ ساعات أسبوعيا لكل مقرر. 

LI‏ الفرقة الثانية يدرس الطلاب 0 مقررات تتمثل في إدارة الأزمات الدولية› 
ريا سكم D‏ نظم حكومات مقارنة» سياسة خارجية مقارنة وقاعة 
بحث علمي» بواقع ‏ ساعات أسبوعيا لكل مقرر. 


-دبلوم الإدارة العامة والحكم المحلي : 

تضم ه مقررات دراسية في فرقتها الأولى وهي إدارة المنظمات العامة» 
وتشريعات الحكم المحلي» والمشاركة السياسية في المحليات إلى جانب نظم 
محلية مقارنة والقانون الإداري » بواقع Y‏ ساعات أسبوعيا لكل مقرر» بينما يدرس 
الطالب كل من الرأى العام والإعلام» والتمويل المحلى» والعلاقات العامة 
بالإضافة إلى نظم سياسية وحكومات مقارنة» وقاعة بحث علمي في الفرقة 
الثانية» بواقع Y‏ ساعات أسبوعيا لكل مقرر. 


ب- درجة الماجستير 

boty‏ تقد الطاتي فى الدراسة re D aeg‏ أن يون Joel‏ على 
درجة البكالوريوس فى التجارة فى شعبة التخصص بتقدير عام جيد على الأقل 
من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة علمية معادلة من معهد 
علمى أخر معترف به» أو أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى التجارة 
فى غير شعبة التخصص المتقدم له بتقدير عام جيد على الأقل من إحدى 
جامعات مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى أخر معترف به 
بشرط اجتيازه الامتحانات فى المقررات التى تنقصه طبقا للنظام الذى يقرره 


Ae عاصلا علي‎ 0 y S أو أن‎ elt e all يداد على ارام‎ yala 
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الدبلومات في الدراسات العليا المتصلة بالتخصص بتقدير عام جيد على الأقل 
على أن تسبقه درجة البكالوريوس فى التجارة. 

وتستغرق مدة الدراسة عامان دراسيان يدرس في الفرقة الأولي منها ه مقررات 
أساسية وهي : مشكلات سياسية معاصرة» فكر سياسي» تنمية سياسية» قانون 
ANNE‏ و مناهج البحث العلمى» براق te et‏ برعي الكل 
مقرر» أما في الفرقة الثانية يتضمن المنهج الدراسي كل من النظرية السياسية» و 
نظرية العالقات الدولية» وإجتماع سياسى . فضلا عن دراسات فى النظم السياسية 
الدولية وقاعة بحث علمى» بواقع Y‏ ساعات أسبوعيا لكل مقرر. 

ثم يقوم الطالب بإعداد وتسجيل خطة لرسالة الماجستير في أحد فروع علم 
السياسية» تتم مناقشتها علنيا بعد سنة ميلادية على الأقل من تاريخ اعتماد مجلس 
الكلية للتسجيل؛ يمنح بعدها الطالب درجة الماجستير في العلوم السياسية . 


ت- درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية . 

يشترط لقيد الطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم السياسية الحصول على 
درجة الماجستير فى شعبة التخصص ء واجتياز مقررات الدراسة التأهيلية للدكتوراه 
فى العلوم السياسية. 

وتستغرق الدراسة التأهيلية للدكتوراه سنة دراسية واحدة يشترط خلالها استيفاء 
نسبة حضور * IN‏ فى كل مقرر ليسمح له بدخول الامتحان فيه في المقررات 
التالية: الاتجاهات الحديثة فى العلوم السياسية» دراسات متخصصة فى النظم 
السياسية المقارنة» نظرية العلاقات الدولية» دراسات متقدمة فى تطور القانون 
الدولى العام وقضايا دولية معاصرة. 

يتم بعدها إعداد خطة لموضوع رسالة الدكتوراه في أحد فروع علم السياسية› 
ثم تسجيلها بالكلية» لمدة عامين ميلاديين على الأقل ثم مناقشاتها علنياء ويمنح 
بعدها الباحث درجة الدكتوراه في العلوم السياسية . 

باختصار» يعد قسم العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة بورسعيد من الأقسام 
المميزة (A ISU‏ حيث يخدم منطقة جغرافية كبيرة تشمل عدة محافظات وهي 
بورسعيد» ودمياط» والدقهلية» إلا أن عدد خريجي القسم ضئيل بالنسبة لعدد 
الطلاب بالكلية الذين يقبل معظمهم على أقسام المحاسبة والإدارة كمجال أوسع 
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لفرص العمل بعد التخرج؛ كما أن عدد ساعات تدريس مواد العلوم السياسية 
التي يدرسها الطالب منذ دخوله لكلية التجارة وحتى تخرجه من شعبة العلوم 
السياسية deli OA‏ وهو عدد ضئيل جدا لتخريج طالب متخصص في العلوم 
السياسية. 


الخاتمة: 
يمكن النظر إلى نظام التعليم في العلوم السياسية كجزء من نسق التعليم 
الجامعي ككل ؛ وقد واجهت أقسام وكليات العلوم السياسية في مصر ضغوطا 
وتحديات عديدة» أهمها اختلاف طرق تدريس العلوم السياسية؛ واختلاف عدد 
الساعات المقررة لتأهيل خريج العلوم السياسية من كلية لأخرى» كما لا يوجد 
اتفاق لتوحيد محتوى المناهج بين تلك الأقسام والكليات› مما ينعكس في ضعف 
مستوى خريجي بعض كليات وأقسام العلوم السياسية› وعدم ملائمة مهاراتهم 
لاحتياجات سوق العمل» مما يزاد من البطالة بين خريجي أقسام وكليات العلوم 
الساسية: 

كما يظهر عدم Co JE‏ عن مخرجات بعض هذه الأقسام والكليات» بسبب تأثير 
العولمة التي فرضت ضرورة تغيير المناهج وعملية التعليم» حيث لم يعد التعليم 
التقليدي هو المصدر الوحيد للعلم والمعرفة.'' ولم يعد الأستاذ الجامعي هو 
الناقل الوحيد للمعلومة» بل أصبح هناك مصادر متعددة للأدوات المعرفية» مما 
يتطلب ضرورة تطوير مهارات عضو هيئة التدريس باستمرار» هذافي ظل ضعف 
المستوى المادي لعضو هيئة التدريس c‏ وكذلك القيود الإدارية التي تضعها الإدارة 


توصيات الدراسة: 


١-ضرورة‏ تطوير أقسام العلوم السياسية بتوفير الموارد المادية لتطوير المناهج 
الدراسية والأدوات العلمية المناسبة للتعلم . 


- توفير الدولة فرص عمل لخريجي العلوم السياسية فقطء فعلى سبيل 
المثال فرض تعيين خريجي العلوم السياسية كمستشارين في جميع الوزارات؛ 
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والمؤسسات الحكومية» وفى الهيئكات الاستشارية للأحزاب السياسية» 
والمؤسسات الإعلامية. l‏ 
٣-تحديد‏ نسبة من فرص العمل بالسلك الدبلوماسى والقنصلى خاصة 
بخريجي أقسام وكليات العلوم السياسية. l l‏ 
٤-الاهتمام‏ بعضو هيئة التدريس بتوفير الإمكانيات المادية التي تساعده على 
التفرغ للبحث العلمي . 


قائمة المراجع: 

Y‏ -د. عبد الباسط هويدي» عبد اللطيف قنوعة» تأثير العولمة على المنظومة 
التعليمية الجامعية في ميدان العلوم الاجتماعية» مجلة العلوم الإنسانية- جامعة 
محمد خيضر سكرة» الجزائرء العدد CY M gale CY‏ ص Lue.‏ ۳۸-۲۴ . 

http://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/623 

؟-د. موفق الحسناوي» الجامعات وتطوير المجتمع › مركزالنور للدراسات» 
C۹۹۹‏ 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=46538 

“-موقع المجلس الأعلى للجامعات المصرية» 

https://scu.eg/pages/public universities 
https//:www.fayoum.edu.eg/ins#/ 

5 -موقع الجامعة 
http//:nmu.edu.eg/ar%/D9%85%D8%AC%D8%AT%DIN84%D8B‏ 
96A 779D896A A. %DB%VAT%DI%84%DE%AF%DB%B1%DB%AT%‏ 

D8%B3%D8%A9_ 1 
5-  https:;//ngu.edu.eg/ng-academic/school-of-economics-and-poli- 
tics/ 
6-https://o6u.edu.eg/dpages.aspx?FactId=17&id=285 
7-https://ufe.edu.eg/master-of-international-relations-2 
8-https://iars.net/%7DI%82%D8%B3%DI%85-%MDB%AT%D 
9% 84% D896A8960D896 AD %MDI%88%DE%AB%-DI%88%DB 
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%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A 
7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7- 
%D8%B3%D9%8A%D8%A9/ 
9- http://www.feps.edu.eg/arr/about/history.php 
اللائحة الداخلية لكلية التجارة جامعة بورسعيد.‎ -٠١ 


الهوامش: 


VER مركز النور للدراسات‎ c الجامعات وتطوير المجتمع‎ c د . موفق الحسناوي‎ -١ 
http//:www.alnoor.se/article.asp?id46538= 
› موقع المجلس الأعلى للجامعات المصرية‎ =Y 
https://scu.eg/pages/public universities 
3- https://www.fayoum.edu.eg/ins/# 
موقع الجامعة‎ -٤ 
http://nmu.edu.eg/ar/%D9I%85%D8%AC%D8%AT%DIN%84%DB%AT%DB%AA __ 
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B 1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_1 


5- https://ngu.edu.eg/ng-academic/school-of-economics-and-politics/ 
6- https://o6u.edu.eg/dpages.aspx?FactId=17&id=285 
7- https://ufe.edu.eg/master-of-international-relations-2 


5-5212 2 10ب‎ 
AD%DIN88%DE%WAB-%DIN8E%MDEVMAT%DI%84%DBE%AF%D8%B 1 0105 0 
799D899B396D896A 79D896A A-oD896A 7769D9998490D896B399D9948 A70D876A7- 

%D8%B3%D9%8A%D8%A9/ 


9- http://www.feps.edu.eg/arr/about/history.php 
. اللائحة الداخلية لكلية التجارة جامعة بورسعيد‎ - ٠ 
د .عبد الباسط هويدي » عبد اللطيف قنوعة » تأثير العولمة على المنظومة التعليمية الجامعية‎ -١ 
› في ميدان العلوم الاجتماعية » مجلة العلوم الإنسانية- جامعة محمد خيضر بسكرة » الجزائر‎ 
. ۲۷۰ مای و۲۰۱۲ ۰ ص .ص ۰۳۸-۲۳۰ ص‎ e Y العدد‎ 
http//:revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view623/ 
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تطور المنهج العلمي في العلوم السياسية 
علم النفس السياسي في الاكاديميات العراقية والعربية 


dey tst asi dde‏ ی کیا ای کا عا ا 
جامعة بغداد 
مقدمة.. 


لقد نجحت التطورات البحثية في دراسة الظواهر السياسية خلال النصف الثاني 
من القرن العشرين» في تأكيد علمية دراسة الظواهر السياسية» وفي ترسيخ مكانة 
علم السياسة كأحد العلوم الاجتماعية المستقل عن غيره من العلوم الأخرى› 
والمتحرر من الارتباط بتأملات الفلاسفة وبوجهات نظر المفكرين . ولا يعني 
استقلال علم السياسة بدراسة الظواهر السياسية؛ ان ينفي علاقات التأثير والتأثر 
بين علم السياسة وغيره من العلوم الاجتماعية الأخرى» ومنها علم النفس 
موضوع الورقة. وبذلك فان المعرفة السياسية تنمو باستمرار وان علم السياسة 
يواصل تقدمه في فهم كل ما هو سياسي. وبذلك لم يعد من المفيد» ولا من 
المنطقي» في مطلع العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين» طرح أسئلة من 
قبيل : هل السياسة علم؟ ولا سرد عشرات التعريفات لعلم السياسة» يعبر كل منها 
عن وجهة نظر أحد الفلاسفة أو المفكرين منذ فلاسفة الاغريق في اليونان القديمة 
قبل الميلاد وحتى POT‏ لان جوهر البحث في العلوم السياسية هو تفسير 
الظواهر السياسية بشكل علمي ممنهج ؛ سواء كانت هذه الظواهر داخل الدولة أو 
المجتمع السياسي (النظم السياسية) أو بين الوحدات الدولية أو الفاعلين الدوليين› 
(العلاقات الدولية) ومن ثم يسعى الى وضع قوانين او أشبه بقوانين سياسية وهي 
النظريات المفسرة للظواهر السياسية المحلية والدولية (النظرية السياسية) . 


تطور المنهج العلمي في العلوم السياسية 


كما تطورت الدراسات السياسية في الجامعات العالمية بحقل مهم من المعرفة 
هو (علم النفس السياسي) الذي يجمع بين علم السياسة وعلم النفس» وهو 
موضع الورقة الحالية» اذيسعى علم النفس السياسي الى توظيف المعرفة العلمية 
في حقل علم النفس بالمساهمة والاستفادة منها في تفسير الظواهر السياسية على 
وفق المناهج العلمية والدراسات الاكاديمية الرسمية» وعلى الرغم من الاقرار 
الاكاديمي باهمية التفاعل بين هذين الحقلين الا انه لم يتطور في الجامعات 
المحلية في جاتب البح العلسي pus willy‏ بالشكل plead!‏ :وتحاول هذه 
الورقة الوقوف على هذا الحقل العلمي الجامع بين علم السياسة وعلم النفس 
في المناهج العلمية للجامعات العراقية وفي الجامعات العربية . وبالشكل الاتي : 


sol‏ اهمية علم النفس السياسي 

تتسم الظاهره السياسة بانها تتأثر بعوامل ومعطيات متنوعة ومتعددة ومتداخلة 
فى بعض الاحيان منها CAI JU)‏ اقتصادية»› Cel‏ نفسية . —- الخ) ولا 
يمكن حصر العوامل المؤثرة في تفسير الظواهر السياسية في البحث العلمي بعامل 
واحد» مهما بلغت اهميته› لان ذلك يؤدى الى تبسيط الظواهر السياسية وعدم 
الإراك ot Les isi ae‏ العوات] ahi sles‏ وتر 
وتصنع الظواهر والاحداث السياسية التى ترتبط بالسلطة وصناعة القرار السياسى 
والنخبة السياسية» وللدراسات والمفاهيم النفسية دور في تحليلها وتفسيرهاء 
واصبح بالامكان اخضاعها للبحث العلمي عن do‏ المناهج العلمية الحديثة 
الحقل على توظيف نظريات ومفاهيم وأساليب علم النفس في تحليل السلوك 
والمواقف والقرارات والاحداث السياسية» وبأدوات علم النفس من وسائل 
ونظريات ومفردات سيكولوجية » ويعرفه (مورتون دويتش) وهواستاذ علم النفس 
بجامعة كولومبيا بأنه «دراسة تفاعل علم السياسة مع علم النفس» لاسيما أثر 
علم النفس في السياسة)(4). كما وتعبّر الجمعية الدولية لعلم النفس السياسي 
(0()1522)عن مضمون علم النفس السياسي الحالي» واهميته وتطوره في 
الجامعات العالمية»› وقد نجحت هذه الجمعية فى اصدار مجلة علمية دورية تعنى 
بنشر البحوث العلمية المتخصصة بعلم النفس السياسي منذ عام (AA‏ وهي ما 


اه 


تطور المنهج العلمي في العلوم السياسية 


زالت مستمرة في الاصدار الى OV‏ وتقيم للمهتمين بهذا الحقل من كل جامعات 
العالم ملتقى سنوي دوري منظم . وفيما يخص اهمية هذا الحقل المعرفي محلياً 
فعلى الرغم من الاقرار بأهميته من قبل الجامعات» لكن لم يحظ موضوع علم 
النفس السياسي بالاهتمام الحقيقي واللائق به في الجامعات والمعاهد ومراكز 
البحوث العراقية ولاسيما في كليات العلوم السياسية» وباستثناء بعض الإشارات 
البسيطة في ثنايا بعض المواد المنهجية TD‏ العام - علم الاجتماع السياسي- 
علم السياسة) اذ لم نر نصا مكتوبا تناول الموضوع بشكل مباشر وتفصيلي” . 
وعليه لابد من السعي الحقيقي والفعلي للاهتمام بهذا الحقل المعرفي واعتماده 
كمنهاج علمي من مناهج مواد كليات العلوم السياسية في الدراسات الاولية. 


ثانياً: محطات من تاريخ علم النفس السياسي 


تجا عانم ای INTEND‏ ووا کل حرفي ee‏ 
رسمي معتمد» اذلم تطرح الجامعات العالمية مساقات في علم النفس 
السياسي قبل السبعينات » حيث ظهر اول كتاب او (كتيب) في سلسلة من 
التب iu iil‏ بعنوان: (كتيب في علم النفس السياسي - Handbook‏ 
(Psychology Political of‏ وذلك في عام ۱۹۷۳» ومن ثم تأسست 
الجمعية الدولية لعلم النفس السياسي (ISPP)‏ في عام ۱۹۷۷ء وقامت 
بإصدار مجلة علمية ودولية في علم النفس السياسي ۱۹۷۹٩‏ . 

انطلق الاهتمام الحقيقي بعلم النفس السياسي من أكاديميين غالبيتهم من 
الولايات المتحدة الامريكية» وأخذت شعبيته تزداد فى اوروبا لاسيما فى 
Nao) ll Mel aeo gel‏ القاصمة فا مدي رويك زمر كير 
أفكار التحليل النفسي) ومن ثم أنطلق الاهتمام به الى مناطق اخرى من 
العالم. 

عنيت الدراسات المبكرة في علم النفس السياسي بدراسة الشخصية 
وعكيست بريه خافن اقكار نظزرية اللي الشسى »وكات هذه 
النظرية هي السائدة في علم النفس JIT‏ وقاد elis‏ الى ظهور 
العديد من الدراسات التي يمكن ان تسمى دراسات (التاريخ النفسي 
si(Psychohistory-‏ )4.1 3 النفسية(8)- (Psychobiography‏ هذه 
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coL‏ كله المدغل المبكر والسبوق d‏ القيادة Jes ils‏ مع 
نظرية القيادة» لأنها تسلط الضوء على سمات شخصية الى القائد» ومدى 
اثار هذه السمات في ادائهم واتخاذهم القرار وهم في موقع السلطة(۹)› 
وتصلح نظرية التحليل النفسي CU‏ لانها تتضمن تحليل لمفاهيم واجزاء 
رئيسة ومهمة من شخصية الانسان منها الحاجات او الدوافع وما يكمن 
ورائها من عقل لا واعي يعد هو المحرك للممارسات ولسلوك ولقرارات 
ولاتجافات تاها الاتسان دوة أن يشغر: تعد هذه النظرية. 

e‏ فى مراحل JUST‏ علم النفس السياسي » اتخذت المقاربات المعرفية 
تشكل جزء مهم في علم النفس السياسي وهي النظريات المعرفية التي 
الانسان La sl‏ فى تكون سلوكه السياسى واتخاذه القرار او صناعة القرار 
السياسي » وهي لا RS‏ في مقاربة واحدة فحسب بل هي تتضمن 
منظورات متعددة' . 


ثالثاً: بُنية علم النفس السياسي 

يتطلب فهم علم النفس السياسي ان نقف على بنية هذا الحقل المعرفي 
ومعرفة مرجعيته ومعرفة الجزء الاكبر فيه هل هو لعلم النفس ام لعلم السياسة؟ 
وثمة حقيقة علمية ومنطقية ان المتخصصين بعلم النفس لا يستفيدون من دراسة 
مفردات علم السياسة بشيء مثلما يحدث العكس» وبذلك فأن قسم علم النفس 
في مناهجه الاولية لا يتطرق ولا يدرس اهم العناوين في العلوم السياسية مثل 
السلطة او النظم السياسية او العلاقات الدولية او طبيعة الدستور والانتخابات 
والتشريع والتنفيذ والاحزاب او الاستراتيجية. . الخ» LEY‏ بعيدة عن تخصصهم 
وليس بحاجة لهذه المفردات» لكن بالامكان من المتخصصين بعلم السياسة ان 
ينتفعوا بدراسة علم النفس او درسة مفاهيم مختارة ومحددة من علم النفس» لان 
هناك ظواهر سياسية ترتبط مضامينها بعوامل نفسية ولهذه العوامل تأثير مهم في 
تكوين تلك الظواهر. 

ولأن علم النفس السياسي يتناول مواضيع سياسية بالأصل» سواء من عمل 
بها من علماء نفس او من علماء السياسة او من تخصص آخر»› فيمكن القول ان 


-yY - 


تطور المنهج العلمي في العلوم السياسية 


La لكو‎ cal A A ap lal الت‎ E E الس‎ «be rna ys 
يشترط به ان تكون لديه خبرة ومعلومات كبيرة في مجال علم النفس » وكمايرى‎ 
ذلك أستاذ العلوم السياسية العراقي الدكتور صادق الأسود.‎ 

كما ان ليس كل مفردات وعناوين علم النفس بالضرورة ان تكون مفيدة ومتفاعلة 
في علم النفس السياسي » لان علم النفس في الاصل يدرس سلوك الانسان بكل 
اشكاله العقلي والذهني والانفعالي والعاطفي OMS rally‏ وهو علم (ql‏ 
ويتضمن مفردات كثيرة ومتنوعة وأيضا فروع متعددة بداخلة مثل (علم النفس 
الفسيولوجي؛ علم النفس الصناعي» وعلم النفس النموء علم نفس الخواص» 
علم النفس التربوي وعلم نفس الشواذ. . . الخ) وهذه الفروع وما تتضمنه من 
مفردات هي في الحقيقة لا تؤثر ولا تساعد في تفسير الظواهر السياسية» وربما 
تادر مايؤقرء ولذناك ul‏ من ye dla LEM‏ تیا ارو د acil pda‏ 
من علم النفس لها آثر أكبر وأهم في تفسير الظواهر السياسية . منها: نظريات 
تكوين الشخصية مثل نظرية التحليل النفسي لفرويد والنظرية السلوكية والنظرية 
الإنسانية» وكذلك العناوين التي تتعلق في التنشئة الاسرية والمعاملة الوالدية 
وطبيعة الاسرة وبيئة الافراد النفسية والعناوين التي تؤثر في تكون الشخصية 
مثل الذكاء والثقة بالنفس ومفهوم تقدير الذات وايضا مفردات القلق والاحباط 
والاضطرابات (العصاب) والصحة النفسية» والطاقة الإيجابية والدوافع والتاريخ 
النفسي والحاجات المتمثلة بهرم ماسلو الشهير» هذه المفاهيم والعناوين تتفاعل 
وترتبط او تساعد اكثر في فهم مفردات ومواضيع ايضا محددة من العلوم السياسية 
وليس جميع مفردات علم السياسية مثل (النخبة السياسية وصناع القرار السياسي 
ونظرية القيادة والسلوك السياسي والمشاركة السياسية بشقيها الاتتخاب والترشيح 
لشغل المناصب السياسية» والتطرف والعنف السياسي والارهاب. . . الخ) 
وبالامكان اجمالها بشكل مفصل لاحقاء وهنا تحتم الضرورة العلمية في العلوم 
السياسية الى دراسة هذه المفاهيم النفسية من طلبة الدراسات الأولية في العلوم 
السياسية ومن ثم الدراسات العليا. لتحقيق نضج Se‏ وعلمي في تفسير الظواهر 
السياسية او الاحداث السياسية المرتبطة بالجانب النفسي للافراد» وكذلك لمن 
يرغب ان يتطور او يتخصص بعلم النفس السياسي . 
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رابعاً: أمثلة لاحداث يحللها علم النفس السياسي 

ان ما حدث مؤخراً في خطاب جورج بوش الرئيس الأسبق للولايات المتحدة 
عن الحرب في أوكرانيا و(زلة لسانه في لفظه العراق بالخطأ بدل أوكرانيا) بقوله 
ol Sl UL ol‏ وجل ced ded‏ سرب غبرميررة ووي على العراق e‏ 
استدرك وقال) أقصد أوكرانيا"“. هو حدث سايكولجي بارز» لأنه قد BES‏ ما 
يخزنه بوش لسنوات ماضية» من حقائق عن وحشية غزو العراق CY * * Y‏ ليتطابق 
مع ماقاله (فرويد) مؤسس التحليل النفسي بان الدليل الاهم لوجود مخزون في 
العقل اللاواعي بعد الاحلام هي زلات POL WI‏ ويتطلب حضور علم النفس 
السياسي وكذلك وعلى حد قول عالم النفس الأمريكي (دانيال ويغنر)» (أن الكبت 
لاسرار كبيرة قد يتسبب بالبوح بها بزلات اللسان ومن دون قصد). والمفارقة 
ان هذا الحدث تكرر ايضا مع رئيس الولايات المتحدة الحالي (جو بايدن) 
وهو يعلق على تطورات حرب أوكرانيا في مدينة (خيرسون) جنوب أوكرانياء 
بقوله NETTES. ١‏ مع SG Sill‏ . أعني 
من. . ليرد عليه أحد الحضور ويصحح ما قاله بالقول من (خيرسون)». مثل 
هذا الحدث لايستطيع فهمه او تفسيره طالب العلوم السياسية دون دراسة مفردات 
علم النفس السياسي . كما وتعد الصحة النفسية أحد المعايير لاختيار مرشحي 
الأحزاب السياسية لتولي المناصب العامة في النظم الليبرالية وهذا المعيار محط 
اهتمام في الولايات المتحدة وبريطانياء ويظهر هذا خلال المناظرات*' بين 
مرشحين الأحزاب اثناء الحملات الانتخابية» وبالامكان اعتبار موضوع الصحة 
النفسية أولى المفردات في علم النفس السياسي € ويتطلب فهمها والاطلاع عليها 
من قبل طلبة العلوم السياسية . 
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خامساً: جدول مساق علم النفس السياسي في الجامعات العربية والعراقية 


(مرحلة البكالوريوس)(*٠)‏ 


الجامعة/ الكلية/ 


J : | j 
٠ المساة 2 | الساعات‎ : C أ‎ aur الدولة/‎ , 

cha "WIE LX NN ال‎ fa القسم‎ Tq 
DU me جامعة‎ 

| ا الامارات ae‏ نظرى - 

Y = Psy128 NC كليةالاداب/ قسم‎ | ١ | 
العربية المتحدة اختيارى‎ Re 

| علم النفس all‏ : 

وصف المقرر: 


يقدم هذا المساق تعريفات بعلم النفس السياسي باعتباره نقطة التقاء بين علم النفس وعلم ‏ 
السياسة» ويتناول مواضيع لعل من أهمها: علم نفس السلطة» علم نفس الجماهير» علم نفس 
المعارضة» علم نفس التطرف» علم نفس العنف» علم نفس الحوار» كما يتيح المساق الفرصة | 


MEET ele جامعة الزقازيق/‎ 
| ie WT - النفس‎ p كلية الاداب/ قسم‎ | Y | 
MS السياسي الزامي‎ NOM 

وصف المقرر: 
AY‏ 

jax ele الجامعة الاسلامية‎ (1 
Y ph COUN4212| jx | -غزة/ كلية التربية | فلسطين‎ | “ | 

/ قسم علم النفس السياسي E‏ 
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وصف المقرر: | 
يهتم بدراسة الفرد وسلوكه السياسي : من خلال دراسة الشخصية وكيفية اكتساب الفرد للمعلومات . 
والهوية والاتجاهات والقيم والسمات» وغيرها من الأمور الداخلية التي تؤثر على سلوك الفرد ‏ 
السياسي» ويهتم بدراسة المجموعات: من خلال دراسة الأنماط الجماعية» والعرقيات» والتمييز ‏ 
ْ العنصري » وكيفية اتخاذ المجموع للقرار السياسي» إلى غير ذلك من الأمور التي يكون لها أثر في | 
| العملية السياسية. | 
| كما أنه يهتم بدراسة الشخصيات القيادية . كمايهتم بدراسة النخب المؤثرة في صنع القرار السياسي | 
بصورة دقيقة ؛ حتى يمكن التنبؤ بطبيعة القرارات التى يمكن أن يتخذها قائد ماء إذا واجه موقفاأو ‏ 
| حدنًا معينّاء ويعمل على تفسير الأحداث السياسية عن طريق وضع فروض حول اهتمامات البشر | 
وفق طريقة علمية واختبارهاء أي اعتماد أسلوب البحث العلمي في دراسة السياسة » ووضع قوانين | 
عامة لسلوك الفرد يمكن من خلالها تفسير وتنبؤ بسلوكه في الأحداث السياسية» وكذلك فهم ‏ 
سلوكيات المجموعات وطرق تفكيرها وكيف تتخذ القرار» واستخدام علم النفس في تحسين | 
| العملية السياسية مما يفيد الإنسانية عامة. | 


جامعة القدس/ علم 
فلسطين النفس | 1530463 | اختياري = 


كلية العلوم التربوية 


السياسي 


ا وصف المقرر: 1 
يتناول المساق مفهوم علم النفس السياسي والمصطلحات الخاصة به وأهداف علم النفس السياسي | 
وأهم نظريات الصراع السياسي وطرق التفاوض » والحلول السلمية» بالإضافة إلى الصراعات | 
| والاختلافات الثقافية فى الحوار والتفاوض والقيادة السياسية وسلوكيتها وسلوكية التطرف والإرهاب | 
| والهوية والتنشئة السياسية وتكوين الرأي والمشاركة السياسية والارتباط السياسي والسلوكية القومية ‏ 
. والعوامل النفسية والموضوعية للسلوك السياسي والسياسة الخارجية . . . وفن إدارة المجتمع الذي 
. يتخذ شكلا او وحدة سياسية» نظرا لأهمية هذه العناصر في حياة الإنسان والمجتمع وشدة تأثيرها ‏ 
| على تلك الحياة. | 


جامعة الاستقلال/ de‏ 
PME" Mh‏ - الزامى = 
الانسانية/ قسم z‏ 
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وصف المقرر: 1 
. يتناول هذا المساق تعريفاً بعلم النفس السياسي وأهدافه وتاريخه وأهميته؛ ويتناول بشيء من | 
التفصيل العديد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصه ومنها على سبيل المثال: سيكولوجية . 
' السلطة» سيكولوجية الاستبداد» سيكولوجية التعذيب» أمراض السلطة» سيكولوجية الجماهير» ٠‏ 
| سيكولوجية المعارضة» سيكولوجية التطرف» سيكولوجية العنف» سيكولوجية الحوار» ويختتم | 
٠‏ يسيكولوجية SLi‏ الافساه: ْ 


Y iJ | PSYC 3318 " ; d 
لزامي‎ "T d We 
السياسي‎ 1 


وصف المقرر: 

يهدف المساق إلى التعريف بعلم النفس السياسي» ودراسة تفاعل علم السياسة مع علم | 
| النفسء خاصة أثر علم النفس في السياسة و تحليل سلوك الجهات الفاعلة في العملية السياسية» | 
| وتفسير المواقف والقرارات السياسية باستخدام مصطلحات علم النفس والتمييز بين العنف السياسي 
, والإرهاب السياسى و المقاومة. : 


جامعة الازهر - 
غزة/ كلية التربية/ 

uv الزا‎ | 7 zs “pla ali poe 

قسم الارشاد فلسطين v‏ لزامي نظري 


النفسي و التربوي 


| وصف المقرر : 

| مقدمة فى علم النفس السياسى التاريخ و التطورء الاتجاهات السياسية» النظريات المفسرة ‏ 
| للاتجاهات السياسية» التنشكة السياسية» الأسرة و التنشئة السياسية» محددات ممارسة L3 4L‏ 
السياسى» الديمقراطية و السلوك السياسي. 


جامعة العلوم ae‏ 
التقنية ذ الامارات 
e E did‏ 8 | اختیاری | ۳ ‌نظری 

الفجيرة/ كلية العربية المتحدة RU‏ > 


الإنسانيات والعلوم 2 
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: وصف المقرر:‎ i 
| يقدم هذا المساق تعريفا بعلم النفس السياسي باعتباره نقطة التقاء بين علم النفس وعلم السياسة» ويتناول‎ | 
| نفس المعارضة» علم نفس‎ ele نفس السلطة؛ علم نفس الجماهير»‎ cle مواضيع لعل من أهمها:‎ 
| التطرف» علم نفس العنف» علم نفس الحوار» كما يتيح المساق الفرصة لعرض ومناقشة نماذج تطبيقية‎ 


جامعة 
اليرموك/ 
ا 2 xi‏ 
| 4 | كليةالاداب/ | الاردن PS 222 iin‏ اختياري Y‏ نظري 
gs 5‏ 
RN‏ 
وصف المقرر: 


- يتضمن المساق تعريف الطالب بعلاقة علم النفس بالعلوم السياسية » وذلك من خلال استعراض نظريات ٠‏ 

المدرسة النفسية وأثرها على السلوك السياسى» وتمكين الطالب من تحليل الظواهر السياسية من ٠‏ 
| المنظور النفسي» وهو الأمر الذي يستتبع دراسة ظاهرة السلطة والقوة والقيادة السياسية والسياسة الدولية | 
. والمشاركة السياسية والعنف السياسي ومحاولة تفسير القرارات السياسية من منظور التحليل النفسي للفرد ‏ 


جامعة بغداد | 
: : كلية الاداب/ . علم النفس 7 . " 
e 8‏ العراق السياسي الزامي TR‏ 
النفس 


وصف bell‏ : يتناول هذا المساق مفردات من علم السياسة مثل التنشئة الاجتماعية السياسية والوعي ٠‏ 
. السياسي والمشاركة السياسية والتطرق الى معنى الهوية الوطنية والهوية ASW‏ ويسعى لتوضيح مفردات | 
سياسية الى طلبة الاداب في قسم علم النفس ومحاولة الاستفادة من القاعدة العلمية لهم الخاصة بعلم 
النفس في تحليل بعض المواقف والمفاهيم السياسية . 


الجامعة 
المستنصرية/ 
٠‏ النة 
|١١ ٠‏ كليةالاداب/ | العراق UM‏ 4503365 الزامي Y‏ نظري 
ج سي 
i pup‏ 
النفس 
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وصف المقرر: يقوم مساق المادة على تعريف الطالب بعلاقة علم النفس بالعلوم السياسية » وذلك عن 

طريق فهم السياسة والسياسيين والسلوك السياسي من منظور نفسي وتعتبر العلاقة بين السياسة وعلم 

النفس ثنائية الاتجاه فيستخدم العلماء علم iJ‏ آة لفهم السياسة» وكذلك السياسة مرآة 

لنفس JS‏ يستخدم لنفس كمراة لفهم السياسة» و ياسة مر 
ETT‏ 


قراءة في جدول مسح مقرر علم النفس السياسي 

e‏ تظهرلنانتيجة المسح عن مساق مقرر علم النفس السياسي» للجامعات 
والكليات العراقية لمرحلة البكلوريوس» ان هذا المقرر على اهميته العلمية 
لم تعتمده أي من الجامعات في العراق كمنهاج علمي للدراسات الاولية في 
كليات العلوم السياسية» ويعود ذلك لحقبة ما قبل عام CY i‏ وريما OV‏ حرية 
البحث آنذاك في مجال العلوم السياسية لم تكن متاحة» لكن في كليات التربية 
والاداب» نجده مستحدث الان في كلية الآداب في جامعة بغدادء وكلية الاداب 
في الجامعة المستنصرية» و بمنهاج سيكولوجي ودون الاطلاع على مفردات 
علم السياسة بشكل كامل» كما وتبين من المسح على المواقع الرسمية 
للجامعات والاتصال المباشر مع اساتذة تدريسيين › ان هناك اهتمام بتدريسه 
في مرحلة الدراسات العليا (الماجستير او الدكتوراه)» لكن ضعيف ومتقطع › 
اذتم تدريسه في بعض كليات العلوم السياسية في العراق (جامعة بغدادء 
جامعة النهرين » معهد العلمين) لسنة من السنوات لكورس واحد في الدراسات 
العليا» لكن دون دراسته في مرحلة البكلوري وس 6 وما يهمنا في هذه الورقة هو 
ان نضع هذا المقرر بمفردات تجمع بين علم النفس وعلم السياسة» بمنهاج 
اكاديمي يناسب كليات العلوم السياسية أولا من ثم كليات الاداب والتربية» من 
حيث المضمون والمحتوى العلمي» ولمرحلة البكلوريوس حتى تكون هناك 
ارضية علمية لهذه المادة عند الطالب» للاستفادة منه في تخصصه لاحقاً. 

ه كماوتظهر نتيجة المسح في الجامعات العربية ان لهذا المقرر اهمية اكبر 
واعتماده في كليات الاداب والتربية وايضا بعض العلوم السياسية» بشكل 
يتناول مفهوم علم النفس السياسي والمصطلحات الخاصة به بالإضافة إلى 
بعض المفردات التي لها الاثر والعلاقة بعلم السياسة» والاختلافات الثقافية في 
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الحوار والتفاوض والقيادة السياسية. وهو مستوى جيد الى حدما لكن لم 
التي لم تدخله ضمن متطلبات سوق العمل وكذلك لم تظهر اهميته الحقيقية 


استنتاجات وتوصيات: 

.١‏ ان المعرفة السياسية تنمو وتتطور باستمرار لتفسير الظواهر السياسية الحديثة 
والآنية» كما تطورت الدراسات السياسية في الجامعات العالمية بحقل 
مهم من المعرفة هو (علم النفس السياسي)» لكنه لم يحظ باهتمام في 
الجامعات المحلية والعربية فى جانب البحث العلمى والتدريس بالشكل 
l "EU‏ 

dud pale tae ديا ء‎ aaa اور‎ p عام الي الساسى‎ day Y 
يقوم على أستخدام وأساليب ومفاهيم ونظريات علم‎ YA VY OLS 
النفس» فى تحليل وتفسير السلوك والمواقف والقرارات والاحداث‎ 
colo pany السياسية بادوات علم الس من مفاهيم ونظريات‎ 
. سيكولوجية‎ 

LY‏ تعبّر الجمعية الدولية لعلم النفس السياسي (ISPP)‏ عن مضمون علم 
النفس السياسى الحالى » وأهميته وتطوره فى الجامعات العالمية» وتحافظ 
على إصدار مجلة علمية دورية تعنى بنشر البحوث العلمية المتخصصة 
بعلم النفس السياسي . 

5 . بدأالاهتمام الحقيقي بعلم النفس السياسي من أكاديميين غالبيتهم من 
الولايات المتحدة LS pW‏ وأخذت شعبيته تزداد في اوروبا في فيينا 
(مدينة فرويد ومركز أفكار التحليل النفسي) ومن ثم الى مناطق اخرى 
من العالم. 

. أول بداية لعلم النفس السياسي عنيت بدراسة شخصيات المشاهير من 
القادة السياسيين بطريقة دراسة (التاريخ النفسي) أو(السيرة النفسية) 
لهم. وذلك عن طريق تطبيق نظريات علم النفس على ابرز التطورات 
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والاحداث في حياتهم وعن طريق الدمج بين علم نفس الشخصية والأدلة 
التاريخية مثل تحليل شخصية أدولف هتلر وفيدل كاسترو. . الخ 

5. النتاجات العلمية لعلم النفس السياسي تتناول مواضيع سياسية بالأصل › 
شواء tra‏ عمل coa Ul ois‏ علماء نفس ا وغلماء سياسة او yess‏ 
(X‏ وبهذا يمكن القول ان مرجعية علم النفس السياسي هي للمتخصص 
بالعلوم السياسية CY s‏ لكن هنا يشترط به ان تكون لديه تطلع واسع 
ودقيق في مجال علم النفس c‏ وكما يرى ذلك أستاذ العلوم السياسية 
العراقى الدكتور صادق الأسود. 

v‏ ا CNN NER E‏ ا ا ات 
محددة من علن النفس ابرزها (نظريات الشخصية نظرية التحليل النفسى 
«(SLY Ly aly AS gh tt bly‏ ,والنقاهيم كل Lowell)‏ ال 
التنشئة الأسرية وبيئة الأسرة» الذكاء والثقة بالنفس ومفهوم تقدير الذات 
مثل هذه المفاهيم والعناوين تساهم في تساعد وتطور علم النفس 
السياسي . 

۸. نقترح استحداث تدريس مادة علم النفس السياسي لمرحلة البكلوريوس 
في كليات العلوم السياسية وللجامعات العراقية» وتحديدا المرحلة AS‏ 
وعلى كورسين يخصص الكورس الأول (لعلم النفس العام) ويتضمن 
المفردات التمهيدية والرئيسية لفهم مبسط وعام لعلم النفس والنظريات 
الرئيسة فيه والمفاهيم الأهم والأكثر اثرا في علم النفس السياسي . ويكون 
الكورس الثاني (لعلم النفس السياسي) ويتضمن مفردات علم النفس 
السياسي» ودراسة نماذج تطبق عليها مفاهيم علم النفس السياسي . 


مفردات مادة علم النفس السياسي المقترح 
e‏ مفردات الكورس الاول (علم النفس) 
٠‏ التعريف بعلم النفس 
e‏ نظريات علم النفس الرئيسة (نظرية سيجموند فرويد في التحليل النفسي e‏ 
نظرية الذات عند كارل روجرز والنظرية السلوكية عند سكنر) 
o‏ التعريف بالشخصية وانماط الشخصية 
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ه الصحة النفسية 
ه الطاقة الايجابية 


مفردات الكورس الثاني (علم النفس السياسي) 
o‏ الشخصية والسلوك السياسي 
o‏ القيم والايديولوجية وبنية الاتجاهات السياسية 
ه التعصب والعدائية بين الجماعات 
ه النشأة الاسرية والمشاركة السياسية 
e‏ تطبيق مفاهيم علم النفس السياسي على احداث سياسية 


اهم المصادر لمادة علم النفس السياسي بالامكان اعتمادها في وضع مفردات علم 
النفس السياسي لكلية العلوم السياسية / البكلوريوس 
.١‏ دافيد اوسيرز واخرون» المرجع في علم النفس السياسي » ترجمة ربيع 
وهبة واخرون» المركز القومي للترجمة:» القاهرة» جا +ج۲» ۲٠٠١‏ 
Y‏ لندال دافيدوف» مدخل علم النفس» الدارالدولية للنشرء ط٤‏ » القاهرة؛ 
1۹۸۳ 
Y‏ . دايفد باتريك هوتون» علم النفس السياسي € ترجمة ياسمين حداد» 
المركز العربى للابحاث والدراسات السياسية» بيروت» ۲١٠١‏ 
هرو اي شل ا ااي TREND‏ 
إثراء للنشر والتوزيع» 5٠١٠١‏ 
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المواسش: 
١-كمال‏ المنوفي » مقدمة في مناهج وطرق البحث في ple‏ السياسة » القاهرة ۲٠٠٠»‏ > ص۱۲ 


۲ محمد صفي الدين خربوش » المنهج العلمي ودراسة الظواهر السياسية » كلية العلوم السياسية c‏ 
جامعة القاهرة c‏ محاضرات للدراسات العليا غير منشورة ۲۰۲۲۰ > ص۱۹ 


€ NIA Yl » عصام سليمان » مدحل الى علم السياسة »دار النضال للطباعة والنشرء بيروت‎ -Y 
۸٤ص‎ 


€ مجلة دراسات دولية‎ c باسم علي خريسان » علم النفس السياسي دراسة في النشأة والتكوين‎ =E 
ص۱۳۸‎ c Woe c جامعة بغداد‎ 


ه- بالامكان الاطلاع على الجمعية ونشاطاتها عن طريق موقعها الرسمي /https: //ispp. org‏ 


4 عبد الجبار احمد عبد الله لماذا الحاجة الى علم النفس السياسي » كلية العلوم السياسية › 
جامعة بغداد » العدد ۳۹-۳۸ « ص YTE‏ 


والدراسات السياسية »> بیروت ۲۰۱١۰‏ ۰ ص۹٤‏ 


۸- تهدف السيرة النفسية إلى فهم المشاهير والمهمين تاريخياً » القادة السياسيين أو الفنانين » 
من خلال تطبيق نظريات علم النفس على ابرز التطورات والاحداث في حياتهم وعن طريق 
الدمج بين علم نفس الشخصية والأدلة التاريخية . ومن الأمثلة على دراسة السيرة النفسية » 
تقرير د .هنري موراي عن تحليل شخصية أدولف هتلر خلال نهاية الحرب العالمية الثانية . عندما 
أجبروه على التحليل النفسي من مسافة بعيدة » باستخدام SLES‏ هتلر والتاريخ النفسي له » حتى 
تتمكن قوات الحلفاء من فهم شخصيته للتنبؤ بسلوكه بشكل أفضل . وكذلك دراسة شخصيات 
اخرى بصيغة السيرة النفسية » للتفصيل ينظر: 


C ترجمة ربيع وهبة واخرون‎ » ak دافيدأو سيزر وآخرون » المرجع في علم النفسر السياسي‎ =q 
o*-fíA ac ٩ » القاهرة‎ c المركز القومى للترجمة‎ 


« للتفصيل ينظر : مجموعة من الباحثين » علم النفس السياسي أسس ثقافة أحادية وتعددية‎ -١ 
وما بعدها‎ ۳٦ص‎ TVG c دمشق‎ c ترجمة عبد الكريم ناصيف » ط۲ > مكتبة التكوين‎ 


١-للتفصيل‏ ينظر c‏ لندا ل دافيدوف » مدخل علم النفس e‏ الدار الدولية للنشرء ط٤ e‏ القاهرة » 


۲٤ص‎ NIAY 


iY‏ ماري دیج "er‏ »زلة OL‏ بوش حول حرب العراق تذكر بكيل الغرب بمكيالين » صحيفة 
الاندبيندت العربية الالكترونية بتاریخ ۲۷ Yi YY Sb‏ 3 
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¥\- ينظر: سيجموند فرويد C‏ الموجز فى التحليل النفسى » ترجمة سامى محمود على » القاهرة › 
l 1 | 1 ٤٣ص TET‏ 

E‏ المناظرة هي نوع مرتب أو رسمي من المناقشة وتختلف المناظرة عن المناقشة المنطقية التي 
تدور إثبات الحقيقة كما تختلف عن الجدل المعتمد على البلاغة والإقناع » فالمناظرة وإن اعتمد 
النقاش المنطقي وشيء من العاطفة فهو ينجح ويثبت نفسه عند متابعيه بحسب قوة السياق 
وخطة الحوار المتقنة ومرونتها . 


-\o‏ )*( تم اعداد هذا الجدول من قبل الباحث بموجب مسح للمواقع الالكترونية الرسمية 
للجامعات والكليات العربية والعراقية : 


> ك 


تخصصات العلوم السياسية بين الاطار الأكاديمي والواقع التطبيقي: 
رؤية مستقبلية في متطلبات سوق العمل 


كلية العلوم السياسية-جامعة الموصل 
رئيس فرع العلاقات الدولية 


المقدمة 

إن سياسة المجتمعات وإدارة التنوع الإنساني تتطلب مؤسسات وسياسات فاعلة 
لإدارة النزاعات وترشيد القرارات وتحويل الاختلافات إلى طاقة خلاقة للبناء 
والاستثمار» وهذالا يمكن أن يتحقق إلا بوجود علماء السياسة. 

وفي عالمنا المعاصر اصبحت تخصصات «العلوم السياسية» تمر في مراحل 
انتقالية تبعا لمسارات البيئة السياسية الوطنية والإقليمية والدولية وما تحتوي عليه 
من متغيرات وتحولات تمثل فرص وتحديات» كونه يتميز بطبيعته الدينامية 
ولا يمكن وضعه فى قوالب جامدة» وعليه فإنه يسعى وراء تطور الأحداث 
والمتغيرات» Sc lus‏ ل سين للا EE ed‏ 
بشكل دائم وضبط حدود هذا التخصص وما ينطوي عليه من اختصاصات 
فرعية منها (العلاقات الدولية» الاستراتيجية» النظم السياسية» الفكر السياسي » 
الدراسات الأمنية» الدراسات المستقبلية» الدبلوماسية والمفاوضات › التنظيم 
الدولي» علم الاجتماع السياسي» الرأي العام) دون اغفال عملية تطوير وتحديث 
مفرداته لتكون مواكبة للمناهج العالمية» فضلا عن ذلك» يجب ان تعالج الظواهر 
السياسية التي تواجه المجتمع والدولة وتقدم الحلول الحقيقية للمشاكل السياسية 
والأمنية وعلى المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية» بما يؤدي الى 
انتج مخرجات جاهزة تكون جزء من متطلبات سوق العمل في المستقبل . 


تخصصات العلوم السياسية بين الإطار الأكاديمي والواقع التطبيقي : رؤية مستقبلية في متطلبات سوق العمل 


إشكالية الدراسة : وتنطلق الدراسة من إشكالية عدة وهى : 

- غالبا توك و تم ات NTC UNUM NUN‏ دون 
البعد التطبيقي لمعالجة المشاكل السياسية وتحديات الواقع. 

- انخفاض وتدني مستويات طلبة مخرجات كليات العلوم السياسية في (الدراسات 
الأولية والعليا) كون دراستهم تركز على المناهج النظرية وتغفل الجانب 
المهاري والتدريبي والتحليلي» فضلا عن طريقة وآلية القبول لاسيما قنوات 
النفقة الخاصة ele,‏ 

- مماينتج إشكالية أخرى تتمثل في محدودية استيعاب المؤسسات الرسمية وغير 
الرسمية لمخرجات العلوم السياسية واتساع حجم البطالة بين خريجين هذه 
التخصصات . 


فرضية الدراسة : 

تنبشق الفرضية من فكرة مفادها هناك علاقة ارتباط وثيقة بين تطوير تخصصات 
العلوم السياسية وتقبل او استيعاب سوق العمل لمخرجات هذا التخصص › إذ كلما 
امتلك خريجي العلوم السياسية التدريب العملي والتطبيق والمهاراتي في تقديم الحلول 
للازمات والتحديات التي تواجه الانظمة السياسية كلما اتضح الفارق بينهم وبين 
التخصصات الاخرى التي تحتل مكانهم في سوق العمل» وبالتأكيد سيساهم ذلك في 
فسح المجال امامهم؛ فضلاً عن تزايد دور الخريجين في اجاد فرص عمل في القطاع 
الخاص مثل تاسيس مراكز البحوث والدراسات السياسية» وفتح المكاتب الاستشارية» 
وإدارة الحملات الانتخابية. . . وغيرها. 

مناهج الدراسة : سيتم الاستفادة من المنهج التطويري» والمنهج الوظيفي» فضلا 
عن المنهج الاستشرافي الاحتمالي المشروط» ومقترب المصلحة الوطنية. 

الكلمات المفتاحية: تطوير تخصصات العلوم السياسية» رؤية مستقبلية في 
تخصصات العلوم السياسية» سوق العمل 

تقسيم الدراسة : سيتم تقسيمها الى ثلاثة محاور رئيسة» كما يأني : - 

المحور الأول : تخصصات العلوم السياسة والعلاقات الدولية : المجالات والتحديات 

المحور الثاني : استثمار الحلول والفرص التي تلاءم سوق العمل السياسية 

المحور الثالث : الآفاق المستقبلية لتتخصصات العلوم السياسية وسوق العمل 


> چ 


تخصصات العلوم السياسية بين الإطار الأكاديمي والواقع التطبيقي : رؤية مستقبلية في متطلبات سوق العمل 


المحور الأول 
تخصصات العلوم السياسة والعلاقات الدولية: المجالات والتحديات 
في البدء لابد من التعرف على مفهوم العلوم السياسية» إذ لا يوجد GUI‏ 
بين علماء السياسة والمتخصصين على تعريف واحد لعلم السياسة» فهناك من 
قام بتعريفه بأنه العلم الذي يقوم بدراسة الحكومات و المؤسسات والسلوكيّات 
والممارسات التي تقوم بها النخب السياسية c‏ وهناك من يشر الى أن علم السياسة 
هو العلم الذي يعنى بدراسة المجتمعات البشريّة أو الإنسائية .° 
فيما عرف الأميركي ديفيد إيستن» بأنه العلم الذي يقوم بدراسة التوزيع 
(السلطوي الإلزامي) لجميع القيم في المجتمعات› أي أن هذا العلم يصب 
اهتمامه على دراسة الأدوار المحوريّة للسلطات السياسيّة فى عملية الحفاظ على 
قم العاف ey‏ الو اين ra Sol‏ اطي لأسو في 
عمليّة مواجهة الخارجين عن هذه القوانين O, älg‏ 
ويمكننا ان نقدم تعريف علم السياسية بإنه علم وفن”درّسة النظريات السياسيّة 
والفلسفات السياسيّة المقارنة» والأنظمة السياسية» والقوانين الدوليّة» وتاريخ 
الفكر السياسي وحقوق الإنسان والحريّات العامة» والمتغيرات والتفاعلات 
السياسية بين مختلف المؤسسات والمبادئ والايديولوجيات» التي تتبناها الأمم 
والدول والمنظمات الدولية وطبيعة علاقاتها المشتركة» وما يتبعه من اكتساب 
المهارات والتدريبات والممارسات اللازمة فى المجالات السياسية. 9( 
e‏ دوافع ومحفزات دراسة هذا التخصص : يمتلك علم السياسة مجموعة 
من المحفزات التي تدفع باتجاه دراسة واكتساب هذا التخصصء ومن اهمها 
iul‏ 
١-عالمية‏ التخصص وأهميته الكبيرة لفهم حضارات وثقافات الامم والدول 
والمجتمعات الأخرى. 
Y‏ 7 دراسة على الأنظمة السياسية القائمة ومعرفة أنواعها في العالم . 
۳-التوسع في معرفة العلوم السياسية وبما يحتويه من تخصصاته المتنوعة»› 
وهي : (علم السياسة» وعلم العلاقات الدولية» والدراسات الدبلوماسية» 
الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية» والفكر السياسي» والنظم السياسية» التنظيم 
الدولى. . . وغيرها من التخصصات الفرعية) . 
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E‏ - دراسة وتحليل الازمات المحلية والاقليمية والدولية وتحليلها وتقديم 
d pledt‏ والمعائهنات اللازمة )813 

وانطلاقاً مما يتمتع به هذا المجال من وفرة وتنوع في تخصصات تساهم 
في بناء قدرات النخب السياسية من مخرجات كليات العلوم السياسية وصقل 
مهاراتهم. . . كل ذلك ساهم في تعزيز الاهتمام به واعتماده في الجامعات 
العالمية وتنمية مجالاته بمايتلاءم مع سوق العمل . 

o‏ مؤسسات سوق العمل في تخصص العلوم السياسية 

هناك العديد من مجالات العمل الرسمية وغير الرسمية في سوق العمل 
لتخصصات العلوم السياسية التي يجب ان يستثمرها خريجي هذا التخصص 
وامتلاك مهارات هذه المهام والوظائف» أهمها ما يأتي:- 

١-وزارة‏ الخارجية وبعثاتها وممثلياتها في الخارج . 

. وزارة التخطيط‎ - Y 

. مؤسسات وأجهزة الإعلام العامة والخاصة‎ -Y 

#دنواب ومسعشاروث ومسقون فى السلطات التشريعية والقضاتية. 

0 - مكاتب مفوضية الانتخابات . l‏ 

1- مكاتب مفوضية حقوق الانسان 

۷- مستشارون ومحاضرين في المؤسسات والكليات الانسانية والامنية . 

-A‏ محللون سياسيون في وزارة الخارجية» ووزارة الداخلية» والوزارات 
الأخرى ذات العلاقة» ومديريات المخابرات والاستخبارات وكافة الأجهزة 
العسكرية والأمنية. 

=A‏ مستشارون وباحثون ومسؤولون في الشركات والمؤسسات الكبرى الوطنية 
والإقليمية والعالمية. 

-١‏ موظفون دوليون لشغل الوظائف الدولية العمومية في المنظمات الدولية 
god ilg a Sod‏ 

. مستشارون في الأحزاب السياسية والنقابات بمختلف أنواعها‎ -١ 

-١‏ باحثون ومدربون في مراكز البحوث الاستراتيجية ومنظمات المجتمع 
EUREN‏ 
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° محددات وتحديات تخصصات العلوم السياسية في بئية سوق 
العمل 

لاشك في ان سوق العمل ترتكز على رأس المال البشري» كون المؤسسات 
وجميع التفاعلات التي تجري في بيئة العمل تطوّرت بوجود العنصر البشري 
كونه المؤثر الحقيقي في نجاح سوق العمل وزيادة قمية الناتج الوطني في جميع 
المجالات» ولاشك يعتمد ذلك على تطور منظومة التعليم والمعارف والمهارات 
التي يكتسبها الخريجون في سنوات الدراسة الجامعية» ويؤكد العلماء ء بأن التعليم 
هوراً سن الال rata YE‏ في Slate‏ رایس ial‏ كوانه Pied. Li S‏ 
الاستثمار في مجال الاموال والاقتصاد. 

Eat‏ كدهديدا می شرات البنك الدولي واليونسكو عدم قدرة التعليم 
المتبع في الدول العربية على تقديم مخرجات تتناغم وحاجة المجتمع والسوق 
المحلية والدولية؛ وهذا Ca‏ تزايدا في أعداد العاطلين عن العمل» بالتزامن 

مع الزيادة السكانية مع ما يصاحبهما من زيادة في أعداد الملتحقين بالجامعات؛ 
را IS c‏ 
قلق للقائمين على التعليم العالي قبل غيرهم من أصحاب الشأن من المسؤولين 
الحكوميين في مختلف الدول العربية» فضلاً عن القلق الذي يشكله لعوائل 
الخريجين لاسيما من خريجي الدراسات الانسانية . 

فضلاً عن ذلك تخريج أعداد هائلة من الطلبة الذين يدخلون ضمن العاطلين 

re ie a 
التعليم وعلى الحو الآني+-‎ La lta الى نوعيين مين العاطلين عن العمل ضفن‎ 

Y‏ - عاطلون قدانقطعوا عن التعليم مبكراً : أولقك الذين لم يتعلموا أو الذين 
انقطعوا عن الدراسة» ولم يتوجهوا نحو اهتمامات مجدية فهؤلاء يجدون أنفسهم 
أمام معترك الحياة وليس ما لديهم ما يكفيهم من أموال لسد حاجاتهم وهذا ما 
سكس على LITT‏ الندلبية الى تعمل Lith Lass a te‏ قير ؛ SL‏ سرف 

يسعى الى التخفيف من هذه الآثار وسوف يلجأ إلى الاعمال غير المشروعة التي 
تعمل بدورها على توفير الأموال وغيرها من الضروريات . 

- العاطلون من حملة الشهادات: هذه الفئة التي لم يحصلوا على عمل 
وتختلف نوعية المشكلات التي يعانون منهاء لا يجدون تحقيق التوازن بين 
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إكمال الدراسة بنجاح من جهة والحصول على عمل من جهة اخرى» فبدورها 
تتصاعد الأزمات » و تلجئهم إلى العمل على وفق مستويات متدنية وأجور لا تفي 
بالغرض . 

كما ترجع أسباب هذه البطالة إلى ضعف المواءمة ما بين مخرجات التعليم 
العالي واحتياجات خطط التنمية الوطنية» وفي تنشيط سوق العمل لتوفير فرص 
العمل وتحفيز النمو من طريق الموارد البشرية في مختلف بلدان العالم ولاسيما 
في العراق إلى انخفاض الكفاءة الداخلية النوعية لمؤسسات التعليم العالي التي 
من مؤشراتها (تدني التحصيل المعرفي » والتأهيل التخصصي المهني» وضعف 
القدرات التحليلية والابتكارية والتطبيقية» والقصور في تعزيز القيم والاتجاهات 
الإنتاجية» وانخفاض الكفاءة النوعية) ويتمثل ذلك في تخريج أعداد من 
الخريجين في تخصصات لا تحتاجها سوق العمل مع وجود عجز وطلب في 
تخصصات أخرى © 

وتعد تخصصات العلوم السياسية احدى التخصصات الانسانية التي تواجه 
عديدا من التحديات التى منها ما يتعلق بالاطار الاكاديمى للجامعات ونسب 
EN MEME EY‏ و اها ريط باط ةو اما عاو طرق 
التدريس والتدريب» وهكذا OL‏ خريجي العلوم السياسية يبقون في حالة ارتباك 
وتخبط بين طبيعة المناهج الدراسية النظرية من جهة» ومتطلبات بيئة سوق العمل 
والمتغيرات السياسية من جهة أخرى» ويمكننا رصد وتحديد عديدا من تلك 
التحديات» أهمهامايأتى :-“ 

ر ا ا 

- انخفاض معدلات الطلبة المقبولين في OWS‏ العلوم السياسية . 

- عجزالطلبة عن ربط المدارك النظرية بالظواهر والأزمات السياسية . 

- عجز الخريجين عن تقديم أنفسهم كمتخصص في العلوم السياسية . 

- عدم امتلاكه الخبرة والكفاءة والمهارات الازمة للحصول على الوظيفة 

في ميدان سوق العمل . 
- عدم مواكبة المناهج الدراسية لمتطلبات سوق العمل . 
- نقص التمويل اللازم لإنجاز البحوث والدراسات التطبيقية . 
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- ضعف GLb‏ التدريس الحديثة التى تدرب الطلبة على الجوانب المهارية 
راا عو اوا AM‏ 
- تكرار البحث في نفس الأحداث والظواهر السياسية» وبنفس الأسلوب 
المعتمد أساسا على النمطية. 
- غلم ioi al‏ المؤسسات والنخب والمستشارين من اغلب الإنتاجات 
العلمية والبحوث التي ينجؤها المختصيين »> وبالثالي تركن في المكباك 
ولا يستعملها سوى أهل الاختصاص من حين لآخر. 
- عدم ثقة المجتمع بالنخب السياسية انعكست سلبا على دراسة تخصصات 
العلوم السيامسية . 
وبنحو عام فإن أكثر الموظفين الذين يشغلون وظائف مهمة في مؤسسات 
الدولة لا تتناسب وتحصيلهم العلمي » لم ينالوا تعليما كافيا وهذا ما انعكس سلبا 
على نوعية التخصصات ومخرجاتها لاسيما تخصص العلوم السياسية المرتبط 
بشكل مباشر بمؤسسات صنع القرار» وما يؤكد هذه المشكلة هو احتجاجات 
الخريجين التي ينظمها حملة الشهادات العليا (الدبلوم» الماجستير» الدكتوراه) 
للمطالبة بحقوقهم في العمل . 


المحور الثاني 
استثمار الحلول والفرص التي تلاءم سوق العمل السياسية 

بتركيز شديد» يحتاج التعليم العالي في العراق الى ستراتيجية تعتمد على 
تلبية حاجة السوق بالرغم من ضعفه» وليس لمجرد تلبية الرغبات الاجتماعية 
والسياسية وتعد المواءمة مع سوق العمل من اهم العوامل لمواجهة البطالة وتحقيق 
اهداف الخريجين» ويعود الضعف إلى سببين : أولهما انخفاض الكفاءة النوعية 
للجامعات كتدني التأهيل المعرفي والتخصصي» وضعف القدرات الابتكارية 
والتطبيقية والتحليلية»؛ وثانيهما هو اعداد المخرجات الهائلة في تخصصات لا 
يحتاجها المجتمع ولا سوق العمل مع وجود طلب كبير في تخصصات أخرى»؛ 
وكذلك الزيادة الهائلة فى مخرجات الدراسات العليا التى لا يوجد لمعظمها سوق 

عمل ولا A‏ يي رلا أهمية معرفية ازبكية اواتكاربة. 
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وهناك مجال آخر مهم لربط الجامعات بسوق العمل» اذ يجب أن تستند 
المناهج الدراسية إلى نتائج (مخارج) التعلم العامة والمهنية أو الفنية - التي يتم 
تطويرها بشكل مشترك من قبل قطاع التعليم العالي» وأصحاب العمل وأصحاب 
المصلحة الرئيسين الآخرين- والمؤسسات اللازمة لدعم الطلاب من خلال 
المواضع العملية والتدريب الداخلي والتوجيه المهني ومعلومات سوق العمل t‏ 
ولا يكتفي بان تكون المناهج الدراسية معتمدة تماما على ما هو موجود في 
الكتب والمقررات الجامعية» ومن هذا المنطلق يجب ان تكون عملية وضع 
المنامج ومخارج التعلم مرنة ومتغيرة وعلى الوزارة ان تسحب يدها من مهمة 
السيطرة على المناهج والامتحانات وارجاعها الى الأقسام والتدريسيين وكما هي 
عليه في معظم نظم التعليم العالي العالمية. " 

كما نؤكد على تطبيق برامج التجسير في سياق قابلية التوظيف » أي البرامج 
التى تساعد الطلاب للحصول على بداية أفضل فى الجامعة من خلال بناء جسر 
ور عات لار و EDU Su MN‏ 
بشكل كبير في نجاح المتعلم وكذلك في مستقبله الوظيفي» ومن الأمثلة على 
ذلك برنامج التجسير في إطار مشروع البنك الدولي للتعليم الثانوي في رومانياء 
وكذلك برامج التجسير في الجامعات الغربية لبعض الطلبة من الدول النامية.”) 

بشكل عام» يجب أن تكون هناك أنظمة مناسبة للحوكمة والإدارة والتمويل 
وضمان الجودة من أجل تمكين الجامعات من الوفاء بمهامها المتعلقة بمتطلبات 
المجتمع وسوق العمل . 

ويعد توسيع التعليم الجيّد هو السبيل الوحيد المستطاع لتحقيق النمو 
الاقتصادي على المدى الطويل t‏ وهذا هوالسبب في أن التركيز القوي والمتماسك 
على التعليم يُعد أمراً أساسياً لنجاح جدول أعمال التنمية العالمية ولسوء ء الحظ 
oU‏ الغاية الحالية لأهداف التنمية المستدامة المتمثلة في «ضمان جودة التعليم» 
غامضة cle‏ ولا تقدم أي توجيه لقياس الزيادات في مستويات المهارة المعرفية 
والتي تؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة مستويات التنمية؛ OY‏ مخرجات جودة 
التعليم إذا كانت غير معتمدة على مهارات تفي بأغراض سوق العمل فإنها تكون 
ذات انعكاسات تسببت في بطالة حملة الشهادات ولاسيما العليا منها (الماجستير 
والدكتوراه) وحرمانهم من استغلال الفرص مع الأخذ بنظر الحسبان تصحيح 
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أنظمة التوظيف بحيث لا تضع باحثاً ومهندساً وطبيباً في مكان تاجر والعكس 
صحيح ؛ لأنه إذا اختل تكافؤ الفرص يختل كل شيء ؛ مع الأخذ بنظر الحسبان 
أن تناقص فرص العمل الحكومي تقابلها احتياجات في المؤسسات تتزايد مع 
عدد الموظفين غير الكفوئين في بعض المؤسسات» وهي أقل بكثير من أعداد 
المواطنين المتلقين للخدمة مع مستوى الاداء في المؤسسة» وكل ذلك هو نتيجة 
لعدم كفاءة نظام التوظيف . © 
ان حاضر ومستقبل تخصص العلوم السياسية في الجامعات العراقية مرتبط 
بتنمية وتطوير هذا التخصص بشكل متكامل يواكب متطلبات سوق العمل » 
وذلك عن طريق بناء استراتيجية تكاملية تشاركية بين تخصصاته الفرعية وبين 
الجانب النظري والتطبيقي (المهاري والتدريبي والتحليلي) ورفع جاذبية وسمعة 
تخصصات العلوم السياسية في الوسط الاجتماعي » عبر ما يقدمه من نشاطات 
تخدم المجتمع والمؤسسات السياسية » وهذا يتطلب التركيز على جواانب أساسية 
ثلاثة هي (الطلبة» التدريسيين» البرامج الاكاديمية المتقدمة). 
وهناك العديد من المهارات الواجب على خريجي كليات العلوم السياسية 
اتقانها ومن أهمها مايأتي:- 
- المشاركة في دورات في برامج متقدمة تركز على الجوانب العملية التطبيقية 
لتخصص العلوم السياسية» وفي شؤون السياسات الوطنية والعالمية . 
- مهارات التواصل الشفوي والكتابي » وفهم منهجيات البحث والإحصاء. 
- مهارات التفكير الناقد والمنطقي لتمكين الخريجين من القدرة على تحديد 
احتياجات المجتمع والحلول. 
- المعرفة بالقوانين واللوائح والعمليات الحكومية. 
- مهارات تحليل المشكلات وتقديم الحلول والمعالجات Abd‏ 
- مهارات التفاوض . 
- مهارات القيادة والتواصل . 
- مهارات التحليل السياسي والاستراتيجي . 
- جمع المعلومات تحليلها من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل وتوليف 
النتائج . 
- المناهج النظرية والعملية للوظائف السياسية والحكومية 
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- تدريب في الحكومة والسياسة. التدريب الداخلي متاح على جميع 
المستويات وفي كل فرع من فروع الحكومة - التنفيذية والتشريعية 
والقضائية» وتتوفر تدريبات أخرى مع الأحزاب السياسية» ومجموعات 
ghal‏ ومنظمات «de aves!‏ والمنظمات الدولية والشركات الخاصة 
العاملة فى العلاقات الحكومية وأبحاث القضية. القراءات 
BLS OI LAS‏ يخا الى oce]‏ قريى شكال a ud‏ الظلية cele iem lla‏ 
تلك المهارات حتى يكونون جاهزين للاندماج في سوق العمل وتولي الوظائف 
كما هو الحال فيما يسمى ب (التدريب الصيفي لخريجي الكلية العلمية والتربية . . 
يشم Laid collated‏ لفريجي ages thy eredi ap ball LYS‏ فى السات 
الحكومية وغير الحكومية) باحترافية مما يؤدي الى رفع جاذبية تخصصات العلوم 
السياسية» وكذلك انشاء اقسام جديدة في التخصصات الحديثة والمعاصرة» 
وانشاء مراكز بحوث تستوعب الخريجين . 
توجد العديد من المجالات العملية لمخرجات كليات العلوم السياسية 
والعلاقات الدولية التى يمكن ممارستهاء ومن أهمها ما يأتى :-”“ 
qa jill Jal =‏ الو ]3 Jo c‏ كد مهارم وا ALLL laf Le‏ 
غير الربحيّة والمؤمّسات الحكوميّة خبرة فى مجالات التعاون الدولك أثناء 
تنفيذ المشروع, وهي pl‏ اى ددشم بها pela’‏ الملاقات الدوا. 
- تحليل السياسات الدوليّة : يكتسب متخصصي العلوم السياسية كثيرًا من 
مهارات التحليل أثناء دراسة العلوم السياسيّة والعلاقات الدوليّة إلى جانب 
مهارات السياسة»› 3 La‏ يجيه ect pcd SCR po‏ محلب الساسات 
الدوليّة وتحليل القضايا لتحديد الجماهير المُستهدفة . 
- العلاقات العامّة: يعمل متخصصو العلاقات العامّة بالعديد من المهمات 
الأساسية؛ أبرزها تنظيم العديد من الفعاليّات في المؤسّسة أو المنظمة 
وإنشاء الحملات ذات الاختصاص على مواقع التواصل الاجتماعي»؛ 
بالإضافة إلى تحليل الرّأي العام . 
- مجال القانون الدولي: يفضل كثيرٌ من مُختصي العلوم السياسية العمل 
فى المجال القانونى؛ بمافى ذلك المؤسّسات أو المُنظمات الدولية› 
TORUM‏ الدولية ER‏ . 
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- التعليم: يستطيع حملة شهادات العلوم السياسيّة الانخراط في الوظائف 
التعليميّة» سواء كانت الشهادة في درجة البكالوريوس أو درجات التعليم 
العالي ؛ ذلك لتثقيف المجتمع وزيادة الوعي في القضايا السياسيّة والدوليّة 
والمتنؤعة» لاسيما تدريس مواد بناء السلام والتعايش السلمي وحقوق 
الانسان والديمقراطية . . وغيرها من المواد التي تساهم في ترسيخ التنشئة 
الاجتماعية السليمة. 

- المساهمة في إعداد الاستراتيجيات الامنية» إذ تدور دراسة الاستراتيجية 
على محاور عدة؛ لاسيما بناء الاستراتيجيات المستقبلية والأمن الدوليّ 
والامن الوطني بمجالاته كافة والحرب Ulo‏ 

- السلوك السياسيّ: يجمع قسم السلوك السياسيٌّ بين العلوم السياسيّة وعلم 
النفس السياسي وعلم الاجتماع السياسي» ويركز على العمليّات التفسية 
والاجتماعيّة التي يُمكن خرط الأفراد من خلالها في العمليّة السياسيّة . 


المحور الثالث 
الآفاق المستقبلية لتخصّصات العلوم السياسية وسوق العمل 
إن تخصص العلوم السياسية يفتح آفاق البحث العلمي في تطوير النظريات 
السياسية» التي تقودنا إلى فهم طبيعة السلطة والنظم السياسية والقوانين الدولية 
والعلاقات الدولية» فالعلوم السياسية تلبي حاجة المجتمع في هذا المجال؛ كما 
يمكن لخريجي تخصص العلوم السياسية أن يطور فكره اتجاه المجتمع والدولة 
وعلاقاتها الخارجية» بحيث يدرك كيفية تركيب المعادلات واستراتيجيات التوازن 
المحلية والاقليمية والدولية. وكيف تؤدي الايدلوجيات في نمطية وثقافات 
لحرت IS ona‏ سای dl‏ تك موق العام Soa Lane‏ تالجع caelos‏ 
ويمكننا عرض المشاهد المستقبلية التي تواجه بيئة سوق العمل بشكل موجزء 
iyd Las‏ 
-١‏ مشهد الاستمرار في تراجع دور وتأثير مخرجات كليات العلوم السياسية 
في سوق العمل: 
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وينطلق هذا الاحتمال أو المشهد من استمرار حالة التراجع نتيجة استمرار نقاط 
الضعف وعدم القدرة على معالجة التحديات» وعدم القدرة على فتح مسارات 
جديدة في سوق العمل . 

Y‏ 7 مشهد تطور مخرجات العلوم السياسية وتصاعد تأثيرها ودورها في سوق 
العمل : 

دلق هاا الاحيبال أو اله سم العسا CENT IDEE le‏ 
التعليمية ذات الاختصاص (كليات العلوم السياسية) ومساهمتها في تطوير 
المناهج والمواد الدراسية وقدرات التدريسيين والطلبة Ley‏ يتلائم وسوق العمل › 
والمؤسسات الحكومية في دعم سوق عمل مخرجات العلوم السياسية» فضلا 
عن الطلبة والخريجين في تعزيز دورهم وخبراتهم ومهاراتهم عبر كسب المعارف 
والتدريب ومختلف القدرات التي يتطلبها سوق العمل» في سبيل تطبيق سياسات 
وحلول موضوعية وحيادية لمواجهة التحديات القائمة. 


الخاتمة 
أكفاء ذوي خبرات ومهارات مهمة في السياسة والعلاقات الدولية والدبلوماسية 
والمفاوضات والتفاعللات السياسية cade yt‏ 8 والإدارة السياسية العامة. . 
وغيرهاء بشكل يواكب المتغيرات العالمية ويتطلع الى ما ترغب به المؤسسات 
الحكومية وغير الحكومية في شروط التوظيف . في المقابل يتوجب على الحكومة 
المجال السياسى كشرط أساسى فى التوظيف ومواجهة التحديات لاسيما الفساد 
الاداري في التوظيف . 

كما تم التوصل الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات» أهمها ما يأتي : - 

-١‏ يتوجب على مخرجات كليات العلوم السياسية العمل على تنمية وتطوير 
معرفتهم العلمية وخبراتهم العملية وصقل مهاراتهم الوظيفية. 
عندما يكون مفكرا ومهنياء إذ إن دراسة السياسة لا تتعلق ببساطة بالتحول إلى 
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سياسي» بل تتعلق بتعليمك لتصبح مفكرًا تمكنه من مجموعة متنوعة من 
الخبارات الوظيفية, 

-Y‏ هناك عديداً من الوظائف التي يمكن لمخرجات العلوم السياسية توليها 
ads ey el Leu‏ ار احق jee‏ 
الشؤون الدولية» أو مدرب أو مستشار سياسي » أو مدير حملة انتخابية؛ أو محلل 
سياسى أو صحفى › فا عين ا انت اند اب ر هاو ا 

s Hua -£‏ مز gy eic eel‏ ج الخرريدين في الحضول Bb gl le‏ 
منها ما يتعلق بجوانب الضعف في المواد الدراسية وبطئ عملية تحديثهاء ومنها 
ما يتعلق بنوعية المؤهلات التي يمتلكها أو لايمتلكها الخريجين» فضلاً عن بعض 
lye‏ الكل TTE NEN‏ 

- يتوجب على الراغبين في الالتحاق بكلية العلوم السياسية أن يتمتعوا بمزايا 
AS n y‏ تظوير فدراكه dep pg Arab Lad pill col ga pee codo Ld aad‏ 
العملي في مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية . 
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الهوامش 


-١‏ للمزيد ينظر: ستيفن د . تانسي ونايجل جاكسون e‏ اساسيات علم السياسة » ترجمة محي 
o‏ حميدي » دار الفرقد للنشر والتوزيع . سوريا » e 5١15‏ ص ۲۹-۲۸ 7 


c علم السياسة » ترجمة محمد فاضل‎ c ليوناردو مورلينو» ديرك بيرج شلوسرء برتراند بديع‎ 7Y 
T= »ص‎ Y*YA« القاهرة‎ c معهد البحوث والدراسات العربية‎ 


۳- ستيفن د . تانسى ونايجل جاكسون »مصدر سبق ذكره » ص ۳۱ . 


$- صادق علي حسن» المواءمة بين سوق العمل والتعليم ‘ Hy‏ البيان للدراسات والتخطيط 2( 
على /X& 9 A/ Y Vy /https: //www. bayancenter. org : la jJ‏ 


ه- Gale‏ على حسن » مصدر سبق ذكره » ص ۳ . 

-٦‏ ينظر : مجموعة باحثين » حال العلوم السياسية والعلاقات الدولية = العالم العربى »نلوة 
دورية «سياسات (Aig ys‏ » المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات » معهد الدوحة للدراسات 
العليا. فى 9 تشرين الأول/ أكتوبر Y* Y‏ على الرابط : https: // www. dohainstitute.‏ 


org/ar/Events/ The-State-of-Political-Science-and-International-Relations-in-A r- 


ab-Countries/Pages/index. aspx 


—fbclid-IwAR* UpjmtL&YY + * Ao-https: //almadapaper. net/view. php?cat: الرابط‎ 


. ۲ مصدر سبق ذكره » ص‎ c محمد الربيعى‎ A 
. ٤ على حسن » مصدر سبق ذكره » ص‎ Gale -4 


3 مجموعة باحثين 3 هل هنالك مهارات معينة لتخصص العلوم السياسية والعلاقات الدولية؟‎ -٠ 
Vr / V/v YY / https: //misbar. com/qna : مقال منشور على الرابط‎ 
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دراسة النوع اللاجتماعي في العلوم السياسية 
تونس انموذجا 


أ. م . بسمة خليل نامق الأوقاتي 
As‏ العلوم السياسية-جامعة بغداد 


ان المرأة التي تهز السرير بيسارها تهز العالم بيمينها 
نابليون 


المقدمة: 

E MU MN TENERO S EI نابو‎ a 
شامل وواسع يشمل شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.‎ 
ويتضح هذا التأثير اذا ما أعطيت المرأة الفرصة للتعبير عنه واذا ما اولينا هذا الدور‎ 
. العناية المناسبة‎ 

نشأت دراسات النسوية (Feminism)‏ بقصد تصحيح تأثير المقاربة العلمية 
الأولية المبنية على علاقات القوة غير المتوازنة واثارها الخطيرة في مدياتها 
الأحادية المطلقة على المستويين العملى والعلمى وهذا ما شكل مدخلا للبعد 
pedo pede‏ في d lll d Jb‏ ريده ال i oL‏ رها 
Ope cle Y‏ خطايها المويمن فصب بل على o ya‏ أيضا »من ين أهداف 
دراسات النسوية (أو يجب أن يكون من بينها). وهذه الأخيرة هي جزء من 
الإنسانيات» معرفيًا وتعليميًا. ولذلك» إذا ما كانت الإنسانيات وسيلة لفهم العالم 
وقراءته» فعلى دراسات النسوية أن تحذو حذوها. 

قبل تفكيك هذا الامر والتفصيل فيه» لا بد من تبرير الاهتمام بذلك أولا؛ لقد 
أذى 55 النسوية ودراساتها أن تكون من ضمن السائد في المؤسسات الرسمية 
والأوساط الأكاديمية على التوالي إلى on‏ المفهوم ذاته معياريًا إلى Le‏ بعيد. 
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وغدت هذه المعيارية جزءًا لا يتجزأ من الخطاب المؤسّساتى» وبذلك تشعبت 
د امسات didis edith alah Meili e deti R‏ 
نسخة شاحبة اكثر مادية وتكادان تكون بلا روح من المشروع النسوي الاولي 
ما قبل السياسي وذلك بعد ان اختارتها منظومة السلطة المسيطرة لتقدم نسخة 
خالية من أي محددات سياسية تشير إلى ضرورة التغيير وتنبّه إليها. ولذلك تعزز 
المفاهيم والنظريات النسوية في الأوساط الأكاديمية وقد نزع منها البعد السياسي 
es ar y‏ الدلالات SLU‏ الجديذة SILAS‏ رالشات الأساسة: ل dsl‏ 
والفاعلية والمقاومة والصوت» على سبيل المثال لا الحصر. جدير بالإشارة هنا 
سؤال الأستاذة تشاندرا تالبيد موهانتي C (Chandra Talpade Mohanty)‏ الذي 
يعبّر عن الموضوع أحسن تعبير: ما الذي يجري للبحث والنظرية النسويين في 
ثقافتنا الأكاديمية الليبرالية الجديدة؟ هل تعمل التحولات العالمية والمحلية التى 
ao ad‏ اط اترك ciety Mawel Code Las SII‏ تزع تسبي 
المشاريع الفكرية النسوية المناهضة للعنصرية والمناصرة للملوّنات والعابرة 
للقوميات؟ 

فيما يتعلق الامر بدراستنا» هل استطاعت المؤسسات الاكاديمية على مستوى 
العراق والعالم العربي ان يسلط الاهتمام الأكاديمي والعلمي على موضوع النوع 
الاجتماعي (الجندر)؟ وهل استطاع الأكاديميون في حقل العلوم السياسية 
التعاطي مع التحولات المعرفية الخاصة بدراسات المرأة نحو دراسات ذات 
مواضيع تحليلية تتجاوز مفهوم الدراسات النسوية باتجاه أكثر تشعبا يشمل كل 
المواضيع السياسية والاجتماعية والثقافية والانسانية القائمة على القضايا الجنسية؟ 

تفترض الدراسة ان المؤسسات الاكاديمية السياسية اتجهت نحو تضمين 
مناهجها مقرر للنوع الاجتماعي انطلاقا من ان اعتماد هكذا نوع من الدراسات 
يعد معيارا للتحليل المعرفي في فهم التفسيرات للسلوك السياسي المعتمدة على 
النوع الاجتماعي . 

سنعمد الى تقسيم الدراسة على محورين : 

يتناول المحور الأول: نبذة تعريفية لبدايات الدراسات النسوية (التجربة 
الامريكية) 


—38A-— 


دراسة النوع الاجتماعي في العلوم السياسية 


St yp eal Lal‏ + قسيتطرق الى التجارب E Dto ody yall‏ بالفجرية gH‏ هة 
في تدريس النوع الاجتماعي في الدراسات العليا. 


المحور الأول: نبذة تعريفية لبدايات الدراسات النسوية (التجربة الامريكية) 

يمكن القول» ان المجال الأكثر تهميشا في علم السياسة - النظريات السياسية 
-» هو في دراسات النساء و/ أو النوع الاجتماعي والتي تعد أداة تحليلية جديدة 
يمكن إدماجها في عمليات الاستكشاف المستمرة للفهم الفلسفي والتحليلي 
النفسي والنسوي للنظريات الكلاسيكية والحداثية وما بعد الحداثية. بل اننا نجد 
أن eas‏ ميداني العلاقات الدولية والسياسات المقارنة قد قاوم بشدة» ولا يزال 
TENET‏ في دراسات النوع الاجتماعي cdl pally‏ ولا يوجد سوى عدد 
محدود نسبيًا من الدراسات التى تتناول هذه الأجندة البحثية الجديدة”" . 

COE‏ لر ك ERN RATEN‏ لدراسة موضوع النساء والسياسة 
في إطار العلوم السياسية» فبدات هذه الدراسة في الوقت نفسه مع تلك الحركة . 
فقسا تشأة الشركة السوية فى olan Chae‏ القترن العشرين » OU cael‏ 
/ الباحثات في مجال العلوم kou ad‏ عدا SB‏ من الكشب أو coUa)‏ البععلقة 
بالنساء (وكان الاستثناء الملحوظ يتمثل في كتابات Duverger‏ عام 00(« 
ولم تكتمل خلال الفترة ١957-190١‏ سوى ١١‏ أطروحة فقط من الأطروحات 
التى ركزت على النساء ٩ Shanley and Schuck)‏ ۱۹۷). إن «اللجنة النسائية 
c aL "ENT‏ والقي eub‏ عام ١1۹۷ء‏ بدات NAVY Joa‏ في تبني 
العديد من الأوراق البحثية حول النوع الاجتماعي والمقدمة إلى الاجتماعات 
السنوية للرابطة الأمريكية للعلوم السياسية . وخلال المدة الواقعة بين بداية إلى 
منتصف السبعينيات» نشرت أول مجموعة من الكتب التي تشق طريق البحث 
في موضوعات النساء والسياسة (وعلى سبيل المثال: ;1971 Amundsen‏ 
(Kirkpatrick 1974; Jaquette 1974; Freeman 1975‏ 

وانطلاقا من تلك البدايات المتواضعة» بدأ الميدان الفرعي المتعلق بالنساء 
والسياسة في النمو بخطوات متسارعة. ومع حلول السنوات الأولى من 
التسعينيات» تعاظمت أعداد الأوراق البحثية ومقالات وكتب الباحثين / الباحثات 
في مجال العلوم والسياسة» والتي تركز على موضوع النساء والسياسة أو النظرية 
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النسوية. وعلى سبيل (QUAM‏ لدت ٠١‏ ورقة بحثية مرتبطة بالنوع الاجتماعي 
إلى الاجتماع السنوي الذي عقدته الرابطة الأمريكية للعلوم السياسية عام ۱۹۹۲ . 
وفي عام 2١99١‏ قامت مجلة Women & Politics‏ - وهي مجلة علمية مكرسة 
للكتابات التجريبية والنظرية حول النساء والسياسة - بنشر ۲٤‏ مقالا» و١۲‏ عرضا 
لكتب تتناول موضوعات النساء والسياسة والنظرية النسوية. إن نمو هذا العدد 
من البحوث التي تركز على النساء والنوع الاجتماعي داخل الدراسة المتخصصة 
للعلوم السياسية قد كان موازيا لأنماط مشابهة من النمو (وإن كانت أسرع) في 
فروع أخرى بمجال الإنسانيات والعلوم الاجتماعية" . 

وعلاوة على ذلك» خضعت الكتابات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في العلوم 
السياسية لتأثير التطور السريع الذي شهدته الكتابات متعددة التخصصات في 
برامج coL s‏ الما Las.‏ ازدالات dal‏ دراسات Led‏ والسبابية ele‏ 
ميدان العلوم السياسية خلال السبعينيات والثمانينيات . وتتمثل أهم التطورات في 
أمرين : إصدار مجلة Women & Politics‏ عام ١۱۹۸ء‏ وإنشاء قسم حول بحوث 
النساء والسياسة داخل الرابطة الأمريكية للعلوم السياسية في عام ۱۹۸١‏ . وعلاوة 
على ذلك» أصبح قسم العلوم السياسية في جامعة Rutgers‏ عام ١187‏ أول قسم 
في الولايات المتحدة يعتبر موضوع «النساء والسياسة « مادة تخصص رئيسية أو 
فرعية عند الحصول على درجة Daly gS JE‏ 

ونجد الآن أن أغلب أقسام العلوم السياسية الكبرى تضم IB ud‏ واحدا ue‏ 
الأقل بالكلية متخصص في سياسات النوع الاجتماعي» كما تقدم العديدمن 
الأقسام OYI‏ موادا عديدة لدراسة «النساء والسياسة» كجزء من المنهج الدراسي 
Jas ca‏ 

إن التطور الدائم للكتابات في هذا المجال يسفر عن آثار مهمة بالنسبة لجميع 
باحثي/ باحثات العلوم السياسية» وليس فقط المتخصصين في مجال النساء 
والسياسة. وتطرح البحوث النسوية مجموعة من الأسئلة التي تتحدى الأساس 
النظري والإبستمولوجي (المعرفي) الذي ينبني عليه هذاالفرع العلمي. كما أن 
كتابات o bel‏ السويات كر eos Lak‏ ميمة - Dis]‏ ميا واحيانا 2 iA‏ 
- حول ما ندرسه كمتخصصات | متخصصين في العلوم السياسية وكيفية دراسته 
ومنهجيته لطلاب العلوم السياسية . 
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التحول نحو مفهوم النوع الاجتماعي : 

شهدت البحوث النسوية» عبر العقود الماضية» تحولا في مفهوم النوع 
الاجتماعي . فعلى الرغم من أن مفهوم النوع الاجتماعي كان في الأساس كأداة 
لغوية تدل على نظام من التقسيم الفرعي داخل المجموعة (1991 «(Corbett‏ 
الا ان الباحثات النسويات تبنته بهدف التمييز ثقافيا لصفات بعينها تقترن بالذكورة 
والأنوثة من زاوية الملامح البيولوجية المرتبطة بنوع الجنس (الكروموسومات 
والهرمونات الذكورية والأنثوية» فضلا عن الأعضاء الجنسية والإنجابية الداخلية 
والخارجية). في الكتابات النسوية المبكرة» كان مفهوم النوع الاجتماعي يستخدم 
لإدانة التحديد البيولوجي من خلال توضيح مدى الاختلافات في البني الثقافية 
للآنوثة والذكورة. وفي الكتابات التي تلت ذلك»› كان مفهوم النوع الاجتماعي 
يستخدم لتحليل التنظيم الاجتماعي للعلاقات بين الرجال والنساء. 

حدد Fred Halliday‏ ثلاثة مجالات رئيسة للبحث النسوي لتحليل العلاقات 
الدولة : 

العواقب الخاصة بالنوع الاجتماعي للعمليات الدولية . 

المرأة كعنصر فاعل على الساحة الدولية . 

المكونات الجنسانية لقضايا السياسة الخارجية . 


المحورالثاني: الدراسات النسوية في العالم العربي: 

بعد اكثر من خمسين عام من بدء تدريس العلوم السياسية بشكلها الحديث في 
الجامعات العربية» يبدو من المنطقي التساؤل عن حال العلوم السياسية ودورها 
في التحولات السياسية في العالم العربي» ولا سيما في ضوء التحولات المكثفة 
التي تعرضت لها العديد من الدول العربية منذ نهايات عام .7١٠١‏ عليه يمكن 
ارجاع عجز العلوم السياسية العربية عن تفسر الأحداث والتطورات السياسية 
الراهنة يكمن الى أكثر من سبب ؛ أهمها ضعف العلاقة بين علم السياسة بشكله 
التقليدي والعلوم والمناهج البينية . فما زال علم السياسة في الجامعات العربية؛ 
يركز على الدولة» بصفتها الفاعل الأوحد أو الأهم في مجتمعاتها المختلفة» من 
دون النظر إلى المجتمع وقواه وتفاعلاته التي تتأثر وتؤثر في الدولة ومؤسساتها. 
وتجادل الدراسة بأن انفتاح العلوم السياسية على غيرها من العلوم البينية من 
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شأنه أن يساهم في تحسين قدرتها على تفسير ظواهر المجتمع › وتحسن قدرته 
على التنبؤ. وتركز الدراسة على الجندر (النوع الاجتماعي) كأحد خيارات 
تفسير الظواهر المجتمعية» باعتباره أحد الحقول العابرة للتخصصات» من خلال 
الاهتمام بتحولات حقل الجندر في العلوم السياسية. 

لذاء ما أحوجنا ونحن في العقد الثاني من الألفية الثالغة إلى ترسيخ فهم 
ووعي نظري في ميدان دراسات النوع الاجتماعي . ففي الوقت الذي قطعت فيه 
المجتمعات الغربية أشواطا في هذا المجال؛ لا تزال الإسهامات النظرية العربية 
تحتاج إلى مزيد من الجهد والاجتهاد. فكثير من الموضوعات المتعلقة بالنساء 
تجري معالجتها بأسلوب تقليدي» فضلا عن التخلف الشديد الذي يشوب النظرة 
إلى المرأة وما تشهده مجتمعاتنا حاليًا من ردة في تصور وضع المرأة ودورها. 

فعلى الرغم من أن عدد الكتابات التي تناولت حالات الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا كانت قليلة إلى حد ماء فقد ظهرت وفرة من الأدبيات حول مراحل 
الانتقال في أماكن أخرى . إن قضايا مثل توقيت التغيرات وتتابعهاء والعلاقات 
بين الإصلاحات الاقتصادية والسياسية خلال مراحل c JUS YI‏ والبناء المناسب 
للمؤسسات الجديدة لتدعيم أو تعزيز الناتج الديمقراطي المرغوب كانت كلها 
محل دراسة. في حين درست هذه الأدبيات المخاطر والمشكلات» هناك بعض 
الكتابات القليلة التي وقعت خارج إطار يفترض o‏ وجود ناتج سياسي «allen!‏ 
إن لم يكن على قدم المساواة» نسبيا للجميع مع إمكانية استثناء الظالمين بالنظم 


ESL M 


لكن التاريخ أوضح أن أوقات تغير النظم تكون غير مستقرة» حتى عندما 
يكون التغير في اتجاه نظم أكثر ليبرالية سياسيا. إن خطاب النظم الجديدة» 
LIA‏ خضت إلى «الإصلاح»» وكثير من أفعالها تقدم lop cy‏ تجاه زيادة 
احترام الحقوق الإنسانية والمدنية. ومع ذلك» يجب فهم عمليات الليبرالية 
السياسية؛ مثل أشكال التغيير الأخرى للنظم أو التغيرات السياسية؛ باعتبارها 
تمتلك إمكانات إنتاج ليس للفائزين فحسب وإنما للخاسرين أيضا: أي القطاعات 
التى أصيبت بالضرر» على نحو ماء بسبب التحول. وإذا انتقلنا من الدراسات 
العامة cs ei‏ السياشية إلى الدراسات العى تركو على الصا gle gh‏ الأقل 
تضعهن في اعتبارهاء OLS‏ هذه i isl o as Mat o ul ud‏ بالتحولات 
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الاقضادية toe‏ توقق عدف Us E‏ من الطرق الى رض من La‏ 
التحولات السياسية المخاطر. إن ظواهر مثل انخفاض DUCERENT.‏ 
بالتشريع في الجمعيات المحلية والقومية» أو تغيبر قوانين العمل أو تنفيذها على 
حساب النساءء أو محاولة تقييد الحقوق الإنجابية للنساء - قد كانت تصاحب 
أغلب مراحل الانتقال «الديمقراطية» التي تكشفت في أوروبا الشرقية. أمافي 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء فقد كانت التطورات التي شهدتها البلدان 
التي بدأت في مسارات الليبرالية تشكل أيضا تهديدا لوضع المرأةء وفي بعض 
الحالات لحياتهن - كما في الجزائر. 

وهناك دلائل كثيرة على التهديدات الحقيقية» الملازمة لعملية تغير النظم»؛ 
التي تواجه النساء. فإذا أخذنا الثورات» وهي أكثر أشكال تغيرات النظم تطرفاء 
يمكننا أن نرى» على سبيل المثال» أن الثورة الفرنسية التي أنتجت «إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن» المشهور في أغسطس ١1784‏ ألغت أي إشارة لحقوق النساء. 
وبالفعل» قاد النشاط الثوري sual‏ رجال الثورة إلى الوصول لنتيجة مفادها أن 
AIC paleo‏ كانت قو bald‏ على إيقاع الاخطراب في الدولة: وفي النهاية 
إلى تحديد «خط فاصل بين المجالين العام والخاص لم يكن مسموحا للنساء 
غبورة). لكن القانون المدني النابليوني أدرج في النهاية وضع النساء الأدنى مرتبة 
داخل القانون. 

وفي فترة أحدث؛ كان للثورة الإيرانية تأثير سلبي على مختلف جوانب وضع 
المرأة» وخاصة في أثناء السنوات الأولى للثورة» رغم ان الاحداث لازالت متوترة 
وتتعرض المرأة الى اضطهاد وتمييز لافت وخاضع لمناقشات واسعة النطاق» 
كذلك أفضت سيطرة طالبان في أفغانستان إلى حظر تعليم النساء والبنات» وطرد 
النساء من جميع الوظائف ما عدا عدد قليل جدا منها. وقد منحت نضالات 
التحرر الوطني دروسا مشابهة . فقد شاركت النساء في القتال وحمل القنابل 
وتوزيع المنشورات» لكنهن عدن إلى منازلهن بعد استقرار الأوضاع › ليواجهن 
قوانين الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين الأشد قمعا من القوانين التي 
خضعن لها في ظل النظام الكولونيالي. 

وتعد دراسة (ميرفت حاتم)" أول عمل يشير إلى أن ما يسمى النظم الليبرالية 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يمنح بالضرورة آفاق مأمولة للنساء. 
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فعلى الرغم من أن عمليات الليبرالية الخاضعة لسيطرة حريصة ومحدودة» والتي 
قامت بدراستهاء وخاصة فى مصر والسودان» لا يمكن اعتبارها انتقالية أو تشكل 
تغييرات في النظم› Li‏ تسق مع الحجة el ing bell‏ من أن فترات افير 
السياسي المضطرب» وحتى في اتجاه يبدو أكثر انفتاحاء قد لا تأتي للنساء 
بالفرص التي تتبادر للذهن بشكل عام عند ذكر مصطلح الليبرالية. وتتسم وجهة 
نظر ميرفت حاتم » فيما يتعلق بالفرص الملتبسة التي تمنحها عمليات اللبرلة 
للنساءء بأهمية مركزية بالنسبة لدراستنا. 


الانموذج التونسي في تدريس النوع الاجتماعي في الدراسات العليا/ الماجستير 

عنوان المشروع: منهج دراسات النوع الاجتماعي : خطوة نحو الديمقراطية 
والسلام في الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي ذات التقاليد المختلفة / GeSt‏ 

(1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, Dear Partners-2015-561785-EPP-1 (ر قم‎ 

ينطلق المشروع ببناء منهج دراسي يعمل على بناء وتعزيز مناهج دراسية قائمة 
على مفهوم النوع الاجتماعي لبرامج الماجستير» وتحديد العناصر الأساسية 
لمحتوى دراسات النوع الاجتماعي في مجالات الموضوعات المحددة (العلوم 
السياسية» والدراسات الثقافية» وعلم النفسء والتعليم» وما إلى ذلك). 
ستقوم CEU‏ و VMU‏ و AUTH‏ بإجراء تحليل للمحتوى متعدد التخصصات 
(الموضوعات» المفاهيم) لدراسات النوع الاجتماعي . 

وتقترح إجراء تحليل للأدبيات الأكاديمية والمناهج الدراسية وأوصاف الدورات 
والمواقع الإلكترونية والموارد الأخرى في دراسات النوع الاجتماعي المتاحة 
وتحديد العناصر الأساسية للمحتوى الرئيسي (الأفكار والمفاهيم والنظريات 
والمؤلفون وأعمالهم) للدورة التي تم إنشاؤها أو المنقحة في مشروع . GeSt‏ 

وتطلب من الأستاذ او القسم بمليء جدول لكل دورة يتم إنشاؤها أو مراجعتها 
في برنامج الماجستير الخاص بالطالب (في المشروع» يتعين عليهم تغيير Y.‏ دورات 
- دورتان جديدتان وواحدة منقحة). 

في صندوق الإسقاط الخاص بالمشروع» ستجد Lines‏ لدورات CEU‏ 
وملف «مفهوم المنهج» (في مجلد (GeSt WPI‏ مع روابط إلى أوصاف برامج 
الماجستير الخاصة بشركاء CEU‏ . أحد مصادر المعلومات المفيدة الأخرى لهذه 
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المهمة هو ارتباط بدرجة الماجستير في دراسات النوع الاجتماعي https://www.‏ 
findamasters.com/search/courses.aspx?SAID-77‏ 

نقترح استخدام الكتب والمقالات والموارد الأكاديمية الأخرى حول النوع 
الاجتماعي أيضا 


يوجد ملحق لمقررات المنهج» اذ يمكن ملاحظة تفصيلات المادة وعدد 
الساعات ومتابعة مشاريع الطلبة. 


الخاتمة: 

يمكن القول إن السنوات الأربعين الماضية قد شهدت تحولا فكريا دالا من 
التركيز على دراسات المرأة (دراسة قضايا المرأة واهتماماتها إلى دراسات النوع 
الاجتماعي) الأبنية الفلسفية والاجتماعية والثقافية والسياسية المعقدة للاختلافات 
الجنسية بين الرجال والنساء. وبينما من الإنصاف القول إن المجتمع الأكاديمي 
الأمريكي قد تأثر دون شك بهذا الاهتمام الجديد بالنوع الاجتماعي» OU‏ ذلك لا 
يمتد على قدم المساواة بالنسبة لكل المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي . 

وبالرغم من ذلك. . نرى كيف ان جامعات اكاديمية اعتمدت منهجا دراسيا 
بالتعاون مع شركاء او بالتعاون مع الاتحاد الأوربي من اجل بحث وتعزيز 
الدراسات الخاصة بالنوع الاجتماعي وخصوصا مع التغييرات الحاصلة في الكثير 
من المجتمعات العربية والشرق أوسطية. 
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ملحق GUL‏ الإنكليزية لوصف المقررات في دراسة منهج النوع الاجتماعي 


! ايلول :١‏ 
وصف المطلب الفترة JI‏ 5< عنوان المطلب Uc‏ 
في الجزء الأول من هذا 
المطلب» ندرس واقع المرأة 
التونسية قبل إقامة الحماية 
الفرنسية: وضعها e‏ - نظرة 
الرجل إلى المرأة - غياب 
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نود أن ندعوك للعمل على مفهوم المناهج الدراسية في دراسات النوع 
الاجتماعي لبرامج الماجستير الخاصة بك وتحديد العناصر الأساسية لمحتوى 
دراسات النوع الاجتماعي في مجالات موضوعاتك المحددة (العلوم السياسية؛ 
والدراسات الثقافية» وعلم النفس» والتعليم» وما إلى ذلك). ستقوم CEU‏ و 
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الموضوعات»؛ المفاهيم) لدراسات النوع الاجتماعي . نقترح عليك إجراء تحليل 
للأدبيات الأكاديمية والمناهج الدراسية وأوصاف الدورات والمواقع الإلكترونية 
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للدورة التي تم إنشاؤها أو المنقحة في مشروع 6651 . يرجى ملء هذا الجدول 
لكل دورة تم إنشاؤها أو مراجعتها في برنامج الماجستير الخاص بك (في 
المشروع› يتعين علينا تغيير ٣‏ دورات - دورتان جديدتان وواحدة منقحة). 
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نقترح استخدام الكتب والمقالات والموارد الأكاديمية الأخرى حول النوع الاجتماعي أيضًا. 
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مجال موضوع دوراتك في دراسات النوع (يرجى الاختيار - علم النفس» والعلوم السياسية» والدراسات 
الثقافية » والتعليم» وما إلى ذلك) 
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العلوم السياسية في العالم العربي: التحولات وجدل النظرية والتطبيق 
تونس أنموذجا 


محمد العربي العياري 
طالب قانون ple‏ وباحث 3 Rid‏ السياسية 
عضو وحدة البحوث والدراسات بمركز الدراسات المتوسطية والدولية بتونس ومعهد تونس 
للسياسة 


الملخص 

يرتبط علم السياسة بالسلطة وكيفية ممارستها وادارتها وتوزيع العلاقات بين 
الفاعلين داخلها. كما يقوم على نوع من العلاقة الجدلية بين النظرية السياسية؛ 
وتدبير السياسة باعتبارها فنا وحرفة بتعبير «ماكس فيبير»»› وقوة بلغة «نيكولا 
ماكيافيلى) . فى هذا الصدد» يحصى «روبرت (lo‏ مايقرب من ١5٠٠‏ نوع من 
أنواع التأثير المعتمد على القوة المادية والمعنوية.(1١)‏ هذا وأصبحت السياسة 
(eos‏ شأنا متداولا حمّالا لسجالات متنوعة› ودافعا لخلق أطروحات متعددة 
حول علاقة السياسة بالسياسي وبالسلطة والقوة والحكم والممارسة والنظرية 
السياسية وغيرها. إلى ذلك» كان علم السياسة حاضرا بقوة في المتون المعرفية 
والمجالات الفكرية المختلفة؛ منذ «أفلاطون» وسؤال الدولة-المدينة في ES‏ 
«الجمهورية»» وأطروحة السياسة «عند أرسط og‏ وصولا إلى بلورة صيغة 
تفاهمية - تعاقدية» اتخذت لها تسمية العقد الاجتماعي مع «جون جاك روسو» 
و«وجون لوك) و«توماس هوبز)» وغيرهم من الذين أرادوا بلورة تصور فلسفي 
اجتماعي يعنى بتنظيم شؤون الدولة والجماعات والأفراد» وذلك من خلال 
ترتيب الشرط السياسي لقيام الدولة وتوزيع العلاقات داخلها. ثم تطوّر الاهتمام 
بالعلوم السياسية خاصة مع فلسفة الأنوار التي تعتبر القادح لبروز أشكال جديدة 


العلوم السياسية في العالم العربي : التحولات وجدل النظرية والتطبيق 


من النظم المعرفية والنظرية والعملية للممارسة السياسية . نذكر فلسفة «هيغل» 
حول PU gM‏ ورؤية «سبينوزا)"” من قبله حول السياسة» وغيرهم من الفلاسفة 
والمفكرين. إلى ذلك» يعاد التفكير والبحث في مسألة العلوم السياسية من 
طرف مدارس نقدية حديثة» لم تجد في التنوير الإجابة الكافية والنظرية المكتملة 
لسؤال السياسة والدولة والقوة والعلاقات البينذاتية والجماعية داخل الدولة 
الحديثة» وتحت شرط علم السياسة كماهو. في هذا السياق» تقف مدرسة 
فرانكفورت -على سبيل المثال -على النقيض من الأشكال السياسية للدولة 
الحديثة» نقدا وإعادة تفكير في جدل التنوير (ماكس هوركهايمر وأدورنو)(4) 
على سبيل المثال» وهابرماس فى إعادة تقييمه للشكل السياسى للدولة (الدولة 
الليبرالية الديمقراطية : من التمغيلية الى التشاركية الى (God gl‏ مع الاستفادة 
من أطروحات مختلف النقاد الفلاسفة حول مسائل التوتاليتارية ومفهوم السياسة 
(حنا أرنت)» كذلك التحيين الباراديغمي لعلاقات السلطة والسياسة والانسان مع 
فلاسفة ما بعد الحداثة مثل ميشال فوكو ومفهوم (الانسان على سرير بروكرست) 
و(الانسان الحيوي)» كذلك أطروحات جورجيو أغامبن حول (الانسان الحرام) 
وطوني نغري وحالة الانسان داخل الإمبراطورية» وغيرها من الاستنتاجات 
والمراجعات التى همّت بالتفكير فى السياسة والانسان والسلطة» داخل مربعات 
E Lu‏ ا ا خلس ا الوا 

من الواضح أن العلوم السياسية تواجه اليوم تحدّيات بنيوية تتصل بالطابع 
العلمي لهذه العلوم؛ وعلاقاتها مع باقي العلوم الاجتماعية والإنسانية. إذ يعتبر 
بعض الباحثين أن العلوم السياسية لم تجد مسافة كافية بينها وبين موضوعها . 
كما ينفتح السجال على مسألة أخرى تتعلق بعلميّة هذا المجال (العلوم السياسية) 
وذلك منذ الخمسينات من القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية» من 
خلال المدرسة السلوكية Behavioralism‏ التي كثفت نقدها حول الطابع الوصفي 
والتاريخى للدراسات السياسية» وحاولت فى مقابل ذلك» التركيز على السلوك 
DM ETUR TN‏ و 
المدرسة واجهت نقدامضادا من خلال مجموعة «التجمع من أجل علوم سياسية 
جديدة «Scientism Science Political New for Caucus The‏ حيث مثل هذا 


النقد ردة فعل على توجهات المدرسة السلوكية تحديدا على ما eg‏ بأنه منهج 


é‏ غير أن هذه 
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علموي عقيم » وفي نفس الوقت» مواجهة علانية للواقع السياسي ومراكز الهيمنة 
والسلطة. 

كانت هذه السجالات والتغيرات البنيوية التي شهدها حقل العلوم السياسية› 
دافعا لإثرائها في اتجاه GIS‏ «الاستخدام المنضبط للسلطة"» من جهة» وتدبير 
العلاقة بين النظرية السياسية والتطبيق العملى من جهة ثانية. تحاول مختلف 
obey LA‏ البياسية da is D‏ الخيط الناظم ين celo LE‏ ويو ed‏ 
الجيّد للنظرية السياسية من جهة أخرى. فلا يقف السجال على نقد السلطة 
في شكلها الليبرالي أو غيره» بل يتجاوزه إلى حدود GAS‏ على العلاقة بين 
النظرية والتطبيق. في هذا السياق» يهتم «ديفيد ایستون» Le‏ يصفه «توازن النظام 
IP esl‏ حيث يرتبط هذا التوازن باقتناع الأغلبية بمشروعية ما يفرزه النظام 
السياسي من توزيع للفرص والقيم والموارد. Lay‏ يكون هذا المدخل مفيدا 
نظريا في الحديث على الدولة العربية . إذ لا زالت مسائل الموارد والتوزيع والقيم 
ومشروعية الأنظمة السياسة» وشرعيتها في أحيان عديدة» أبرز مكونات المشهد 
العام ae a E‏ اااي الا ا MÀ‏ — 
من المعوقات التي حالت دون المرور نحو التطبيق العملي لمبادئ الدولة 
الحديثة سياسيا سوى على مستوى الشكل فقط . أهم تلك المَعوّقات: الاستعمار 
الخارجي الذي انتهى في شكله العسكري منذ خمسينات وستينات القرن العشرين ؛ 
oil‏ 25 الاقتصادية والعنموية NAG,‏ ها زالف وتر عميقا فى pole‏ اندوز 
m Cas ll‏ الذرينة على المعاريسنة السياسية التشاركية ؛ لعفا قانع jueces‏ 
النخب السياسية والأكاديمية والاقتصادية في خلق أنماط «وطنية» تهم الاقتصاد 
والسياسة والتعليم وغيرها؛ ضعف المنجز العلمي فيما يخص العلوم السياسية 
في الدول العربية؛ عدم التوجه نحو ترجمة الفكرة السياسية الى واقع وممارسة. 
لعبت كل هذه المعطيات أدوارا معرقلة في سبيل بناء نظرية سياسية متكاملة وقابلة 
اطي Ny; IE gal ae oy c‏ جاع of bas Tus‏ كر تسارت بح 
المفكرين العرب في مسألة الظرية ie‏ والعلوم السياسية من مداخل متنوعة 
تجمع بين الفلسفة وعلم الاجتماع والاقتصاد السياسي» مما یحیل على تكامل 
العلوم الاجتماعية والاقتصادية وتداخلها أو تكثفها أحيانا في المعنى السياسي . 
نذكر على سبيل المثال: عبد الله العروي (كتاب: مفهوم الدولة) وسمير أمين 
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(نظرية المركز والأطراف) وبرهان غليون (كتاب: مفهوم النخبة) وخلدون حسن 
النقيب (مقاربات حول الدولة العربية والنخب) ونزيه الأيوبي (كتاب: تضخم 
الدولة العربية) OLY ca uel s‏ (كتاب: الحياة سياسة» كيف يغيّر بسطاء الناس 
الشرق الأوسط)» وغيرهم ممن حاولوا نقد التبعية وغياب التنمية وجمود النظرية 
السياسية داخل البلدان العربية . هذا مع عدم انكار أن البعض ممن ذكرناهم كان 
يحمل مشاريع سياسية انطلاقا من تفكيره في السياسة داخل البلدان العربية . 

أبانت كل تلك المَعوقات على بلدان شبة مترهّلة سياسيا وغير قادرة على 
انتاج نظرية سياسية» أو تدبير ممارسة تستجيب لعلاقات عادية بين الأفراد (الفرد 
المواطن) وبين السلطة؛ مما خلق نوعا من تهميش العلوم السياسية واعتبارها 
جزء من المحرمات بتعبير المفكر بوعلي ياسين . الى ذلك» يسير التفكير في 
العلوم السياسية في الدول العربية بوتيرة غير مستقرة» رغم بعض التجارب 
الأكاديمية (ندوات» نشريات» مراكز بحث» كتب. . .)» ووجود مجال العلوم 
السياسية تقريبا كمادة بحث فى كامل جامعات وكليات الدول العربية. الا أننا 
لاحظنا تكثيف الاهتمام بهذا السحك بهد الأحدات السياسية التي عاشت على 
وقعها بعض الدول العربية سنة »۲١٠١‏ حيث لازالت مخرجات تلك الأحداث 
السياسية» تؤثر محليا وإقليميا ودوليا في مجريات السياسة؛ وتفرض التفكير 
في واقع ومستقبل العلوم السياسية› خاصة مع ظهور «فاعلين (ote‏ كما يقول 
oy‏ توران» وبروز «سياسة الشارع» بتعبير آصف (OLE‏ وامتداد الحركات 
الاحتجاجية الجديدة داخل الفضاء العام في الدولة العربية. من هذا المدخل»؛ 
أردنا لمقالنا أن يعالج إشكالية تأخر العلوم السياسية في مستوى انتاج البديل 
النظري» في الوقت الذي تشهد فيه المجتمعات العربية قفزات مختلفة على 
المستوى الثقافي والاجتماعي في علاقة باطلاعها عبر وسائط متعددة أهمها 
الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي » على ما كان يعتبر أسرار السياسة» وطموح 
الأفراد والمنظمات نحو تطوير الممارسة والمشاركة السياسية. 

اخترنا لمقالنا عنوان: العلوم السياسية في العالم العربي : التحولات وجدل 
النظرية والتطبيق 


تونس أنموذجا 
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إشكالية البحث : يعالج المقال إشكالية تحولات السياسة في تونس JU‏ سنة 
١‏ ومخرجات العملية السياسية فى جانبها المعنى بالإخفاقات السياسية التى 
صاحبت العشرية الأخيرة . حيث لا يمكن التغاضي على ما أنتجه التحول السياسي 
سنة Y Y Y‏ من أشكال جديدة للسلطة والعلاقات بين الأفراد والفاعلين السياسيين › 
في الوقت الذى تبدوقبه النظرية السياسية العى راققت المسان DUC MM‏ 
جدوى CALLS‏ نظرا لكم الصعوبات التي تواجهها تونس على مستويات السياسة 
والاقتصاد والواقع الاجتماعي والثقافي وغيره»› مما يطرح مسألة إخفاقات العلوم 
السياسية فى مواكبة التحولات الجارية» وبمايفرض معالجة البون بين النظرية 
والتطبيق . 

الفكرة الأساسية للبحث: يهدف بحثنا إلى الكشف على علاقة العلوم 
السياسية فى تونس (النظرية السياسية)» بالبراكسيس» خاصة وأن البلاد التونسية 
كن cd YN ehe‏ ارك ا اجر cts a‏ اتد ا 
السياسة› وطريقة التفاعل مع الحدث السياسي» ومشاعيّة انتاج وتداول الفكرة 
السياسية. غير أن الحصيلة السياسية لم تكن في مجملها ترجمة فعلية ومطابقة 
للوعود التي أطلقها مسار ۲١٠١‏ إذ أن المدخلات (انتخابات» قوانين» تشريعات› 
حريات. . .)» لم تكن متطابقة LAS‏ مع الممخرجات (تنمية» استقرار» ثقافة 
سياسية . . .)؛ على ضوء ذلك» نهدف فى مقالنا إلى بيان آثار تلك التحولات 
من خلال جدل النظرية والتطبيق Led‏ يخص العلوم السياسية . 

الفرضيات : يطرح بحثنا مجموعة من الفرضيات نوردها فيما يلي : 

العلوم السياسية في تونس لم تكن قادرة على المستوى النظري على الإجابة 
على أسثلة التحول السياسى الحاصل فى ۲١٠١‏ . 

التغييرات السياسية في تونس لم تكن مطابقة للعلوم السياسية التي لا تدرس 
المجتمعات في حالة التغيّر مثلما هو الحال مع علم الانتقال الديمقراطي 
Transitologie‏ . 
السياسية فقط » بل بتداخل هذا المجال المعرفي مع غيره من العلوم مثل الفلسفة 
السياسية والتاريخ . 
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pital ga هام‎ got) pad الاي اي مدق‎ e s dad 
السياسية والاجتماعية.‎ 

هيكلة المقال: 

أولا: السياق العام للدراسة وأهميتها 

ثانيا: أهداف الدراسة 

ثالثا: المنهج البحثي 

رابعا: الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة 

l مقدمة‎ 

١-التحولات‏ السياسية في تونس: بين الممارسة السياسية وأدوار النظرية 
السياسية 

؟-العلوم السياسية في تونس: o gam‏ أدوار العلوم السياسية ورهانات الواقع 

٣-التحولات‏ السياسية والعلوم السياسية في تونس : جدال النظرية والتطبيق 

-في ضرورات تجديد العلوم السياسية 

نتائج الدراسة استخالاصات 


خاتمة 

قائمة المراجع 

النتائج : النتائج المقدمة فيما يلي هي جزء مختصر ينفتح على التطوير وإعادة 
الصياغة والتنقيح عند تقديم المقال كاملا 

Y‏ -عدم توفق العلوم السياسية في مواكبة التحولات السياسية Leal JE‏ تحليلا 
Pep‏ 

"-قصور العلوم السياسية على المسك بطبيعة التحولات السياسية والاجتماعية 
التي تعيشها تونس . 

ae‏ الاهتمام العلوم السياسية بالقدر الذي يُمكنها من الالمام بجملة 
التحولات الراهنة. 

4 -طبيعة الممارسة السياسية في تونس تفرض تحيينا مفاهيميا للنظرية 
l Ro R‏ 

الكلمات المفاتيح : العلوم السياسية ؛ السياسة؛ السلطة؛ الانتقال الديمقراطي ؛ 
المشاركة السياسية 


داولما 
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المفاهيم : الدولة ؛ الفاعل السياسي ؛ المجتمع ؛ المواطنة € التعددية؛ 
قائمة مراجع أولية 
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.١‏ الأيوبي» نزيه» تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق 
الأوسط» ترجمة أمجد حسين» مراجعة فالح عبد الجبار» Nb‏ 
بيروت: المنظمة العربية للترجمة:١٠١5.‏ 

؟. الرضوانى» محمدء المداخل الممكنة لإنجاز الانتقال الديمقراطى 
ا المغرب: الاتحاد الإشتراكی»١٠٠١٠۲. l‏ 

LY‏ ألمندء جابريال وفيريا سيدني» الثقافة EN‏ المواقف السياسية 
والديمقراطية في خمس دول. 

PEENE NE آنا لفك كنس نه الهو‎ ane NE TT . ٤ 
Clee ee as 

Ls trate cad E E iE الاقفال‎ vase «8 
ETUR NUES EUN UIT 

5. جيدنز» أنطوني؛ الطريق الثالث : تجديد الديمقراطية الاجتماعية. ترجمة 
ae‏ ا ازا نحي MC RP‏ 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب: ٠٠٠١‏ . 

۷. داهيندورف» رالف» الطبقات والصراعات الطبقية في المجتمع الصناعي . 

6. رستوء دانكوارت» بين السياسة والأخلاق . 

4. رونسييرء جاك» كراهية الديمقراطية» ترجمة أحمد حسان. ط١‏ » بيروت: 
دار التنویر» YS MY‏ 

Y‏ سنء أمارتياء السلام والمجتمع الديمقراطي» ترجمة روز شوملي 
مصلح.ء الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ۲١٠٠»‏ . 

.1١‏ ليبست» مارتن» الشورة والشورة المضادة: التغيير والثبات فى الهياكل 
l EN‏ 

. أرند» أنماط الديمقراطية‎ cooled . Y 
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۳ . مولرء يان فيرنر» ما الشعبوية؟ ترجمة رشيد بوطيّب» ط »١‏ الدوحة: 
منتدى العلاقات العربية والدولية:/ا١١7.‏ 

5. هلال» على الدين» الانتقال إلى الديمقراطية» ماذا يستفيد العرب من 
تجارب الآخرين . سلسلة عالم المعرفة EVA‏ . الكويت» المجلس الوطني 
للثقافة والفنون THN Ob‏ 


مقالاات منشورة 

.١‏ الشيخ» محمدء الفلاسفة المعاصرون ومسألة الشعبوية . قراءة في آراء 
ستة فلاسفة. مجلة التفاهم المجلد OW‏ العدد 1٥‏ . السنة: ۲٠٠۹‏ . 

LY‏ اتجاهات الرأي العام التونسي نحو التجربة الديمقراطية» مجلة سياسات 
عربية. العدد OY‏ المجلد C8‏ الدوحة: المركز العربى للأبحاث ودراسة 
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۳. بشارة» عزمى» الشعبوية والأزمة الدائمة للديمقراطية. مجلة سياسات 
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علم السياسة الافريقي والعلوم السياسية 
إيمان عبد العظيم سيد aao]‏ 


لم تفقد بعض الأفكار الأصلية حول العلاقة بين التخصصات بشكل عام 
ودراسات المناطق جاذبيتها بعد» ولا تزال هذه التوترات موجودة لاسيما على 
صعيد دراسات العلوم السياسية. فلا يمر عام دون الكتابة عن النواحي المنهجية 
وشرح الجودة المنهجية لدراسات المناطق أو كتابات تتناول قضايا التحذير من 
الانغماس في المواد المحلية التي قد تلقي الباحث بعيدا عن الاهتمام النظري . 
ولهذاء تسعي هذا الدراسة إلي البحث في العلاقة بين علم السياسة الإفريقي 
والعلوم السياسية بشكل عام؛ بدءا بالحديث عن موقع العلوم السياسية في 
دراسات المناطق الافريقية ومراجعات لطبيعة هذه العلاقة سواء على مستوى العلم 
بمعناه النظري el‏ على مستوى موضوعاته. بمعنى ST‏ هل تأخذ العلاقة بين علم 
السياسة الإفريقي والعلوم السياسية ككل شكل تكامل أو اندماج أو استقلالية أم أن 
الواقع السياسي الإفريقي يفرض شكلا مختلفا لتلك العلاقة لاسيما في ظل سعي 
متخصصي المناطق بشكل عام إلي حدوث نوع من تكامل دراسة المجتمعات 
التقليدية والحديثة معا. 


المبحث الأول: تطورات العلاقة بين علم السياسة الإفريقي والعلوم السياسية 
يتناول هذا المبحث الحديث عن تطورات العلاقة بين علم السياسة الإفريقي 

والعلوم السياسية» من خلال ثلاثة مطالب يتطرق أولها إلي توضيح العلاقة بين 

العلوع المباسة ودراسات البناطق» قى حن يساول المطلي الثاني مها ados‏ 


علم السياسة الإفريقي والعلوم السياسية 


عن موقع العلوم السياسية في دراسات المناطق الافريقية» في حين يستعرض 
الثها تحليلا لعلم السياسة الإفريقي في ظل العولمة. 


المطلب الأول: العلاقة بين العلوم السياسية ودراسات المناطق 

تحمل الدراسة العلمية للسياسة تاريخا قصيرا إلى حد ما. لم يكن علم السياسة 
حتى عام ١116٠‏ من القرن الماضي وصل إلى نظام أكاديمي متميز. وبالرغم من 
الإطار الزمني للعلوم السياسية لأقل من قرن من الزمان إلا أنها شهدت تطورات 
مهمة ومستمرة من حيث الفجوات النظرية والمنهجية» نظرا لانفتاحها علي باقي 
العلوم الاجتماعية والإنسانية. فمنذ خمسينيات القرن الماضي» عندما نشأ علم 
السياسة بوصفه تخصصا أكاديميا منفصلاء كان هناك نقاشا حول طبيعة العلوم 
السياسية وكيفية تفسيرهاء اذ يؤكد المفسرون على أهمية فهم العوامل السياقية 
التي تشكل الظواهر السياسية”" . 

TT M‏ ودراسات المناطق حاضرة بقوة في العلوم السياسية لاسيما 
السياسة المقارنة منهاء أكثر من العلاقات الدولية والحقول الأخرى . وتجلت هذه 
العلاقة حينما جاءت خلاصة الجهود التي بذلت حول مستقبل دراسات المناطق 
من قبل لجنة السياسة المقارنة CCP‏ في عام 61904 والتي شملت علي كل من 
علماء السياسة من جامعة هارفارد وجابريل الموند ومركز برينستون للدراسات 
الدولية. وساهمت لجنة السياسة المقارنة في ظهور اتفاق الباحثين على نظرية 
التحديث» والتي مثلت الإطار المعرفي ast‏ لدراسات المناطق أثناء الحرب 
الباردة. وبمقتضي ذلك» تم دراسة المؤسسات السياسية المقارنة فى دول القوى 
العظمى التقليدية» وتحويلها إلى مجال مخصص لفهم كيف تختلف سياسات 
عالم ما بعد الاستعمار عن سياسات العالم الصناعي . ولذاء قامت لجنة السياسة 
المقارنة بتطوير نظرية جديدة للسياسة المقارنة بالاعتماد على نظرية تقوم على 
طبيعة الحداثة والعملية التى من خلالها تحقق الدول الحداثة”". افترضت نظرية 
E‏ انول EE‏ اشرب لداعي را شرعة ch SN‏ 
التنمية الاقتصادية والسياسية بمدخلات من الموارد المدروسة والخبرات من 
البلدان التي تكون فى مراحل لاحقة من العملية . وطبقا لعلماء السياسة المقارنة؛ 
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فوحدة التحليل هي الدولة الوطنية وسيادتها. وشمل البحث فى الدولة الوطنية 
وجود محللين اقليميين أو متخصصي ba‏ 

انتقد المؤرخون الفكريون التحديث كحركة فى ذاتها. وتعامل مؤيدو التحديث 
بنوع من المركزية الاثنية والتكامل مع الأجندة العسكرية الأمريكية. لذاء كانت 
دراسات المناطق سياسية منذ ANAS‏ نظرا لما وجه إليها من تمويل ودعم من 
الحكومات والشركات» لذا كانت فى علاقة سيئة مع المعايير الأكاديمية”'. وفي 
هذا الصدد» ظهرت سلسلة مهمة من دراسات المناطق أدانت صراحة الممارسات 
الاستعمارية» وأكدت على احترام الثقافات الأخري» وتحدى المركزية الأوربية 
والنظرة الغربية العالمية المفترضة المتأصلة في النظريات وتدافع عن التعلم 
المتبادل بدلا من نسخ النماذج الاجتماعية والسياسية الغربية من جانب واحد. 
وهو مايصف أصل دراسات المناطق ؛ فهى منذ البداية الدراسات الاستعمارية 
المبكرة. l‏ 

ولذاء لا تتسم العلاقة بين دراسات المناطق وتخصص العلوم السياسية 
OPH sees‏ وكانت برامج دراسات المناطق تدار من قبل كل من حكومة الولايات 
المتحدة والمؤسسات الخيرية. ولم تستند برامج المناطق على بيئة سياسية وفكرية 
تعطى أولوية عالية للمشاكل المفاهيمية والمنهجية للعلوم السياسية المعاصرة. فى 
حين أن مشاكل تطوير استراتيجيات البحث توافقت مع متطلبات النظرية الإمبريقية 
التي أصبح لها مكانة بارزة على أجندة العلوم السياسية فى مرحلة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية» وهو ما أدي إلي خلق تخصص ملئ بالتعقيد والغموض وعدم 
اليقين. حدد منشئو أو مؤسسو برامج المناطق بوضوح مهامهم ببساطة على الأقل 
في البداية» حيث كان هدفهم على ما يبدو هو انتاج GAS‏ من خبراء المناطق 
يعملون فى وكالات عامة وخاصة . كان خبراء المناطق داخل هذا الإطار المرجعى 
Lab Lia ss‏ هذه المناطق Sty‏ درابة بالأدب والسياسة والجغرافا والاقتضاد 
والثقافة وفى كل الجوانب المتنوعة المرتبطة بمنطقة محددة. ولكن لم يكن 
لديهم الاهتمام بالتعامل مع المشاكل الداخلية للتخصص فى العلوم الاجتماعية 
لاسيما النواحي النظرية والمنهجية» وكان هناك افتراض مفاده أن البرامج متعددة 
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التخصصات التي تتضمن مكونات بارزة ومهمة لتعليم اللغة» من شأنه أن يحسن 
حالة المعرفة والفهم بإفريقيا ومناطق أخري من oS‏ 

ورغم أن برامج المناطق لم Las‏ ابتداءا لتسهيل تنمية وتطوير النظرية الإمبريقية؛ 
إلا أن علماء السياسة المتخصصين فى دراسات المناطق وجدوا أن لا التعديل 
الخامس ولا الحظر الدستوري expost facto ee‏ يحميهم من السؤال 
المهدد: ماذا فعلت للنظرية السياسية الإمبريقية فى الآونة الأخيرة. ؟. وفى 
إطار الإجابة على التساؤل السابق: « obe dits‏ السياسية الإمبريقية؟ A‏ 
لم تسلم دراسات المناطق من توجيه الانتقادات إليها. ورغم أنها ظهرت كتقليد 
رسمي قانوني للبحث قبل الحرب العالمية الثانية» إلا أنه تم انتقادها فى الأصل 
فى عام ۱۹١١‏ من قبل رواد الثورة السلوكية في السياسة المقارنة مثل Almond)‏ 
Coleman‏ &( وبعد «EUS‏ خلال عام (YA‏ ؛ خضعت أبحاث دراسات 
المناطق لتوسع كبير» وجاءت كرد فعل جزئي على ادراك أن الاقتراب البنائي 
الوظيفي باعتباره واحدا من مفاتيح الشورة السلوكية فى السياسة المقارنة هو 
اقتراب مجرد يستخدم OLS‏ ومتغيرات لم تركز على حقائق مجتمعات العالم 
الثالث. وجاءت التحديات من مختلف الجهات التي انتقدت دراسات المناطق 
تنصب حول افتقارها إلى التطور المنهجي” . 

يوضح البروفيسور أولافسون من جامعة هارفارد العلاقة بين تخصصات 
العلوم الاجتماعية بما فيها العلوم السياسية ودراسات المناطق لاسيما فيما 
يتعلق بالاهتمامات النظرية . ويوضح أن دراسات المناطق (السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية) تستخدم ذات الاقترابات(اقتراب التعميم) الموجودة في علم الاقتصاد 
والسياسة والاجتماع . وتميل دراسات المناطق(التاريخية والأنثروبولوجية) إلى 
استخدام التحليلات الأكثر تقليدية فى علم التاريخ والأنثروبولوجيا. ويوضح 
أن العلوم التاريخية والبيئية والجغرافية توفر أفضل أساس للبحث» بمافي ذلك 
البحث متعدد التخصصات. وبناءا علي ذلك» فدراسات المناطق السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية عرضة للخطر وفي وضع هامشي مقارنة بالاهتمامات 
النظرية المركزية للتخصصات المذكورة لاسيما دراسات المناطق الأنثروبولوجية» 
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التى تتعامل منذ البداية مع المناطق غير الغربية وتتمتع بمكانة مركزية علي 
مفو ال ار 

في الولايات المتحدة تحديدا تعرض كل من المتخصصين في دراسات المناطق 
وأهل التخصص بشكل عام لانتقادات متبادلة . تعرضت دراسات المناطق للهجوم 
من قبل أهل التخصص العام. ففي بعض الأحيان» كان من المتوقع أن يقوم 
متخصصو المناطق بتقديم البيانات الخام للنظريات العالمية. على العكس من 
ذلك» اتهم متخصصو دراسات المناطق أهل التخصص بشكل عام بالسطحية› 
موضحين أن هناك حاجة لمعرفة عميقة متعمقة باللغة والثقافة والسياق الاجتماعي 
بشكل خاص وهي أمور ضرورية لانتاج تحليلات كافية للحالات التي لا تتفق مع 
الانموذج القياسي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD‏ علي أساس الحقائق 
الإمبريقية التي تم انشاؤها من قبل نظرية العلوم السياسية"“ 

تطورت العلوم السياسية المعاصرة بقوة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
وفي الشمال الأطلسي . وهو مايفسر السبب في أن معظم النظريات والأساليب 
التحليلية الموجودة في العلوم السياسية لديها تحيز واضح عبر الأطلسي أو OECD‏ 
وفي هذا الصدد» يتم تقديم الديمقراطية والانتخابات والدولة والإدارة والأمن وما 
إلي ذلك كمفاهيم في الإطار السائد للعلوم السياسية باعتبارها مفاهيم ونماذج 
مثالية للمجتمعات الغربية. ولا يمكن انكار أن هذه المفاهيم لها تأثير كبير في 
مناطق العالم وتم استيعابها من قبل العديد من العلماء والنخب والمواطنين من 
الأرجنتين إلى زيمبابوى. في الواقع تتباين المسارات نحو الحداثة بشكل كبير 
في جميع أنحاء العالم» حيث يلعب الدين والروابط العائلية والاثنية أو التصنيع 
أدوارا متباينة في مناطق العالم المختلفة. ويؤدى الاعتماد الحصري علي النماذج 
المستوردة دون التكيف المحلي إلى انتاج أخطاء منهجية في فهم كيفية عمل النظم 
السياسية الأخري . ورغم التوجه العالمي نحو العولمة إلا أنه يوجد المدافعين عن 
اقتراب ذا توجه محلي في تخصص العلاقات الدولية» حيث أصبح من الضروري 
فهم دوافع وقدرات الجهات الفاعلة في أكثر الأماكن النائية في العالم من أجل 
تحليل التحديات الأمنية والاقتصادية لمجتمعاتهم . 

ومع ذلك» فإن نظرة متوازنة لنقاط القوة والضعف في اقترابات كل من الاتجاه 
السائد للعلوم السياسية ودراسات المناطق تؤدى إلى علاقة توافقية أكثر خصوبة 
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بين النظريات العالمية التعسفية والنظريات المحلية الإيدوغرافية . وقد تأثرت بشدة 
بعض مجالات البحوث الأكثر غزارة في العلوم السياسية بمتخصصين دراسات 
المناطق علي سبيل المثال» في الآونة الأخيرة» تم دراسة موضوع ترسيخ واصلاح 
الأنظمة المختلطة فى إفريقيا. وبالمثل» فإن الدراسات المتعلقة بالزبائنية أو القومية» 
cial‏ قي الرسمة EE‏ نماذج التنمية أو الشورة لن تكن ممكنة 
دون الرؤي المختلفة لمتخصصي دراسات المناطق . وفي هذا الصدد» يذهب بعض 
العلماء إلى أن هذه pbb TE ea‏ هي قسمية GbE‏ مشيرين إلى أنه 
ينبغي أن يفهم علماء السياسة أن التركيز على دراسات المناطق هو جزء لا يتجزأ من 
السياسة المقارنة"' . 

ولكن هناك إتجاه آخر نشره إدوارد سعيد في عام ۱۹۷۸ يشير إلى وجهة النظر 
الإمبريالية الغربية لهذه الدراسات وينادي بإعادة تعريف موضوع البحث في دراسات 
المناطق واصلاح كامل لانتاج البحوث الأكاديمية فى المجتمعات غير الغربية. من 
هناء انبثقت دراسات ما بعد الاستعمار كنموذج مضاد للأبحاث التي انتقدت بشدة 
المناهج الأكاديمية الغربية السائدة باعتبارها جزءا من نظام دولي مهيمن متواصلا مع 
الماضي الاستعماري . وتهتم مناهج ما بعد الاستعمار بالعلوم الاجتماعية والسياسية 
والأدبية والثقافية. 

وكثيرا ما يتم تجاهل اقترابات ما بعد الاستعمار باعتبارها نظرية» وبالتالي فهي 
غير ذات صلة بدراسة السياسة والمجتمع الإفريقي المعاصر. ولكن لا ينبغي رفض 
نظرية ما بعد الاستعمار» بل لابد من الدفاع عن الحوار البناء بين الدراسات الافريقية 
واقترابات ما بعد الاستعمار. مع ادراك أن ما بعد الاستعمار لا يمكن اعتباره نظرية 
موحدة» أو مدرسة فكرية بالمعنى الأكاديمي التقليدي . ومن ثم» فاقتراب ما بعد 
الاستعمار مفيد جدا للدراسات الافريقية"'. 

ظهر خط مختلف من النقد من قبل علماء الجنوب الذين يعدوا أنفسهم علماء 
سياسة مثلهم مثل علماء أمريكا الشمالية واورباء يدرسون مجتمعهم ولكن يجدوا 
أبحاثهم عن الأحزاب والنقابات واتحادات التجارة في جنوب إفريقيا مثلاء تندرج 
تحت ما يسمي دراسات المناطق . ولذا ينادوا بضرورة أن تقف أبحاثهم في دراسات 
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المناطق علي قدم المساواة مع الأبحاث المماثلة لها في OECD‏ في إطار علم 
ead‏ 


المطلب الثاني: موقع العلوم السياسية في برامج دراسات المناطق الأفريقية 

لم تكن مجالات دراسات المناطق على القدر نفسه من الأهمية» بل جاءت 
متنوعة وفقا للأهمية الاستراتيجية للمنطقة بالنسبة للمصالح القومية الأمريكية . فبعد 
الحرب الباردة» كانت برامج دراسات إفريقيا أقل في الاهتمام بالنسبة للولايات 
المتحدة . ونظرا لتأثير الاستعمار الأوربي في الدراسات الأفريقية» كانت الدراسات 
الأنثروبولوجية أكثر شهرة فى برامج الدراسات الأفريقية أكثر بكثير من دراسات 
العلوم السياسية”"" . 

أثناء فترة الحرب الباردة» حفزت التطورات السياسية فى القارة الأفريقية مصلحة 
oap ad‏ هذا السجال cocti pios‏ جرد اکر نان 
e‏ من الجامعات الرائدة للاهتمام بدراسة السياسة في إفريقيا(7١).‏ ومنذ ذلك 
الحين» تبوأت العلوم السياسية مكانة كبيرة فى دراسات المناطق الأفريقية الحديثة . 
ففي عام ١۱۹۹ء‏ كان هناك أكثر من ١١46٠‏ عضوافي مؤسسة الدراسات الأفريقية 
بالولايات المتحدة؛ وكان ATV‏ منهم من علماء السياسة» ومن ثم كانوا أكبر 
مجموعة متخصصة. مابين ۱۹۷٤‏ و ۱۹۸۷ء بلغت رسائل الماجستير والدكتوراة 
فى علم السياسة والاقتصاد عن إفريقيا Y CE‏ في الولايات المتحدة وكنداء 
وكان هناك موضوع واحد فقط في التعليم على الأكثر(المجلس القومي لمؤسسات 
دراسات المناطق). ورغم أن اليوم تعج أقسام العلوم السياسية بالمتخصصين في 
علم السياسة الإفريقي اللهم إلا عدد قليل» إلا أن عددا قليلا من علماء السياسة 
الأفريقية Africanists‏ لديهم قدرة على التواصل بقلب تخصصاتهم الأساسية في 
العلوم السياسية. ومن ثم» فعلماء الافريقيات في هذا الصدد مقدر لهم بشكل 
أساسي تحليل الخبرة السياسية الأفريقية» لذا لا تتم قراءة أعمالهم إلا من خلال من 
يسعون للمعرفة عن إفريقيا نفسها لا من خلال تخصص العلوم السياسية أو نظريتها. 

ولكن يوجد استثناءات في هذا الصدد» فعدد قليل من علماء الافريقيات لديهم 
شهرة وسمعة واضحة في تخصص العلوم السياسية . وفي هذا LYN‏ تعرضت 
نظرية التحديث السياسي لرفض فكري لا يقل عن الانتقادات التى وجهت لكل 
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من ديفيد أبتر ١9765‏ وجيمس سموت كوليمن ۱۹١۸‏ » لاسيما ما يتعلق بالعلاقة 
المتكاملة بين الديمقراطية «باعتبارها تطور عالمي» والتحديث . ولكن هذا لا يعنى 
عدم وجود اسهام مهم من قبل علماء الافريقيات فى العلوم السياسية» إذ يوجد 
اسهام مهم من قبل أحد علماء السياسة الأفريقية وهو كراوفورد يانج Crawford‏ 
8 في عام VAV‏ الذي تناول نظرية تعددية الدولة في المجتمعات غير 
الغربية .pluralist theory of the state to non-western societies‏ كما أن 
علماء السياسة على وعي تام بالتأثيرات العالمية للمنهجية الفردية من خلال 
النظريات العقلانية لروبرت باتس . ورغم التطورات البارزة من قبل علماء السياسة 
الأفريقية» إلا أنه ما يزال غالبية علماء السياسة يصنفوا البحث عن التساؤلات 
الأفريقية كدراسات مناطق هامشية والنظر إليها على أنها ليست ضرورية للتقدم 
العلمي لتخصص العلوم OR eed‏ 

ورغم وعي علماء السياسة باسهامات علماء الافريقيات فى تخصصاتهم › إلا 
أن ذلك لم يؤدي إلى القناعة بأن كل أقسام العلوم السياسية يجب أن تتضمن 
باحثين أفارقة لأسباب التخصص . تشمل الاسهامات النظرية لعلماء الافريقيات 
اقترابات متميزة في التحديث السياسي» في حين يتم تقديم التعددية المقارنة 
والاختيار العقلاني في أقسام العلوم السياسية من قبل متخصصين في مجالات 
متنوعة فرعية ومناطق العالم . لا تتمتع الدراسات الأفريقية بمزايا مقارنة قائمة 
على اسهامات التخصص . هنا يشور التساؤل « هل هناك حاجة إلي علماء 
الافريقيات على وجه الخصوص ؟ . وبناءا علي ما سبق» لا يوجد سبب حاسم 
قائم علي ضرورة نظرية أو علمية في الحاجة إلي علماء السياسة الأفريقية تحديدا 
دون غيرهم . وفي الحقيقة» لا يوجد نظرية أو مشكلة معترف بها على نطاق واسع 
وموضع اهتمام علماء السياسة» تتطلب خبراء دراسة المناطق إما لاكتشافها بشكل 
علمي أو تفسيرها للطلاب“'. 

وعلى الجانب الآخرهء لا يستطيع الباحثون المهتمون بالنواحي الثقافية في 
أقسام العلوم السياسية عالميا إهمال الخبرة السياسية الافريقية. ولكن هذا لا 
يجيب علي التساؤل لماذا الاهتمام بالسعي لخبراء المناطق الأفريقية تحديدا؟. 
يمثل متخذو القرار العلمي المعارضين للتفسيرات الثقافية تحديا كبيرا أمام التأثير 
الإفريقي فى أقسام العلوم السياسية. يبرز هنا التحدى بين مؤيدي الأبعاد الثقافية 
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والأخرين الذين يرفضوها في الاختيار بين خبراء التخصص بشكل عام ودارسي 
السياسة في أى جزء من مناطق العالم . لماذا لابد على المتخصصين التركيز على 
مناطق محددة؟» هنا لابد أن يتنافس دارسوا الأبعاد الثقافية فى مناطق محددة مع 
التخصص فى عمومه في المدى الذي يقدمه كل منهما من أدلة إمبريقية للاسهام 
المهم في السلوك السياسي"''. 

ومع ذلك»› من الحقائق أن متخصصي المناطق الإقليمية لديهم قدرة محدودة 
على انتاج وابتكار إطار مفاهيمي ومنهجي فى علم السياسة. ولكن في ذات 
الوقت فلدي متخصصي المناطق قدرة عالية فى اكتساب ومنح المعرفة العابرة 
للثقافات والحفاظ Lede‏ بل يتمتعوا بالسمو والقيادة في الأبعاد الثقافية داخل 
التخصص العلمى . علاوة علي ذلك» لا يوجد لدي علماء الافريقيات ميزة بين 
تيصب Gb‏ بيت tal‏ النسبية لإفريقيا نفسها مقارنة بالإتجاه السائد 
من الجماع الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين مناطق العالم . فمتخصصو 
الافريقيات هم أيضا على وعي بالعائق المنطقي العقلي بالنسبة للبحث في إفريقيا 
متضمنا المقارنة. ويرتبط بذلك تحديات الصحة والأمن والسفر. علي سبيل 
(JURA‏ يتطلب السفر إلي إفريقيا المزيد من اجراءات التحصين والإجراءات 
الأخري لمنع المرض وهو ما يكون أبعد كثيرا في حال طلب السفر إلي المناطق 
الكبري. ولكن هناك ظروف تشجع البحث في إفريقيا تتمثل في وجود دارسين 
لديهم حماس أكثر بشكل عالي لإفريقيا ويريدون جعل عملهم مختلف في المدى 
القصير. ورغم هامشية إفريقيا مقارنة بمناطق العالم الأخريء إلا أن هناك شئ 
واحد يمكن أن يحسن قيمة سوقهم مقارنة بمتخصصي المناطق الأخري يتمثل 
في ضرورة أن يضيفوا أدلة إمبريقية حديثة إلى مصطلحاتهم الجديدة عن الحياة 
السياسية . 

هل علماء الافريقيات لديهم قضايا وإشكاليات مهمة بالنسبة للسلوك 
السياسي تكون أكثر تأييدا وتأثيرا وخصوصية في إفريقيا عن أى مكان أخر في 
Setia ea‏ هل قفاب الهوية وقضايا LI‏ السياسى EEPE ci‏ 
هي حكرا على إفريقيا وحدها دون أى مكان أخر في العالم؟ إذا شطبنا فرضية 
الاختيار بين التخصص والقيم الثقافية» فهل يمكن التركيز علي جوانب معينة 
من السياسة في إفريقيا ذات اهتمام أكبر بأسباب التخصص ؟ . وفي الإجابة على 
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هذا التساؤل» ظهر إتجاه يري أن دراسة المشكلات السياسية الأكثر معرفة وأهمية 
في علم السياسة الإفريقي ليست مشكلات افريقية فحسب. وبعمل قائمة تمثيلية 
لهذه الموضوعات» فهي تتضمن موضوعات مثل الدولة الطفيلية؛ العسكرية» 
الديكتاتورية» الفساد العام» المحاسبة غير الكافية للموظفين العمومين» تنشئة 
سياسية ليست على درجة من الكفاءة» مجموعات إثنية مختلفة غير متعاونة 
ناتجة عن صراع . توازى هذه الموضوعات محل اهتمام علماء الافريقيات تماما 
اهتمامات بحثية لأبحاث أخري لعلماء السياسة في مناطق أخري من العالم. ومن 
ce‏ لابد من وجود أجندة بحثية جديدة لعلم السياسية الإفريقي تتجاوز GUT‏ 
بحثية مألوفة لعلماء السياسة في معظم أجزاء العالم ولا يشترط كل العالم”". 

وعلي الجانب الآخرء نادي عدد قليل من علماء الافريقيات فى عام (MAE‏ 
بالتوازى التاريخي بين علم السياسة الإفريقي والنظرية السياسية فى أورويا 
الحديثة» من بينهم توماس كولاغى . وهو مايعنى الاعتراف بالدراسات السياسية 
الأفريقية كمصدر للقيمة وللمعرفة السياسية الجديدة ولكن لم يؤمن بهذه 
الأطروحة إلا الحذرين من الافتراضات الحتمية. فضلا عن أن فكرة الحكومة 
المختلطة في إفريقيا دعمت CUI ose I Lis‏ 
المطلب الثالث: العولمة وعلم السياسة الإفريقي 

تتسم معظم مجتمعات القارة الأفريقية بما يسمي الوضع الإفريقي للانتاج. 
African mode of production‏ . فضلا عن أن هياكل / أبنية النظم السياسية في 
إفريقيا ما تزال ضعيفة نسبيا. لذا تفرض العولمة عددا من التحديات التى يجب 
على العلوم السياسية الأفريقية معالجتها. ولمواجهة ذلك» هناك حاجة إلى إعادة 
التفكير في الأسس المنهجية النظرية . ورغم مركزية السلطة في شئون الدولة 
الأفريقية» إلا أن دراسة السياسة في إفريقيا لم تبدى اهتماما كافيا بدراسة السلطة . 
هناك وجهات نظر عديدة لدراسة السياسة في إفريقيا تركز على المصالح والطابع 
الاجتماعي للممارسة السياسية(القوة). إن تهميش القوة/ السلطة فى التحليل 
lll‏ يدن اي acti‏ اد ا لقي لذلك» عندما 
تراجعت الدول الأفريقية عن الديكتاتورية والسلطوية؛ لم يكن هناك أداة تحليل 
لفهم هذه الظاهرة بطريقة تشير إلى تقدم الشعب إلى الأمام. في هذا الإطارء 
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لكي تكون أدوات التحليل قادرة ومناسبة تماما علي فهم السياسة في إفريقياء 
ينبغي أولا أن تكون هذه الأدوات موجهة بشكل واضح نحو بحث وتحليل القوى 
السياسية على الأرض”" . 

أثارت العولمة عددا من القضايا التى تحتاج العلوم السياسية الأفريقية إلى 
معالجتها. للقيام بذلك» يجب أن تستمر العلوم السياسية الأفريقية إما في نمط 
تحليلها السابق أو تغييرها بما يتماشي مع الظروف العالمية المتغيرة. لذلك» من 
الضروري أن نفهم بشكل صحيح ماضي هذا النشاط العلمي لكى يكون قادرا 
على التنبؤ بالتغيرات المحتملة فيه. ومن أجل فهم السياسة الأفريقية» ركز علم 
السياسة الإفريقى على دراسة وتحليل الدولة الأفريقية. هذا التركيز على الدولة 
أمرمفهوم. کل عا القوة الدافعة للسياسة هي القوة الساحقة للدولة» إلى 
جانب امكانية استخدامها للتقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي « ولكن أيضا 
للقمع والاستغلال. من بين جميع أشكال السلطة» يمكن لسلطة الدولة وحدها 
أن تعزز أو تهدد الحياة والشروة والحرية بشكل قانوني . إن للدولة القوة المطلقة 
باعتبارها مستودعا للسيادة؛ فهي تحتكر وسائل الإكراه إلى حد غير معروف لاى 
مجتمع بديل أو متفوق. 

تدور السياسة حول كيف تؤسس هذه القوة» وكيفية السيطرة عليها 
os Los uds‏ متم eod goods IUE aee‏ غالا Ca‏ تحرف الساسة اها 
السعى والنضال من أجل سلطة الدولة. إذا كانت الدولة لا تحتكر ALS!‏ ولا 
SLT‏ هة اا مما يعنى أن السلطة هنا تتأصل 
في كل العلاقات الاجتماعية. ومع ذلك» يمكن تحديد الكثافة السياسية داخل 
الدولة» وهنا تكمن الخطورة الكبيرة. وبعبارة أخري» من الناحية المثالية تجري 
السياسة في سياق تنظيم القوة المعروف باسم الدولة. وبالتالي» فإن تطبيق 
مفهوم السياسة يمكن أن يكون مجازيا فقط . بهذا المعنى المجازي فقط نتحدث 
عن السياسة فى الأسرة أو الجامعة أو الحركة العمالية أو المنظمة الدولية. 

في إفريقياء يؤكد الأصل الاستعماري للدولة أن القوة تحدد عناصرالدولة. 
تظهدر cl‏ أن JU al JI List‏ وتر ها كان Ley pte‏ اسعيذاديا : تنعكس هذه 
العقيدة الاستبدادية فى > RS‏ الإغلاق فى أوروبا والخلل فى ul‏ اللاتينية . فى 
حالات مثل تهدئة القوة الأفريقية» سادت الوحشية والقمع على الحوار والمساومة 
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فى النقاش كقوة Ladle‏ للهيمنة الرأسمالية . على عكس الاستخدام المبكر للقوة 
فى إفريقياء لم يتم الاستعاضة عنها بهيمنة السلع فى السوق الرأسمالية مع 
مرافقتها التى تصبح فيها الدولة مستقلة عن القوى الاجتماعية فى المدنية. ووفقا 
لذلك» فالقوة هنا مشروعة ومؤسسية وبدلا من ذلك» ظلت الشعوب الأفريقية 
الأصلية فى المستعمرة خاضعة للقوة" . 

لقد تم التعبيير عن سيادة القوة فى الدولة الأفريقية فى كل مكان وفى أي 
مكان من قبل الدولة منذ بداية الاستعمار إلى يومنا هذاء خصوصا والدولة 
تفرض سلسلة من القيادة على طول أراضيهاء كما أنها تستخلص الولاء السياسي 
والاجتماعي وتصنع وتنفذ القوانين وتحول التكوينات الاجتماعية التابعة إلى 
اقتصاد متماسك ومجتمع سياسي وتزيل كل مقاومة لهيمنة سلطتها . وهكذا كانت 
الدولة الأفريقية منخرطة بشكل كبير فى ظاهرة تراكم واسقاط القوة. في هذه 
العملية تم حرمان المجتمعات المستقرة والمستقلة من استقلالها وتزعزع التسلسل 
الهرمى للسلطة والمكانة فى هذه المجتمعات . نظراء لأن الدولة مارست أنشطة 
وسياسات اقتصادية» فقدتحملت صعاب مصالح اقتصادية واجتماعية وثقافية 
قائمة من قبل من خلال فقدان الأراضي ووسائل الانتاج التقليدية الأخري وتلوث 
مصادر معيشة شركات النفط والصناعات التحويلية وفقدان الدخل فى ظل شروط 
التبادل التجاري ضد منتجي المحاصيل الأولية. 

غالبا LIL‏ استخدام القوة استفزازا من قبل الأفارقة . حيث نشأت الاختلافات 
الملحوظة بين الدولة وضحاياهاء لذا يوجد العديد من الأعمال الروتينية يوميا 
لاسقاط سلطة الدولة من خلال عملية صياغة وتنفيذ سياسات الدولة لتحقيق 
المصالح الخاصة والحفاظ على الهيمنة السياسية . تنبشق الاختلافات بحكم الواقع 
عن احتكار الدولة للقوة. وحتما فى النهاية Lag‏ معارضة تنافسية من الانتهاك 
الصارخ لسلطة الدولة» حيث تتراكم هذه المعارضة فى شكل كتلة حرجة من 
الأعداء اليائسين . يتباين هؤلاء الأعداء ما من النقابات العمالية والطلاب والنساء 
والدتخب المضادة إلى المجتمعات المحلية والجماعات الاثنية والجماعات 
الدينية . وتظل الدولة غير راغبة أو متعجرفة للغاية وتتعالى عن استشارة الناس 


- 1۹۸ - 


علم السياسة الإفريقي والعلوم السياسية 


والتفاوض بشأن توافق ديمقراطي معهم في قضايا السياسة أو التصرف بطريقة 
شفافة ومسئولة. 

هكذاء فالبحث عن أداة تحليلية مناسبة لفهم السياسة في إفريقياء يأخد 
عددا من التحليلات والمنعطفات. ومع ذلك» ظل تهميش السلطة فى التحليل 
السياسي ثابتاء وانصرف البحث علي المصالح / الاهتمامات. في أثناء مدة 
الحرب الباردة» كانت المصالح ذات الصلة كبيرة› والتى نتجت من رؤي مستقبل 
الأفارقة واحتياجاتهم فى العلاقات مع الشعوب الأخري. كانت هذه هي فترة 
النظريات الكبري» والمشروعات ذات المدى والنطاق الطويل مثل التحرر الوطني 
والاشتراكية والتحديث . ركز البحث على المصالح المرتبطة بهذه المشروعات› 
كيف يتم التعرف عليهاء كيف يتم تعظيمها. ولم تقف الدراسات طويلا لفهم 
مدى تعقيد العلاقة بين قوة الدولة والسعي لتحقيق هذه المصالح . لم تكن هناك 
نظرية للقمع أو السيطرة أو التمكين الشعبي”*". 

لذلك» عندما تحولت الدول الأفريقية إلى الاستبداد والديكتاتورية» لم يكن 
هناك أداة تحليلية لفهم هذه الظاهرة بطريقة تشير إلى حركة الناس إلى الأمام. فى 
ظل هذه الظروف» فقد ملئت المركزية الأوربية واليورو الفراغ . وكانت النيوليبرالية 
هى وجهة النظر التحليلية الوحيدة. وكانت قائمة على النظرية الديمقراطية 
الليبرالية ولكنها لم تكن كافية للتحليل. حولت هذه النظرية الديمقراطية إلى 
انتخابات ذات تعدد حزبي» والتى لم تعد تهدد الطغاة الأفارقة. فهي توفر لهم 
الاحترام الدولي دون تقييد استبدادهم وتاريخهم الفاسد وعدم فاعليتهم . فهي لا 
تتطلب اصلاح بنية الدولة الموروثة والقمعية ولا تحتاج إلى معالجة مشكلات 
الفقراء» مثل الفقر والجهل والمرض الذي يمنعهم من المشاركة السياسية الفعالة 
فى الانتخابات متعددة الأحزاب . تفشل هذه النظرية الديمقراطية الليبرالية في 
فهم جوهر الصراع المعاصر الذي يدور حول الديمقراطية فى إفريقياء والضغط 
من أجل الاستقلال الثاني . ولكن الهدف هذه المرة هو التمكين الشعبي . لا يقل 
المجالان الاجتماعي والاقتصادي أهمية عن المجال السياسي . يكون التركيز هنا 
على الحقوق الملموسة. فلا توجد حتى الآن نظرية تسعي الى الاستيلاء على 
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هذا النضال والأهداف . وبالتأكيد» لم تحرز نظريات فترة الحرب الباردة أي تقدم 
فى تطوير وتنمية مثل هذه النظرية . 

إزداد الموقف سوءا مع ظهور النظريات على المدي القصير. يتناقض موقفهم 
التحليلي الوهمي بشكل حاد مع مطالب وتوقعات التمكين الشعبي . بل إنها تقلل 
من الأهمية التى توليها النظريات بعيدة المدى من طريق تفتيت هذه المصالح› 
وهم في عداء مع السلطة السياسية . ومن ثم» ينصرف التأكيد هنا على العلاقات 
الاجتماعية التى لا تشكل فيها السلطة مصدرا رئيسيا للقلق. ولنفس السبب» يتم 
التوجيه نحو التركيز التحليلي علي العشيرة بدلا من الدولة. إن التمكين الشعبي 
من Lot‏ هو ظاهرة اجتماعية واسعة وطويلة المدي مدفوعة وموجهة نحوالقوة 
السياسية تحتاج إلى دولة قوية ليس لها أى إدعاء بالأهمية. لذلك» فإن التحليل 
هنا قادر على فهم السياسة الأفريقية بشكل كاف ومناسب ويجب أن يوجه بشكل 
واضح إلى الشكل غير الرسمي من قبل السلطة السياسية. ولكن لا تلبي هذه 
المعايير المدي القصير» فالتحليل الذي يركز على العشيرة يفقد هذه النقطة”" . 

ورغم أن علم السياسة ee‏ متغير في طبيعته وفي تطور مستمر» إلا أنه ريما 
تكون أغلب التغييرات التى ستنتج عن جائحة فيروس كورونا في أجندة علم 
السياسة الإفريقى ليست إلا تسارعا لاتجاهات موجودة بالفعل بدون مبالغات. 
زموه فيداق p bee‏ نظرية ساس اة و الى تدمع sito uta ca‏ 
عصر الحرب الباردة مع فهم دور وسلطة وقوة الدولة فى التمكين أو عدم 
التمكين. يجب الأخذ بعين الاهتمام هيكل وتوزيع سلطة الدولة. من الأهمية 
بمكان هنا دراسة شرعية هيكل القوة وتركيزها وطريقة تطور السلطة ومراكز القوة 
التى تتنافس مع سلطة الدولة» وانفتاح النظام» فضلا عن إطار لبناء توافقي › 
فضلا عن دور مؤسسات الدولة مثل القوات المسلحة والسلطة التشريعية» ودور 
منظمات المجتمع المدني وكيف تؤثر كل هذه العوامل على التمكين الشعبي . هذه 
مهمة هائلة بالنظر إلى مستوى التنافس الأيديولوجي الذي يقوض التأثير المتزايد 
للعولمة مما يقلل من حجم الدولة ومستودع السلطة السياسية . يمكن أن تكمن 
الإجابة فى كفاح شعبي ضد النضال التحليلي للعولمة ضد مركزية اليورو"". 

من خلال مراجعة نظرية التحولات السياسية عن طريق تحليل أنماط التحديات 
الشعبية في حكم الأبوية الجديدة فى إفريقيا. يتم اتباع الاقتراب المقارن» حيث 
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التناقض بين إفريقيا وباقى العالم وبين النظم داخل إفريقيا نفسها. حيث النقاش 
حول الانتقالات طبقا للفواعل السياسية الرئيسة. حيث التأكيد علي أن بنية النظام 
الموجود مسبقا تشكل ديناميات وأحيانا نتائج التحولات السياسية . وجدوا أنه على 
النقيض من التحولات من الأنظمة التجارية» فمن المرجح أن تكون التحولات 
السياسية من حكم الأبوية الجديدة مدفوعة بالاحتجاج الاجتماعي » حيث تتسم 
الصراعات بالمحسوبية ودعم من الطبقات الوسطى الناشئة . قارن روبرت دال 
النظم الأفريقية وفقا لدرجة المشاركة السياسية الرسمية والمنافسة. إذ وجدوا 
أن بدائل النظام ترتبط بديناميات انتقالية مميزة» مثل - الديكتاتورية الشخصية؛ 
الأوليجاركية العسكرية» نظام الحزب الواحد الاستباقي» نظام الحزب الواحد 
التنافسي . في حين ان التحولات من الأوليجاركية العسكرية تدار عادة من أعلى 
إلى أسفل وبشكل منظم نسبياء وغالبا ما تحدث التحولات من أنظمة الاستفتاء 
فى كثير من الأحيان من طريق المؤتمرات الوطنية المواجهة . ومن المرجح أن 
تكون الديمقراطية الموحدة ناتجة عن الانهيار المفاجيئ للديكتاتورية الشخصية 
رغم عدم ضمانها على الاطلاق» ومن الانتقال التدريجي من نظام الحزب 
الواحد التنافسي . واتضح أن الديمقراطية مشكلة فى جميع الأنظمة التي تفتقر إلى 
التقاليد المؤسسية للمنافسة السياسية(۲۷) . 


المبحث الثانى: إشكالية العلاقة بين علم السياسة الإفريقي وحقل العلوم 
يتناول هذا الجزء مراجعات نظرية للعلاقة بين العلوم السياسية وعلم السياسة 
السياسية لاسيما في بعدها النظري (علاقة تكامل أم استقلالية) . ويتم الإجابة 
على أسئلة مهمة توضح إشكالية البحث وهي : هل يوجد ما يسمي بعلم السياسة 
الإفريقي ونظرية نظم سياسية افريقية؟ وإن وجدت هذه النظرية» فما هي علاقتها 
بالنظرية العامة للنظم السياسية؟ هل هي علاقة تكامل أو استقلالية؟ . يوجد عده 
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اتجاهات فيما يتعلق بقضايا التنظير وهل تسهم دراسات المناطق بأبعاد مفاهيمية 
وتحليلية وتنظيرية فى العلوم السياسية أم انه لا يوجد نظرية سياسية افريقية؟ . 


الاتجاه الأول : علاقة الاندماج بين علم السياسة الإفريقي والعلوم السياسية 

يمثل الاتجاه الأول أحد الاتجاهات الحديثة - لاسيما بين المستفرقين- ويؤكد 
على علاقة الاندماج بين علم السياسة الإفريقي والعلوم السياسية . وهو مايعنى 
التأكيد على منظور العالمية» ويري بأنه لا توجد خصوصية افريقية للسياسة ؛ 
فالبحث عن بعد الخصوصية الأفريقية ينبغي ألا يكون على حساب ماهو 
مستهدف في التحليل السياسي بوجه عام(۲۸). ويمكن القول أن هذا الاتجاه 
ينحاز إلى عالمية السياسة الأفريقية وفى الاسهامات التى يمكن أن تقدمها دراسة 
ا EF‏ الان الا EATE CEE‏ 
الإفريقي تماما مثلما يتم دراسة العلوم السياسية في أى مكان آخر. في الوقت 
نفسه» هذه الدراسة غير ممكنة دون معرفة راسخة بالمنطقة التي يتم اكتسابها 
جزئيا من العمل الميداني ومن التاريخ والثقافة المحلية. لذاء يوجد فرق بين 
دراسات المنطقة والاختيار العقلاني أو الأساليب العلمية الأخري. فالمعرفة 
المحلية والمعرفة العالمية لا ينفصلان ويشكلان أحدهماالآخر» بل يجب ملء 
الأدوات التحليلية بأكبر عدد ممكن من الأدوات(۲۹). 


ويمكن تفسير الأسباب التى دفعت هذا الاتجاه إلى القول بعالمية السياسة 
الأفريقية وعدم وجود نظرية bula‏ افريقية على النحو التالي: 

أولا: افتراض باتس ۱۹۹١‏ بعقلانية الناس إلى حد ماء حيث السعى إلى 
المصلحة الذاتية والأمن والقدرة على التنبؤ. لم توي الثورة السلوكية إلى إعادة 
تعريف السياسة فحسب» بل أدت إلى إعادة تقييم الأساليب المستخدمة في كيفية 
دراستها أيضا. تتضح هذه التغييرات من قراءة سريعة لمجلة العلوم السياسية 
الأمريكية والدراسات السياسية المقارنة والمجلة الأمريكية للعلوم السياسية منذ 
عام ۱۹٤١‏ . وبشكل عام» كان الجدل الدائر حول المنهجية المرتبطة بهذه 
القضايا: البحث الإمبريقي في مقابل البحث المعياري والبحث الكمي في 
مقابل البحث غير الكمي . لقد شارك مؤيدو البحث الإمبريقي اهتمامهم بالتفسير 
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العلمي» حيث سعوا أساسا لاقامة علاقات بين إثنين أو أكثر من المتغيرات. ولم 
يهتم مؤيدو البحث المعياري بتطوير نظريات السياسة أو البحث فى العلاقات 
السببية . وبالمشل» فإن أولئك الذين يؤيدون بقوة البحث الكمي يجادلون بأن 
الإحصاء يجب أن يتم توظيفها لتحديد العلاقات المهمة بين المتغيرات» في حين 
أن الإحصاء لا يمكن أن تكون بديلا عن المعلومات غير القابلة للقياس الكمي . 
وليس ضروريا دائما استخدام الطريقة الإحصائية التى يتم من خلالها التعامل 
مع التلاعب الرياضي . وغالبا ما يكون المرء غير قادر على إجراء تحليلات 
للإحصائيات والبيانات التى قد لا تكون متاحة لبعض البلدان والموضوعات. 
ومن ثم» ينظر إلي أدبيات دراسات المناطق على أنها نوعية/ كيفية إلى حد كبير 
وتفتقر إلى التطور المنهجي”'". 

ET UNSEREM EN 
وعدم الاهتمام بالمساهمات النظرية . ولعل تتبع موضوعات البحث في عدد‎ 
comparative : من الدوريات الأمريكية الرائدة فى السياسة المقارنة مثل‎ 
politics—Comparative Political Studies- Comparative Politics, and 
يكشف عن عدة ملاحظات : أولهاء أنه فيما يتعلق بمجال‎ « World Politics 
وموضوعات البحث فى السياسة المقارنة فى الدوريات الثلاث المذكورة اعلاه»‎ 
فهي موضوعات الديمقراطية ومؤسسات الدولة وعدد كبير من الأبحاث تركز على‎ 
Gy LIM y colla co ed da نوك‎ iM eda Ea 
والديمقراطية . وهناك أبحاث أخري تركز على الفواعل مثل الحركات الاجتماعية‎ 
وجماعات المصالح والمواطنين متجاوزين فى ذلك المصوتين والسياسيين. وهم‎ 
أساسيين للسياسات الديمقراطية ؛ وفى النتائج الموضوعية مثل التنمية الاقتصادية‎ 
ودولة الرفاهة والدولة التنموية والرأسمالية والليبرالية الجديدة التى تربط رفاهية‎ 
. معظم سكان العالم بالعمليات مثل العولمة والتكامل فوق الوطني‎ 

ثانيهاء فيما Gas‏ بنطاق السياسة المقارنة» أو مناطق العالم المختلفة محل 
اهتمام موضوعات السياسة المقارنة. تشير البيانات إلى أن أوروبا الغربية يتم 
دراستها فى /5١‏ من المقالات» وأمريكا اللاتينية فى ATV‏ وشرق آسيا فى AY‏ 
بينما أمريكا الشمالية (كندا الولايات المتحدة) فى 2/١1‏ وإفريقيا جنوب الصحراء 
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الكبري فى AVY‏ من المقالات والاتحاد السوفيتى /١١5/‏ أما الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا بنسبة 8١١565‏ أوروبا الشرقية ب ./٠١١‏ 

ثالثهاء أن مجال السياسة المقارنة موجة بشكل كبير نحو الاتجاه الإمبريقي . 
في حين عدد قليل جدا من الدراسات الشى تركز حصرا على توليد النظرية . 
حوالى 47/ تقريبا من المقالات أصبحت ذات توجه إمبريقى» فى حين 5/ فقط 
من المقالات تهدف إلى المساهمة للنظرية . isto d oie Passi‏ 
OY faala‏ 

رابعها» من خلال تحليل المقالات فى المجلات الرائدة التى ذكرت سابقاء 
كم العاء الوه على Ja oed]‏ من a BLL‏ فى قل الا تاقار 
حاليا الأكثر استخداما في موضوعات دراسات المناطق وهما: اقتراب دراسات 
المناطق القديمة» ويمكن فهمه هنا من خلال البحوث التى تركز على منطقة 
جغرافية واحدة من العالم . والاقتراب الآخر الجديد gia‏ مين الاقنصناة 
والذي يستخدم فى الأبحاث التي تستخدم الأساليب الرسمية الكمية وهو اقتراب 
الاقتصاد السياسي» الذي يجسد النقاش الحاد الذي ظهر منذ أوائل التسعينيات 
شو gale n‏ فى Lad‏ المقارنة. 

وفيما يتعلق باقتراب دراسات المناطق «Area Approach‏ حيث يعد الفرق 
الأكثر بروزا بين دراسات المناطق وأبحاث دراسات غير المناطق هي أن مقالات 
دراسات المناطق هي أكثر عرضة للهدف أو تنتج الوصف بشكل أساسي » وهو 
هدف مهم فى العلوم الاجتماعية بدلا من الحسابات والاعتبارات السببية. 
الاختلافات الأخري» وإن لم تكن كثيرة» بين دراسات المناطق وأبحاث دراسات 
غير المناطق هى الاهتمام الضعيف لأبحاث دراسات المناطق نحو توليد النظرية 
واستخدامها المتكرر للأساليب النوعية فى التحليل الإمبريقى. 

ومع ذلك» فان هذه الاختلافات لا تعنى أن أبحاث SEF‏ المقاطق Ko‏ 
اقترابا مميزا. تشير البيانات إلى أن أبحاث دراسات المناطق لديها مجموعة 
من الأهداف الأساسية بالنسبة للعلوم الاجتماعية وتوظف مجموعة متنوعة من 
الأساليب المعمول بها. علاوة على ذلك» OLS‏ الأساليب النظرية الموظفة في 
أبحاث دراسات المناطق لا يمكن تمييزها إحصائيا عن تلك الموظفة فى بحوث 
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الدراسات غير المحلية . فى الواقع » لا تشكل دراسات المناطق اقترابا متجانسا 
ولا يمكن تعيينها بدقة بعيدا عن غيرها من هيئات العمل''". 

يوجد العديد من التطبيقات لاقتراب المنطقة carea approach‏ والتي ظهرت 
فى فثرة ما بعد الحرب العالمية الثانية» لوصف وتحليل البيانات السياسية 
cll c Scy. Gi il‏ اليجرت الى Sa‏ تأثبر العراب المطقة Je‏ درا 
الظاهرة السياسية لإفريقيا فى إطار الدراسات الوصفية المعيارية للمؤسسات 
والممارسات داخل البلد FK‏ فضلا عن الدراسات الأحادية لكل دولة على 
حدة والتي تميل للشكل التحليلي المفاهيمي»؛ فضلا عن دراسات عن جوانب 
السلوك السياسي موزعة على نطاق واسع فى إفريقياء وأخيراء دراسات جماعات 
المصالح» الأحزاب» الانتخابات والمجموعات ذات الصلة بالعملية السياسية 
لاستكمال وصف المؤسسات الرسمية للحكومة" . 

وباختصار» توضح هذه النظرة في تلكم الدوريات الشلاث السابق ذكرها أن 
السياسة المقارنة هي مجال متنوع يعالج القضايا الكبيرة والملحة فى جميع أنحاء 
العالم وموجه بشدة نحو الإمبريقية ويهدف إلى انتاج معرفة وصفية وسببية فى 
توازن متساو تقريبا ويفتقر إلى توليد النظرية بشكل رئيسي من خلال أساليب 
استقرائية ويعتمد على طرق نوعية للتحليل التجريبي . يتضح من ذلك أن أى 
توصيف للبيانات هو مجرد وصف جزئي أو صورة كاريكاتيرية غير دقيقة مما 
يجري Lie‏ فى السياسة المقار Mon‏ 

Lb‏ في إطار التعامل النظري مع إفريقياء فدائما علماء السياسة عرضة 
c dan‏ وهوما يختلف عن وضع الأنثروبولوجيين علي سبيل المثال» فهم 
منذ البداية يتعاملون مع المناطق غير الغربية ولديهم العديد من التخصصات 
الأخري في هذا الصدد» ولكن علماء السياسة يعدوا وافدون جدد نسبيا إلى 
ا لاو اواو ek aa ree MU‏ 
؛ ولم يحدث توغلهم الشديد فى القارة حتى الجزء الأخير من العقد. 

كان لهذا الوصول أهمية بالغة» إذ تزامن ذلك مع وقت القومية ومع عصر 
التفاؤل السياسى على الساحة الأفريقية» وساهمت المرحلة الاستعمارية النهائية 
في السياسة الأفريقية فى نقص معين فى الواقعية بين علماء السياسة كصعوبات 
محتملة ربما تواجه المجتمعات الأفريقية في مدة ما بعد الاستقلال. وكان هناك 
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شعور عام واسع النطاق من التفاؤل بالمستقبل» وهذه المشاعر تكمن في الكثير 
من SL‏ عدن تقل Soli pel‏ لمات ة ردو ر As SN col s E‏ كما أنه يركز 
على قبول حاسم غير منتقد طول المدى للأطروحة القائلة بأنه فى المجتمعات 
التى اندلع فيها الانهيارات العنيفة مثل جمهورية الكونجو الديمقراطية» يمكن 
القاء اللوم بشكل مباشر على GEST‏ سياسة استعمارية غير مستنيرة قصيرة النظر . 

كان لدى عدد قليل من علماء السياسة أمل بشأن (ما هي التعديلات التى ربما 
يقدمها القادة الأفارقة في النظم البرلمانية التى سيتبنوها « هل يمكن تأسيس | 
تنظيم نظام الحزب الواحد على أسس ديمقراطية))» فضلا عن أنه سيتم تحسين 
وتطوير بيئة سياسية ذات تمثيل عام . ولكن تسبب فشل الحكومة التمثيلية والمشهد 
العام للمستقبل السياسي المستقر لإفريقيا في نقص التنبؤ لتقديم نظرية ربما تكون 
قادرة علي التعامل مع الظاهرة المضادة. 

يوجد عوامل عديدة بالإضافة إلى المناخ المزدهر لعصر القومية داخل إفريقياء 
ساهمت فى عدم اهتمام علماء السياسة في بناء نظرية ربما تكون قادرة على أن 
تأخذ في حسبانها سلوك وحالات الانهيار السياسي في إفريقيا. مثلت الخبرة 
المشتركة فى التعامل مع المناطق غير الغربية سبب رئيس في عدم الاهتمام 
ببناء نظرية افريقية. وعندما بدأ علماء السياسة في دراسة المجتمعات الأفريقية› 
فقد جلبوا معهم مفردات مفاهيمية مرسومة خصيصا وبشكل كبير من مناطق 
العالم التي درسوها لمدة طويلة من الوقت وتحديدا الولايات المتحدة وأوربا. 
تعكس هذه المفاهيم تواصل مألوف طويل المدى مع الحكومة المنتخبة مثل 
مفاهيم(التوافق › الشرعية» التمثيل» الدستورية) التى كانت أسهم تجارة علماء 
السياسة فى هذا الصدد. علاوة على ذلك» فاجيال من التعامل مع مثل هذه 
المؤسسات السياسية كالمؤسسة التشريعية والأحزاب والعملية الانتخابية» كانت 
تميل ربما إلى إعادة توحيدها وخلق شعور بعالميتها ودوامها. 

تعرضت المفاهيم والتصنيفات الواردة من الخبرة السياسية الغربية لانتقادات 
مريرة على وجه التحديد لتلك الأسباب. ولم يكون لمثل هذه المصطلحات 
(الدستورية» حكم القانون» التمثيل» التوافق» ) أي معنى أو مكان فى السياق 
الإفريقي » كما أنها وفقا لهذه المقترحات غريبة على إفريقيا كترتيبات برلمانية 
مؤسسية خلفت وراء القوى الاستعمارية الغربية. لذاء فمن الضروري تطوير 
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مجموعة من المفاهيم المستمدة من التاريخ والتقاليد الافريقية كي يكون لها 
شكل تحليلي ذا معنى ومرتبط بها حقا. رغم هذه المشاعر التى أعرب Lee‏ 
عدد قليل من علماء السياسة» إلا أن علماء السياسة عمليا لم ينتجوا أي تركيبات 
تندرج تحت هذه الفئات. 

وهناك العديد من المحاولات لانتاج نظرية محايدة قيميا . مثل هذه الاقترابات 
المفاهيمية مثل التحليل البنائى الوظيفى أو نظرية الحداثة أعتبرت مناسبة لهذا 
وسقي و ل Leavis‏ و القند نظ ا غير 
الافريقية بالرغم من حقيقة أنها تعد خيالية بالنسبة للخبرة التاريخية والتقاليد 
الفكرية الغربية عن إفريقيا كافتراض لفكرة الدستورية . واحتمال أن يكون السبب 
الرئيسي لهذه المناعة هو وجود عدد قليل من الدراسات الإمبريقية التي قدمت 
بشكل منتظم هذه التقنيات فى الحقيقة . ويستحيل تطبيق هذه النظريات فى الواقع 
فى الحالات الملموسة لاسيما وأن مثل هذه البيانات الإمبريقية غير متاحة ويصعب 
الحصول عليها. ومن ثم» فالنتيجة النهائية هي نوع من الفراغ النظري فى كل 
مناطق عدم الاستقرار السياسي فى إفريقياء وكثير من تحليل الانقلابات العسكرية 
والأنماط الأخري من العنف تم الإدلاء بها بلا أساس نظري فى فترات متكررة 
"UE‏ 

السبب الثاني لهذا الموقف من الصعوبة النظرية يرتبط بعلم السياسة نفسه» 
الذي يرتبط جدا بجذوره العميقة فى المجتمع الغربي» حيث أن كل تخصصات 
العلوم الاجتماعية فريدة من نوعها في توليد نظرية جاهزة تكون فى متناول اليد. 
هذه النظرية تكون نتاج التقاليد التاريخية للفلسفة السياسية الغربية. عمليا تعرض 
جميع أقسام العلوم السياسية دورات / كورسات تحت عنوان عام اسمه النظرية 
essa adi‏ معظم هذه الكورسات تتعامل مع مكونات مختارة من أفكار سياسية 
كلاسيكية محددة مثل أفلاطون وأرسطو وهوبز ولوك . يتم تفسير معظم الطرق 
الثابتة والتعليق عليها وتفسيرها بعد تحليل مفاهيمي مضني ومجهد للمعانى 
الحقيقية لهؤلاء المفكرين . 

يحدد هذا الاقتراب حدود اهتمام المنظرين السياسين لمجموعة من القضايا 
الضيقة للغاية فى حالات متطرفة جداء مثل هذه القضايا الغامضة مثل مفهوم 
أفلاطون لأفضل شكل للسياسة ومفهوم أرسطو للمواطنة ومفهوم هوبز ولوك 
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لطبيعة الدولة» أصبحت هي كل الاهتمام وتشغل كل الكورسات والسيمنارات 
العلمية. ونتيجة لذلك» فإن واحدة من أكثر السمات البارزة لعلم السياسة 
الاحترافي اليوم هي درجة عزل المنظرين السياسيين عن باقي التخصصات والفجوة 
في الاتصال الواسعة بينهم وبين الآخرين الأكثر اهتماما بالموضوعات الإمبريقية. 
لكل هذه الأغراض العملية» فإن معظم المنظرين السياسيين توقفوا عن أداء 
وظيفة اختراع واختبار النظرية . في ذات الوقت › فالميل إلى نظرية سياسية متوازنة 
مع الفلسفة السياسية الكلاسيكية» تجعل من الصعوبة استخدام اقترابات مفاهيمية 
مستعارة من علم الاجتماع أو علم الأنثروبولوجيا كي تنال القبول والمكانة. 

جاءت الحساسية الشديدة لقضايا التمييز الاثني المحلي مصحوبة بأمر مخفي 
مستتر وخوف حقيقي أن البحث السياسي الذي ينتقد الدول الافريقية المستقلة 
EI‏ يعون ]ني فا اا و ا Ue Hig‏ أو عدم القدرة الافريقية 
على الحكم الذاتي. من هناء ظهرت مخاوف علماء السياسة من انتاج المواد 
النظرية التى ربما تستخدم فى نقد السلوك السياسي الإفريقي» فضلا عن تعاطف 
هولاء العلماء مع أهداف القادة الأفارقة. مما أدى إلى نقص فى الواقعية فى 
معظم التحليل السياسي المعاصر لإفريقيا. ومن ثم» أصبح هناك نزعة للتعامل 
مع الأهداف السياسية كما لو أنها مفاهيم تحليلية تتصف بالفعل بالواقعية. des‏ 
هذه المصلحات الوصفية مثل بناء الدولة» التنمية» الحداثة» كلها محل إعجاب 
واستحقاق بينما هي تصف الأهداف المقترحة للنظم الافريقية'”". 

ويمكه القول COT‏ هذا he ola‏ كد ضيرورة أن تكنون السياسة المقارنة ذات 
أهمية عالمية وأنه ينبغي تطبيق أدوات تحليلية مماثلة في دراسات المناطق» بغض 
النظر عن الخصائص المحلية . من هذا المنظورء يمكن فهم السياسة في الولايات 
المتحدة وفرنسا والهند وزامبيا بشكل أفضل إذا Le‏ تم دراستها من خلال محاور 
مماثلة. وهذا تأكيد على الأساليب العالمية فى السياسة المقارنة. تأخذ نظرية 
الاختيار العقلاني بهذه الحجة من خلال اقتراح التعظيم العقلاني للمصلحة الذاتية 
من قبل الأفراد وهو بهذا يعد أفضل افتراض سلوكي لفهم السياسة حول العالم . 
احتدم هذا الخلاف المنهجي فى دراسة كل المناطق ليس فقط في إفريقيا. انتشر 
هذا الاتجاه بقوة عقب الحرب الباردة عندما ظهر عدم وجود مصلحة أمنية وطنية 
في معرفة المناطق والثقافات الأخري» وبناءا على ذلك» اشتدت معارك حادة فى 
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كل أقسام الجامعات كى يتم تعديل المواد الدراسية بعيدا عن دراسات المناطق . 
وهوما يطرح تساؤلا هل هذا النقاش أكاديمي وموضوعي أم أنه تساؤلا محملا 
باعتبارات المصلحة والسياسة؟9". 


الاتجاه الثاني : علاقة الاستقلالية بين علم السياسة الإفريقي والعلوم السياسية 

وهو الرأي الراجح الذي يركز علي علاقة الاستقلالية بين علم السياسة 
الإفريقي والعلوم السياسية. وهو ما يطلق عليه منظور الخصوصية الافريقية» 
حيث ينادي بخصوصية دراسة علم السياسة الإفريقي ووجود نظرية سياسية 
افريقية . ومساهمة التجربة الافريقية بشكل كامل فى التطور النظري في السياسة 
المقارنة والعلاقات الدولية. ْ 

ووفقا لريتشارد سكلار في عام c NIAY‏ حينما كتب مقالا بعنوان: « الحدود 
الافريقية للعلوم السياسية o‏ أوضح فيه اسهام علم السياسة الإفريقي في دراسة 
السلطة المزدوجة والنسبية الثقافية والمنهجيات المختلطة . وساهمت الدراسات 
الافريقية فى تطور النظرية لاسيما فى مجالات النظرية الديمقراطية ؛ العقلانية 
والثقافة؛ التنمية الاقتصادية TREE‏ ومجموعة كبيرة من الأدبيات النظرية 
والإمبريقية عن التنمية؛ التماسك الانتخابى والديمقراطية؛ نظرية الدولة» 
المجتمع المدني» تحليل ALS‏ السياسة LBV‏ الحروب الأهلية والصراعات 
الاثنية» الحوكمة والفساد السياسى والعلاقات الدولية وغيرها. 

أظهر مايكل براتون ونيكولا فان دی وال في ۱۹۹۷-۱۹۹۴ > أن نظريات التحول 
الديمقراطي التقليدية نجحت فى التطبيق على تجربة أمريكا اللاتينية وجنوب 
أوروبا ولكنها فشلت فى شرح أنماط الانتقال الإفريقي» وعلى المرء أن يأخذ 
بعين الاعتبار الطبيعة والخصائص الهيكلية للنظام السياسي ودور الاحتجاجات . 
ومنذ ذلك الحين» أصبحت رؤاهم جزءا من عملية التحول الديمقراطي وأبلغت 
عن دراسة التحولات فى مناطق أخري . 

في مقال لروبرت باتس في عام (YA AY‏ سلط الضوء على أن نظرية التحديث 
التقليدي لا يمكنها إحداث تأثير على الاثنية بمرور الوقت في السياسات 
ا 
عن تفضيلات السياسة العقلانية. يفسر عمله السابق ۱۹۸١‏ الإشكالية المرتبطة 
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بلماذايفشل صناع السياسة الافريقية فى صنع سياسة اقتصادية جيدة؟. ولذاء 
أصبحت نظرية الاختيار العقلاني كلاسيكية. jos‏ يوضح ريتشارد سكلار 
4 أن التحليل الطبقي لم يكن مفيدا لفهم السياسة الافريقية مالم يتم تحديد 
الطبقات في علاقتها بالدولة بدلا من وسائل الانتاج» وما لم يمتد سلوكهم إلى 
ماهو أبعد من الصراع الطبقي » في تجاوز للجذور الماركسية. فشلت النظريات 
التقليدية للحرب فى شرح الاحتمالية الأقل بكثير للصراع داخل الدول في القارة 
والذي قادهم إلى إعادة النظر فيما يشكل العلاقات الدولية وما الجهات التي 
ينبغي ادراجها فى دراستها من أجل فهم العالم المعاصر عبر المناطق" . 

إن دراسة إفريقيا تعنى التعرض لظروف تحدى نظريات راسخة فى السياسة 
المقارنة والسياسة الدولية. وبالتالي» فإن إثراء هذه التخصصات يتم عن طريق 
محاولة مسح وتفسير العديد من التطورات النظرية» ووضعها فى سياقات 
إمبريقية . ويتضح هذا الأمرمن خلال التالي : 

الدولة: تختلف المؤسسات السياسية في إفريقيا عن غيرها من المناطق وداخل 
إفريقيا نفسها. کو Stall‏ ص عن را تعد الدولة الافريقية 
ضعيفة وهشة وأحيانا تفشل حتى في الحفاظ على بقاء وأهمية مواطنيها. رغم 
أصولها الاستعمارية الغامضة وأحيانا نطاقها الإقليمي المترددء فقد تطورت 
وتكيفت وهي أنسب للأفارقة . رغم أن الدولة هي الوحدة المركزية في السياسات 
الافريقية c chabal, daloz J Libs‏ فهي واحدة من المناطق حيث يوجد فجوة بين 
المنح الدراسية وممارسة السياسة في أوسع نطاق. يصر المانحون على استقرار 
الدولة وقدرتها وإرساء الديمقراطية واللامركزية بها. ومع ذلك» فهم غالبا 
لا يدركون كيف تقوم هذه الدول بالفعل بممارسة وظيفتها متجاوزة سطحها 
المؤسسي الرسمي . وبالتالي من المهم مناقشة الدولة الافريقية بمافي ذلك 
أصولها الاستعمارية وما قبلهاء وعملية إنهاء الاستعمار ونقل الدولة إلى الأفارقة 
والدرجة التى حصل من خلالها الأفارقة علي استقلالهم » وفكرة السيادة الافريقية 
وكيفية مقارنة الدول الافريقية بدول أخري وما هو المفترض نظريا أن تكون عليه 
الدول. 

قضايا الهوية: يتم ممارسة السياسة إلى حد كبير خارج الدولة؛ سواء على 
مستوى المجتمع أم على مستوى الأفراد. وفي هذا الصدد» تبرز قضايا الهوية 


او و”# - 


علم السياسة الإفريقي والعلوم السياسية 


وظهورها السياسي . وبناءا على ذلك» لا يمكن الحديث عن الهوية فى إفريقيا 
دون مناقشة الاثنية. وتتسع الفجوة هنا أيضا بين التحيز والمنح الدراسية. ينظر 
إلى الأفارقة عالميا La)‏ في ذلك الأفارقة أنفسهم) كهوية ذات تميز إثني أو 
قبلي أكثر من الأشكال الأخري من الخصائص الجماعية. وتعزي العديد من 
المشكلات مثل الفساد والصراع إلى الاستقطاب الاثني » وربما تعد الحقيقة أكثر 
تعقيدا في هذا الصدد بشكل هائل . ومع ذلك» لا يوجد انكار لهذه ASW‏ بكل 
ما GS‏ من الغموض الذي يكمن في مركز الصدارة فى السياسة الافريقية. ومن 
ثم» لابد القاء الضوء على أهمية تقديم تفسيرات حقيقية غير مضللة للهوية الاثنية 
من الروابط البدائية للدم إلى التحالفات القائمة على النفعية السياسية والنظر إلى 
العلاقة بين الهوية الاثنية والوطنية بمافى ذلك خطاب السياسة الأوتوكثونى 
التي ترب الذثنية OIC Sh‏ ومدافشة ميال EE po Lyall‏ 
الآخر إلى استيعاب الهوية الاثنية. فى كل حالة يتم النظر إلى القوة التوضيحية 
أو التفسيرية للاقترابات المختلفة الفعلية والمتنوعة للظروف الإمبريقية فى إفريقياء 
من التعايش السلمى إلى الإبادة الجماعية. 

MERE‏ الافريقية: رغم كل الاهتمام بمسألة الاثنية إلا أنها ليست 
البعد الوحيد للعمل الجماعي أو الانقسام الاجتماعي في إفريقيا. اكتسب الدين 
الكثير من الزخم كقوة سياسية في أنحاء القارة جميعها كما هو الحال في أى 
مكان آخر. حققت المعتقدات المسيحية نجاحات كبيرة وأظهرت تأكيدا سياسيا 
جديدا كما الإسلام الإفريقي أيضاء وكانت الاتجاهات والممارسات المحلية 
حاضرة بقوة. بالإضافة إلى ذلك» رغم اختراق الديانات العالمية فى القارةء إلا 
أن المعتقدات الروحية والدينية التى هى افريقية» استمرت فى ازدهارها واظهار 
أهميتها السياسية العميقة. فى هذا PW‏ فممارسة e nc‏ مع E‏ 
التى تستحق الاهتمام . 

مفهوم الطبقة: طالما كانت الطبقة الاجتماعية وسيلة تقليدية لتحليل العلوم 
الاجتماعية الغربية» ومع ذلك نادرا ما تتجلي فى السياسة الافريقية. بسبب 
الضعف التاريخي للعديد من الاقتصادات الافريقية» فالطبقات غالبا ما تحتاج إلى 
أن تكون معرفة أو مفهومة فى طرق مختلفة مما قد تكون فى مكان آخر من أجل 
انتتاج أميال تحليلية. ومن ce‏ لابد مناقشة نظريات السياسة الافريقية واقتراح 
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الطرق التى تساعد فى شرح بعض الأنماط الإمبريقية . وفي هذا الصدد» يكون هنا 
التركيز على النوع gender‏ باعتباره أحد فئات / تصنيفات الهوية ووحدة التحليل . 
فى إفريقيا كما فى غيرها من المناطق» الاختلافات بين الجنسين وعدم المساواة 
على أساس الجنس مسألة كبيرة. فى كثير من أبعاد الحياة» المرأة الافريقية هى 
disc apta oor ce‏ لذاء يتم مناقشة طرق تنظيم النساء الافريقيات 
edel Led‏ 

الات casco Si a Pica ly‏ اد جار 
الدولة فى إفريقيا؛ حيث تحظى المنظمات غير الحكومية بشعبية كبيرة. وينتمي 
نشاطهم إلى المجتمع المدني»› ze Sad‏ الا Lal‏ بين aM‏ والدولة. 
مفهوم المجتمع المدني فى السياسة المقارنة مفيد ومقيد. تعاني المركزية الغربية 
فى أصولها التاريخية والتوقعات القيمية من صعوبات فى إفريقيا. ومع ذلك» يتم 
الاحتجاج بها على نطاق واسع من قبل العلماء والمانحين والناشطين الأفارقة 
على حد سواء. ولكن ينبغي النظر إلى تلك المنظمات غير الرسمية من حيث 
a‏ ينناف IS Sich Na, be Bis pth oed liste‏ ومن 
ثم» اقترح العلماء الطرق التى يتم من خلالها تعديل المفهوم كي تعكس الواقع 
الإفريقي بشكل eai‏ 

الأبوية الجديدة: بعد أن تم وضع المرحلة التاريخية للدولة وتقديم لمحة 
عامة عن القوى الاجتماعية والانقسامات» حدث الانتقال إلى كيفية ممارسة 
السلطة في الواقع . وأدت الأصول الخارجية للدول الافريقية فضلا عن الأنماط 
ما قبل الاستعمارية من الحكم ومشاكل عدم التجانس الاجتماعي إلى انتاج نوع 
غريب من الحكم يسيطر على القارة حتى الاستقلال. OY‏ يمزج عناصر الدولة 
المؤسسية الرسمية مع أبعاد أكثر رسمية وشخصية» وتم الإشارة إليها باسم 
الأبوية الجديدة. إن فهم الأبوية الجديدة قد تكون واحدة من القضايا المهمة 
التي تجعل هناك ضرورة منهجية لوجود نظرية سياسية افريقية خاصة بها وذلك 
لفهم أفضل للسياسة الافريقية. وهوما يفسر العديد من الممارسات والأنماط 
سواء ما يتعلق بإضفاء الطابع الشخصي على السلطة إلى ضعف المؤسسات إلى 
انتشار الفساد. فى الوقت نفسه» فالأبوية الجديدة لها حدودها كجهاز توضيحي 
للسياسة الافريقية» لاسيما أنها تقوم بدور ومعيار للاختلافات فى الحكم بين 
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البلدان ولأن تواجدها فى كل مكان قد يخفف من صرامتها المفاهيمية مع مرور 
TOR‏ 

المؤسسات الرسمية : من الأهمية بمكان دراسة عمل المؤسسات الرسمية 
المرتبطة بممارسة السلطة. تختلف الاحزاب السياسية الافريقية الحالية كثيرا 
عن سابقاتها التي كانت فى حقبة ما قبل عام NAA‏ وهي مدة الحزب 
الواحد وحركات الاستقلال. فضلا عن» افتقار هذه الأحزاب إلى الاختلافات 
الأيديولوجية الواضحة وإضفاء الطابع المؤسسي مما يجعلها مختلفة جدا عن 
الأحزاب فى العديد من مناطق العالم الأخري . يرتبط بهذا أيضا ضرورة مناقشة 
الأهمية السياسية للجيوش الافريقية» والتى لديها تقليد طويل الأمد من قوة 
المصارعة بعيدا عن المدنيين. عرض سجل الانقلابات ونظريات الاستيلاء 
العسكري ولمحة عن الحكومات العسكرية. وليس هذا فحسبء بل لابد من 
مناقشة مؤسسات الدولة» مع إيلاء اهتمام خاص للمديرين التنفيذين والإدارات 
والهيئات التشريعية والقضائية. 

ورغم أن قضايا التركيز علي قمة الدولة تتبوأ الصدارة في المنح الدراسية 
عن إفريقياء إلا أن مؤسسات الدولة الرسمية ليست جزءا من قصة الحكم فى 
إفريقيا. ومع ذلك؛ فالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية تتواجد وتشد الناس إلى 
ye‏ مختلفة. وفي هذا يشير العالم الفرنسي إيمانويل تيري ۱۹۸١‏ إلى هذه 
الثنائية مع الانقسام (مكيف الهواء مع الشرفة)» وهما مجالان لإضفاء الشرعية 
على توقعات سلوكية مختلفة سواء علي مستوى الأفراد الأفارقة أو علي مستوى 
وظيفة السياسة. مع وضع هذا النمط التجريبي المهم في الأذهان» يتم تكريس 
أهمية كبيرة لدراسة التعددية المؤسسية --_تهجين السياسة الافريقية والطبيعة 
المشتركة لحكوماتها_» والتى يتم تنفيذها بشكل فعال وليست فقط من قبل 
الدولة» ولكن أيضا من قبل السلطات التقليدية/ العرفية والعديد من الجهات 
الفاعلة الحكومية وغير الحكومية والجمعيات والجماعات الدينية والجهات 
المانحة الاجنبية . وبالتالي» يتم هنا تجاوز دراسة المؤسسات الرسمية والنظر إلي 
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الوجود الفاعل للسلطة والحكم على الأرض وهي الطرق التي تظهر بها السياسة 

النظم السياسية: تعد دراسة الأنظمة السياسية واحدة من أكثر هموم السياسة 
المقارنة شيوعا. في هذا الصدد» يتم مناقشة الميول الاستبدادية للنظم السياسية 
الافريقية قبل التسعينيات» فضلا عن الموجة الديمقراطية التى تلت نهاية الحرب 
الباردة» وتوطيد الديمقراطية في بعض الدول بخلاف الاستبداد فى غيرها من 
الدول» والأكثر أهمية في هذا المقام هو المساهمة الخاصة في تصنيف النظم 
الديمقراطية مثل الحريات الإعلامية النسبية والحق في تنظيم الأحزاب السياسية› 
مع ملامح الاستبداد مثل الانتخابات غير العادلة وغير النزيهة وقمع المعارضة 
والتلاعب بالدساتير وما شابه ذلك . وهناك ميزة مثيرة للاهتمام بشكل خاص 
في الأنظمة الافريقية الهجينة وهي أن الملامح المرتبطة عادة بالتحولات الى 
الديمقراطية» هي فى الواقع مستقرة. 

السياسة الاقتصادية الافريقية: تتم ممارسة السياسة في كل مكان داخل عالم 
مادي مقيد. ندرة الموارد هي شرط مهم للسياسات الافريقية . انتشار الفقر على 
نطاق واسع نسبيا في جميع انحاء القارة يعكس طبيعة مشاركة الناس في السياسة 
وممارسة سلطة الدولة. وفى ذات الوقت يظهر التناقض المتمثل فى معاناة 
العديد من الأفارقة من الفقر المدقع رغم تمتع العديد من البلدان الافريقية بوفرة 
الموارد الطبيعية والمعدنية لحد الثراء الشديد» مما يؤثر بشكل كبير على السلوك 
والمؤسسات السياسية . وبالتالي» فمن الأهمية بمكان دراسة الاقتصاد السياسي 
لإفريقياء لاسيما مناقشة القيود التاريخية والمناخية الجغرافية القائمة على الموارد 
فى الاقتصادات الافريقية» بالإضافة إلى العبء والآثار السياسية للأوبئة مثل 
الإيدز والإيبولاء وإدارة الاقتصادات الافريقية من قبل الحكومات والجهات 
المانحة. في هذا الصدد» يحظى تأثير الأبوية الجديدة على السياسات الاقتصادية 
باهتمام كبير وكذلك الحال بالنسبة لفشل العلاجات الاقتصادية» بمافي ذلك 
التفاعل المتعدد للبرامج التى ترعاها الجهات المانحة للاصلاحات الاقتصادية. 
ينتهى هذا المسح للاقتصاد السياسي بدراسة التحسن الملحوظ فى عدد من 
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الاقتصادات الافريقية في القرن الحادى والعشرين إلى الدرجة التى يمكن أن يطلق 
عليها الصعود الإفريقي . 

في حين إن الأزمة الاقتصادية هي رواية افريقية مشتركة» كذلك الصراع وفشل 
الدولة أيضا. وبالفعل» لا يوجد قدر من التفاؤل الإفريقي يخفي حقيقة أن البلدان 
الافريقية كانت عرضة للصراع بالرغم من أن معظم المجتمعات الافريقية تعيش 
في سلام معظم الوقت. لذا تظهر العديد من التساؤلات المرتبطة بالعنف السياسي 
مثل» من هم المتمردون؟ وماذا يريدون. وماذا يعملون؟ كيف تتصل الدول مع 
بيئتها ومواردها والجهات الفاعلة الأجنبية؟» ومن المهم ربط هذه التساؤلات 
بالحديث حول الدولة والقوى الاجتماعية والموارد الاقتصادية وأشكال الحكم› 
فضلا عن حروب التحرر الوطني والحروب داخل الدول والانفصالات والتمردات 
غير الانفصالية والصراعات المركبة» أيضا كيف تطور الصراع بمرور الوقت فى 
إفريقيا وخاصة قبل وبعد الحرب الباردة» إضافة إلي التطورات الأخيرة في القرن 
الحادى والعشرين. ومن ثم» فمن الأهمية بمكان دراسة أسباب الصراع وتطبيقه 
على الحالات من جميع أنحاء القارة ومناقشة حل الصراع ومفاهيم الأمن 
الإنساني وانعدام الأمن في إفريقيا. 

العلاقات الدولية الافريقية: يعد إدراك الدولة الافريقية عن من هو المستفيد 
السلبي من التدخلات الأجنبية من الاستعمار إلى المساعدة الإنسانية هو أمر 
مضلل إلى حد كبير. وهنا لابد من مراجعة الأفكار النظرية عن صورة إفريقيا 
فى العالم والمساهمات التي قدمتها الدراسات النظرية فى العلاقات الدولية بشكل 
عام. وفي هذا الصدد» من المثير للاهتمام تقديم لمحة تاريخية عن العلاقات 
الخارجية للدول الافريقية من الاستعمار إلى فترة ما بعد الحرب الباردة» فضلا 
عن العلاقات الحالية بين البلدان الافريقية فيما بينها وبينها وبين الجهات الفاعلة 
المهيمنة خارج القارة. وفي هذا تأكيد على ديناميات التكامل والعمل الجماعي 
داخل الاتحاد الإفريقى وسلفه السابق منظمة الوحدة الافريقية» كذلك تطوير 
المنظمات الاقتصادية Lu‏ الإقليمية. فضلا عن تأكيد العلاقات مع القوى 
الاستعمارية السابقة والولايات المتحدة وروسيا والصين وغيرها من الجهات 
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الفاعلة العالمية الهامة. من ثم» تحدى أي افتراضات حول هامشية إفريقيا في 
الشئون العالمية. 

وبناءا على ما سبق» من الضروري تقديم نظرة مفاهيمية ومنهجية ونظرية 
عن السياسة في إفريقيا بشكل خاص وفهم جذور بعض المشكلات الثابتة التي 
تقوض نوعية حياة الأفارقة مثل التخلف والفقر وعدم المساواة والعنف والصراع 
وانهيار هياكل الدولة والاستبداد والضعف المؤسسي السياسي وعدم الاستقرار 
وسوء الإدارة والفساد على نطاق واسع والدين والعلاقات غير المتكافئة مع 
المانحين كلها نقاط لابد ان تكون موضع تركيز. زد علي هذا؛ فالقارة الأفريقية 
تعد قارة التغيير السريع وغير المنقطع › وهومايعنى بروز العديد من الاتجاهات 
والديناميات التى تتطلب التحليل» والتى ترتبط بالتساؤلات التالية: لماذا 
اختارت العديد من الدول الأفريقية النهج الديمقراطي فى ١14٠١‏ وكيف تطورت 
الديمقراطية بعد ذلك؟ كيف إنهارت بعض البلدان أو تعافت أو كلاهما بمرور 
الوقت؟ ما الذي يفسر الاختلافات فى الاداء الاقتصادي من عقد إلى عقد آخر؟ 
كيف تحولت إفريقيا من كونها قارة ميؤوس منها فى عام ٠٠٠١‏ إلى قارة الأمل 
فى عام Y VM‏ 

ومن الجلى تماما أن مثل هذه التغييرات ليست مجرد إشكاليات بحثية عادية 
فى حاجة إلى تفسير وإنما هذه الأمور تمثل تحديا دائما لما يتم تفسيره. وعليه» 
فنظرية الأبوية الجديدة لها وظيفة مهمة فى فهم الدولة الافريقية حتى عام 
؛ ولكنها أيضا واجهت بعض الإشكاليات فيما بعد. اتتجت عقود أواخر 
6 من فشل الدولة فى إفريقيا والصراعات والحروب الاثنية نوعا من الأدب» 
تكرر هو نفسه مرة أخري بعد مطلع القرن الحادى والعشرين عندما بدأت إفريقيا 
تنطلق فى منعطف جديد من النمو ونهاية العديد من الصراعات . وهذا النموذج 
الانتقالي يوضح أن إفريقيا تمر بمرحلة انتقالية» فضلا عن التطور الحالي للطبقة 
الوسطي الافريقية » والذي لا يعد إلا مجرد تطور وازدهار سلعي . ومن ثم» لم 
يتم الوصول بعد إلي الرؤي التحليلية والنظرية لفهم كل من الاتجاهات الماضية 
والتطورات Med‏ 

إن فهم السياسة فى إفريقيا يتطلب تسليط الضوء على الأنماط المشتركة عبر 
المنطقة وتطوير المفاهيم والنظريات التى تساعد علي فهم السياسة الافريقية 
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بشكل عام» سواء بالنسبة للدول والمجتمعات الافريقية التى تشترك معها في 
العديد من الاوضاع سواء المتضمنة في التاريخ أم الطبيعة al‏ المجتمع؛ فضلا 
عن تفسير الاختلافات والظروف والمخرجات الموجودة في القارة. وتعد هذه 
الاختلافات هي مكون جوهري في السياسة الافريقية» ومعظم النظريات قادرة 
على أخذها في الحسبان. علاوة علي ذلك» يعد التهجين أيضا سمة ضرورية من 
سمات السياسات والاقتصادات الافريقية . ونتيجة لذلك» فلا يعد التنوع في القارة 
عقبة أمام دراستهاء بل من الأهمية بمكان تعلم وفهم الاختلافات بين البلدان 
الافريقية وداخلها أيضا. 

هناك الكثير مما يمكن تعلمه من تنوع منظور ووجهات النظر فى المنح 
الدراسية عن إفريقيا. ولابد من دراسة السياسة الافريقية من مختلف التخصصات 
بمافي ذلك العلوم السياسية والتاريخ والاقتصاد وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا. 
وفي الوقت نفسه» لا تتطلب دراسة إفريقيا مواقف موالية لهاء لأن ذلك لا ينتج 
إلا معرفة موثوقة. ولا يعنى هذا تجاهل اهتمام المركزية الافريقية» بالمعنى 
الذي اعطاه لها ريتشارد سكلار YA Y‏ كشكل من أشكال النسبية الثقافية التى 
تضع الأفارقة أنفسهم في قلب القضايا محل الاهتمام وليس بالضرورة المراقبين 
الخارجين. من ثم» من الضروري تعلم الأشياء المهمة للأفارقة حتى وإن لم 
تكن مثل هذه القضايا على القدر نفسه من الأهمية للأخرين. وفى هذا الصددء 
تعتبر دراسة قضية مثل الفساد» ذات اتام pes‏ هين الخارج MI a p51‏ 3 
Cogent‏ وهو ما يعنى ضرورة مناقشة السياسات التى وضعتها النظم الافريقية فى 
التعامل مع حالات عدم التجانس الثقافي أو لانتاج الشرعية السياسية التي ربما 
تكون ذات اهتمام كبير بالنسبة للأفارقة أكثر من المراقب الخارجي . فى معظم 
الأحيان» تنجلي مثل هذه الاختلافات بوضوح ولكن من المهم الانتباة إلى أي 
تحيز غربي قد يظهر. 

وماذا عن الأدوات التحليلية» وهل أسلوب دراسة الحالة الذي يعد أحد 
الأساليب التحليلية فى علم السياسة يكفي لدراسة النظم السياسة في إفريقيا؟ 
دراسة السياسة في إفريقيا تتعلق بهوية المنطقة. لقد أكد بعض الدارسين انه 
ينبغي عند التفكير فى السياسة في إفريقياء التأكيد على أنها أولا افريقية» وهوما 
يعنى ضرورة معرفة معلومات عن مدى تفرد القارة وبلدانها . أصر العلماء على 
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أهمية المعرفة المتخصصة بالدول مع وضع المفاهيم والنظريات المفيدة لفهم 
إفريقيا من أجل مصلحتها الخاصة وعلى الادراك والاعتراف بالسياق التاريخى 
والثقافي واللغوي الخاص بها. MOINES‏ يعد E‏ وائية E‏ 
للغاية ويقدم معرفة كبيرة عن النظم السياسية في كل بلد علي حده وقد يشري 
بالتفاصيل حول العمليات السياسية فى بيئات معينة. 

ولكن أسلوب دراسة الحالة لا يمكنه إنشاء تعميمات حول الاتجاهات العالمية 
أو اختبار النظريات التفسيرية . بسبب ندرة التحليل المقارن المنتظم فى أنحاء 
إفريقيا جميعاء فالمحللون فى صعوبة من أن يدلوا بتصريحات قاطعة حول طبيعة 
واا اا seis cay Daci‏ ورد مد کر Sally‏ 
داخل إفريقياء لكل منها تجاربها الخاصة ونظام سياسي مختلف فى ›٠۱۹۹۰‏ 
تقتضي فعليا مقارنة منهجية وعبر الوطنية“. ولا يرتبط أسلوب دراسة الحالة 
أيضا بالضرورة بتساؤلات أو مناقشات نظرية أوسع وأكثر عالمية. فضلاعن» من 
المرجح أن تتداخل التخصصات مع التركيز على إفريقيا وحدها (عكس التركيز 
على العلوم السياسية وحدها ومقارنة مناطق متعددة) . إن ظهور مراكز الدراسات 
الافريقية فى الجامعات الغربية يجسد إلى حد كبير هذا المنهج/ الاقتراب"“ . 

قام عدد من علماء السياسة ذوى خلفية وثقافة غربية بإجراء مجموعة من 
الأبحاث على المؤسسات السياسية الافريقية. وتوصلوا فى هذا الصدد إلى أن 
إفريقيا لا ققدم مشكلات نظرية جديدة OY‏ المشكلات السياسية في إفريقيا هي 
المشكلات نفسها السياسية كما فى أنحاء العالم جميعا. وهذا الأمر ينتابه الكثير 
من الخطأ لسببين» أولاء الإنسان هو نتاج مباشر لبيثته ويتم تعريف مشكلاته 
بشكل ee‏ من حرف تلك LOE AS‏ تخل الظرزوف Le‏ والاجرائبة فى 
إفريقيا اختلافا كبيرا عن الظروف السائدة فى أوروبا والولايات المتحدة. فلا 
تمثل العمليات والقوى الاجتماعية فى إفريقيا قوى ومصالح ثابتة سهلة التحديد 
يتم تصنيفها بشكل مناسب وأنيق كما هو الحال فى أوربا. فحينما يدرس الباحث 
في الغرب الحكومات؛ يسأل dole‏ عن ما هو نوع الحكومة وحدودها هل هي 
حكومة اتحادية أو حكومة كونفدرالية. ولكن الحكومة في إفريقيا هي كيان 
شخصي وليس مؤسسي . ولا يهتم الأفارقة بالوظيفة الرسمية الموكلة للمؤسسة 
باسمهاء بل ينصرف جل الاهتمام إلي مراحل تدفق السياسة التي تسهم فيها 
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المؤسسة Le gab yoy‏ . فالنظر أولا إلي المؤسسات ثم التساؤل عن الوظائف التي 
تؤديها هذه المؤسسات» يعطى صورة أقل شمولا للعالم الإفريقي مما هو واقع 
في الحقيقة» فهنا ينصرف الاهتمام إلي تحديد العملية السياسية ثم السؤال عن 
النظم الفرعية التي تساهم فى تفاعلاتها المختلفة"“ . 


الاتجاه الثالث : علاقة الشراكة بين علم السياسة الإفريقي والعلوم السياسية 

طرحت اقترابات دراسة العولمة الجديدة إشكالية العلاقة بين علم السياسة 
الإفريقي والعلوم السياسية مجددا؛ إذ طلب أديلي جينادو الرئيس السابق للجمعية 
الافريقية للعلوم السياسية بضرورة تحقيق نوع من الشراكة بين علم السياسة 
الإفريقي والعلوم السياسية الغربية» بمعنى أن تتم دراسة العالم الغربي من منطلق 
إمكاناته ومخزونه الثقافي» وهو ما يتطلب أيضا أن يعيد علم السياسة الغربي 
رؤيته في التعامل مع المناطق الحضارية الأخري مغل C à]‏ أوضح أديلي 
جينادو في عام ٠٠٠١‏ أن عولمة العلوم السياسية سواء على المستوى المؤسسي 
والمهني هي جزء من البنية الفوقية الثقافية لتسهيل الهيمنة الغربية. يتم تقديم 
هذه البنية الثقافية الفوقية في ستار العلم العالمي والتي لها آثار خطيرة على انتاج 
المعرفة في إفريقيا وحولها وخاصة علم السياسة الإفريقي خلال مدة التفوق 
الليبرالي. ومن ثم» تحتاج عملية التجديد الثقافي لاسيما فى العلوم السياسية إلى 
تقديم رؤي ثقافية مختلفة . ويرتبط مستقبل العلوم السياسية فى إفريقيا وتحديدا 
فى شمال إفريقيا بثلاثة تحديات» إذ التحدى الأول هو القضاء على الاستبداد 
pale Raigad‏ ارهاظ EE EE E lid‏ قط 
خدمة البرامج السياسية الفعلية» CUIU‏ إيلاء مزيد من الاهتمام بالتعليم العالي 
ونظام لتحقيق الكفاية في البحث Mad ly‏ 

خلال هذه الفترة من الانتصار الليبرالي» مرت العلوم السياسية بتحول في 
النموذج المعرفي في تطبيقه علي السياسة في إفريقيا مؤكدة علي الاصلاح 
المؤسسي كشرط مسبق للتحول الديمقراطي. يوجد خلط بين مشكلة الديمقراطية 
والاصلاح المؤسسي» لذا من الضروري الأخذ في الحسبان دور القوى الاجتماعية 
المتنوعة في تأمين عملية الانتقال إلى الديمقراطية» حيث أنها غير قادرة على 
das‏ مشكلة tesi]‏ البلا SUE‏ املف ف اترا كنف هذا الاسام خائب 
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النظرية الانتشارية للعولمة فى صيغتها الكلاسيكية الجديدة أو الليبرالية الجديدة. 
حيث التركيز علي عولمة العلوم السياسية كنشاط قائم علي المعرفة منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية» والبحث عن تأثير عولمة العلوم السياسية علي إفريقياء 
مع الأخذ بعين الاهتمام السياق الثقافي أو الاجتماعي والاقتصادي للعولمة 
المعاصرة حول ظهور شراكة جديدة في النظام العالمي . هل تستطع عولمة العلوم 
السياسية تطوير المعرفة والفهم للسياسة الافريقية؟ وما مدى نجاحها في ذلك 
وكيف يمكن أن تفعل ذلك؟ 

قبل توضيح الآثار المترتبة على العولمة المعاصرة في دراسة السياسة الافريقية 
والشراكات الجديدة المتوقع ظهورها في هذا الصدد» ينبغي توضيح افتراضين 
OL‏ من المشكلة . الافتراض الأول : نظرية التنمية التى تركز على التنمية 
الصناعية الرأسمالية العالمية وتطبيقها فى المجتماعات ENT‏ مثلت النموذج 
السائد الذي استخدمه علم السياسة الأمريكي من أجل دراسة السياسة الافريقية 
في سنوات ما بعد الاستقلال مباشرة منذ عام ١5١‏ . لا تزال الافتراضات حول 
السياسة الافريقية التي تستند على نظرية التنمية فى الستينيات من القرن العشرين 
شكس فى aL Jedi‏ قى e ball‏ الاس لاگ فى cles id‏ قبن 
إفريقيا. الافتراض الثاني : هو أن التيار السائد لعولمة علم السياسة يقوم على 
مفهوم تم إعادة تشكيله « الشراكة الجديدة» في سياق العولمة المعاصرة» ويحتاج 
الآن إلى البدء في النظر إلى السياسة الافريقية من منظور نظري مختلف بخلاف 
تلك التى زوا (gd all Lb YL‏ الوا أوالأسس النظرية الليبرالية الجديدة أو 
Ll adu A‏ وتشير الشراكة الجيدة إلى قري erts eli oe]‏ 
علاقات القوى العالمية وفي النظام العالمي نفسه كنتيجة لنهاية التغييرات الهيكلية 
التى خلفتها الحرب الباردة فى الاقتصاد العالمى . تشمل هذه التغييرات الهيكلية 
ظهور الشركات عبر الوطنية كجهات رئيسة فاعلة في النظام العالمي الناشئ والتي 
تعمل في معظم الحالات كبديل عن حكوماتها الأصلية وحركة روؤس الأموال 
الاحتكارية الواسعة النطاق دون عوائق تقريبا عبر الحدود الوطنية. 

تعد الليبرالية الجديدة هي الأساس الأيديولوجي لهذه المرحلة المعاصرة 
من العولمة وتؤكد على التحرر الاقتصادي والسياسي وما يترتب عليها من 
رفض للديمقراطية الاجتماعية وتدخل الدولة الكينزية. هذه الليبرالية الجديدة 
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هي في الأساس نظرية التنمية الرأسمالية العالمية. ومن ثم؛ فالعولمة التي 
انبثقت عن انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة هي تعبير ملطف عن 
الهيمنة المنتصرة لرأس المال العالمي تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية. 
كيف تعاملت عولمة العلوم السياسية مع العلوم السياسية الافريقية عقب انتصار 
الليبرالية الجديدة؟ للإجابة على هذا التساؤل؛ من الضروري العودة إلى أصول 
نظرية التنمية ودراسات التنمية ودراسات المناطق فيما تم وصفه بالاقتصادات 
الكينزية وتوافق الاراء ما بعد الحرب العالمية الثانية حول الاقتصاد المدار فى 
أووناء Ee a af ae Eas‏ النياسية إلى dcos‏ كير على ادامات 
أيديولوجية للانموذج التنموي الإحصائي المتمثل في الكينزية والاقتصاد المدار 
لاسيما عند البحث فى الدراسات الافريقية فى المدة التى سبقت الاستقلال 
A US Ley cda‏ ی فى oy Say VAT Le‏ فم BLN E‏ 
لعولمة علم السياسة على أنه انتقائيا. كما يتضح في تطبيقه لنظرية التنمية أو 
التحديث في إفريقياء إذ استعارت العلوم السياسية المعولمة أثناء الثورة السلوكية 
في العلوم السياسية مفاهيم وأفكار من الأنثروبولوجيا السياسية والاجتماعية وعلم 
الاجتماع وعلم النفس والتاريخ وفي وقت لاحق بكثير من الاقتصاد. 

على الرغم من إدعاءاتها بتطوير نظرية عالمية للعلوم السياسية؛ تكون فيها 
إفريقيا والدول الجديدة وسيلة لتوفير البيانات والمعلومات» إلا أن الاتجاه السائد 
لعولمة العلوم السياسية تم تقييده من قبل أسس أيديولوجية ليبرالية. تم تحديد 
أجندة التنمية الافريقية على أنها خطة مكررة من خلال نقل وإضفاء الطابع 
المؤسسي على السمات الهيكلية وملامح المسارات التنموية التي رسمها الغرب 
في إفريقيا بالفعل . هذه الملامح هي أساس الدولة الرأسمالية» دولة الرفاهية 
أو الديمقراطية الاجتماعية أو الطبيعة الكينزية» العقيدة الدستورية الليبرالية» 
السياسات الحزبية التنافسية والبرلمانية. 

وتجدر الإشارة إلى جانبين من جوانب هذا التطبيق الأيديولوجي للاتجاه 
d pa WLS‏ غلم ale‏ فى إفريقياة Cd d‏ كان uet n UA‏ .وها lc‏ 
بين الاتجاه السائد لعلماء السياسة وصناع السياسة فى الغرب وكما قال كلودآكيه 
في عام ۱۹۷۹ « إن أعمال هؤلاء الكتاب تعكس دائما دورهم داخل الجهاز الثقافي 
للدولة الرأسمالية / الإمبريالية. أصبح لعلم السياسة جانب ثقافي مهم» وعامل 
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استراتيجي حقيقي في التوجه المهيمن لرأس المال التمويلي العالمي في ظل 
عمليات العولمة الناشئة في فترة ما بعد عام ۱۹٤١‏ . ثانيا تركيز الاتجاه السائد 
للعلوم السياسية على بناء الأمة كمشروع تنموي في إفريقياء بوصفة أداة لحل 
المشكلات» والقاء الضوء على متطلبات التنمية السياسية والثقافية الاجتماعية› 
وكانت العوامل غير الاقتصادية محل تجاهل . 

واجهت الافتراضات النظرية والاقترابات المنهجية المتنوعة للاتجاه السائد 
لعولمة العلوم السياسية في تطبيقها على دراسة السياسات الافريقية العديد من 
الانتقادات من قبل عدد من المعارضين لها. كانت استجابة الاتجاه السائد لعولمة 
علم السياسة لمثل هذه الانتقادات هي بمثابة تحول في الانموذج المعرفي والنظر 
إلي الليبرالية الجديدة باعتبارها الحركة الأيديولوجية العالمية السائدة. تطبيقا على 
"nm‏ تستوعب الليبرالية الجديدة نظرية الدولة الافريقية بأنها ضعيفة وممتدة 
وغير مجهزة GS‏ الحالي للاضطلاع بمهمة التنمية الاقتصادية والسياسية. 
وبدلا من الدولة» يتم الترويج للسوق بوصفة أكثر موزعي الموارد الاقتصادية 
عقلانية وكفاية. يجب أن تكون هناك اصلاحات سياسية تؤدي إلى سياسة ذات 
تنافس انتخابي حزبي . فضلا عن أن الهدف النهائي للاصلاحات هو دولة الحد 
"reis‏ 

الطب اا خر ل نی d alode‏ بجلا في دهوة اعات ری إلى 
الحكم الرشيد بوصفه الدواء لمشاكل التنمية الاقتصادية والسياسية في إفريقيا. 
بالإضافة إلى تخلى البنك الدولى عن دعمه السابق لرأسمالية الدولة كمحرك 
للنمو الاقتصادي i.d eai a‏ السياسية» مطالبا البلدان الافريقية بتنفيذ 
حزمة من الاصلاحات السياسية كشرط للحصول على قروض . تتضمن حزمة 
الاصلاحات بشكل أساسي التكيف الهيكلي والتحرير الاقتصادي والديمقراطية 
واصلاح الخدمة المدنية. Tet‏ تحدد الليبرالية الجديدة الآن معالم الشراكات 
الجديدة في ظل العولمة المعاصرة. ومن المتوقع الآن أن تشترك البلدان الافريقية 
بصفتها مجتمعات تابعة في الضرورات المؤسسية لليبرالية الجديدة. 

ماهو تأثيرالليبرالية الجديدة على دراسة السياسة الافريقية من خلال الاتجاه 
السائد لعولمة العلوم السياسية؟ سيتبين التأثير جزئيا في التغيير في الليبرالية 
الجديدة» حيث أدت الايديولوجية العالمية إلى تحول فى اقتراب النموذج المعرفى 


داكا > 


علم السياسة الإفريقي والعلوم السياسية 


إلي السياسات الافريقية وجزئيا فى نقد نظرية التحديث المطبقة على إفريقيا. ففى 
الحالة الأخيرة» وعلى غرار التبعية والنقد الماركسى الجديد لنظرية التنمية» فإن 
الحقائب النظرية لليبرالية الجديدة قد مكنت العلوم السياسية الغربية المعولمة من 
sole‏ ال کر على cob ul‏ الفشل النؤسسى cro y‏ على co ail‏ والظروف 
التى تجاهلت الأدوات التحليلية النظرية فى وقت سابق . 
اهتمامها بالسياسات الحزبية التنافسية» قد أثار اهتماما جديدا فى مشروع 
الديمقراطية الليبرالية السائدة فى ظل العولمة السياسية» بمافي ذلك الانتخابات 
الديمقراطية . وهو ما يتماشي مع الحاجة إلى جعل السوق يعمل بشكل أفضل 
بمعنى آخر» منح ما يسمي قوى السوق حرية غير مقيدة. يوجد مجموعة من 
الافتراضات التي تكمن وراء هذا القلق » حيث تصميم أو إعادة هيكلة المؤسسات 
الاقتصادية والسياسية والهندسة الدستورية لتمكين المواطنين من زيادة ترافقهم 
إلى الحد الأقصى» وهو ما يعزز على المدى البعيد الصالح العام وبالتالي يعزز 
آفاق الديمقراطية الليبرالية. 

كيف يمكن في سياق الشراكات الجديدة الناشئة فى ظل النظام العالمي 
الجديد أن يسهم الاتجاه السائد فى عولمة العلوم السياسية في فهم وتعزيز 
السياسات الافريقية؟ لقد خلقت الديناميكيات الهيكلية للعولمة المعاصرة حالة من 
عدم التناسق الجديد بين العالم الغربي وإفريقيا والذي يمكن وصفه بأنه شكل 
جديد من أشكال الإمبريالية. تركز الليبرالية الجديدة على دولة الحد الادنى 
وعلى التحرير الاقتصادي وهو ما يعنى فى الواقع أن السوق وليس الدولة يجب 
أن يكون مخصصا للفائض الاجتماعي وهيمنة رأس المال العالمي عبر الحدود 
الوطنية» مما وضع البلدان الافريقية وغيرها من البلدان النامية فى وضع ضعيف 
لحماية نفسها من المنافسة غير العادلة. 

لقد أخذ الاتجاه السائد لعولمة علم السياسة OW‏ كما كان من قبل نفس 
منحنى طبيعة النظام العالمي والشراكات غير المتكافئة المنبثقة منه على النحو 
الوارد. لا يزال ينظر JI‏ إفريقيا على أنها مجتمع تابع مع عدم وجود خيار سوى 
الاستمرار في تقليد الغرب واستيراد مؤسساته الاقتصادية والسياسية والتكيف مع 
نشوء العولمة المعاصرة. لذا ينبغى دراسة السياسة الافريقية من منظور الجهات 
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الفاعلة المهيمنة في النظام العالمي المعاصر. ومن الناحية النظرية والعملية؛ 
فهذا يعنى عموماالأسس الاقتصادية والسياسية للمجتمعات الصناعية الغربية. إن 
البعد النظري المهم والموجه بالفعل للسياسة العامة للاتجاه السائد لعولمة علم 
السياسة في تطبيقه علي السياسة الافريقية هو ما يمكن وصفه بالاقتصاد السياسي 
الجديد أو العقيدة المؤسسية الجديدة. وهذا لأن نوع من الهيمنة الجزئية لفكرة 
الاختيار العقلاني قد حدثت بلا شك في العلوم السياسية الأمريكية وليست في 
مجال التنمية. 

إحدى الميزات المهمة التى تتمتع بها الليبرالية الجديدة حول نظرية التحديث 
هى تسليط الضوء على الاخفاقات والضعف المؤسسى كسبب للاداء الضعيف 
EMT‏ اة اساب ها ال NUES IMMO eed‏ 
عدم القدرة علي توفير الاحتياجات الاجتماعية ا الاقتصادية للمواطنين. 
ونظرية الاختيار العقلاني تحاول التغلب على هذه الاخفاقات وحالة الضعف . 
ويفترض أن عمليات السياسة يجب أن تمنح الأولوية لاستقلالية علاقات السوق 
كمحرك وضامن للتنمية . كيف يعزز هذا معرفة السياسة الأفريقية؟ تحليلا لنقاط 
القوة والضعف في نظرية الاختيار العقلاني المطبقة في إفريقيا. تكمن الانجازات 
الرئيسية لنظرية الاختيار العقلاني في القاء الضوء علي المشاكل المؤسسية علي 
المستوى الجزئي نسبيا؛ حيث لم تنجح محاولات تقديمها كنظرية عامة جديدة 
للسياسة بشكل فريد. بتطبيق باتس للاختيار العقلاني على السياسة الأفريقية» 
فهى ليست سياسة وبالتالي تؤدي إلي ضعف كفاءة السوق» وتتعارض قوى 
السوق مع الأهداف الاجتماعية؛ وفي الواقع » ماهو علي المحك في إفريقيا هو 
بالتحديد صراع بين مبادئ مجتمع السوق والمفاهيم البديلة ؛ حيث بعض الرفاهية 
الجماعية التقليدية الحديثة. إذن» لا يعد الافتراض القائل بأنه عند التعامل مع 
المسائل الاقتصادية؛ فإن الأفراد العقلانيين الذين يتصرفون بشكل أساسي من 
أجل الميزة المادية CL‏ حال نقطة انطلاق طبيعية» فإنه إتجاه سياسي للغاية» 
والتى تعتبر طبيعية» ما هو في الواقع علي المحك هو الصراع من أجل مستقبل 
إفريقيا. يوجد بعد نظري مهم آخر وموجه نحو السياسة لتطبيق الاتجاه السائد 
لعلم السياسة المعولم علي السياسة الأفريقية هو نظرية الديمقراطية الليبرالية. 
لقد ظهر التركيز علي الديمقراطية في أعقاب ماتم وصفه بالتحولات الديمقراطية 
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العالمية» بداية من التحولات في جنوب أوروبا (أسبانيا والبرتغال) وأمريكا 
اللاتينية. ترتبط الليبرالية الجديدة نظريا بنظرية الاختيار العقلاني أو الاقتصاد 
السياسي الجديد من فرضية أن حكم الحزب الواحد والأشكال الأخري للحكم 
الاستبدادي مثل الحكم العسكري تؤدى إلي تشوهات السوق وتحديات عن 
طريق إنكار وخنق الخيارات الفردية والخيارات في السوق السياسية . يؤدى هذا 
aul‏ ارال اوي الى TET EN MERI‏ 
المساءلة فى إفريقيا ما بعد الاستعمار. الحل هو أن تبنى السياسة على الفردية 
والمصلحة الذاتية . بمعنى آخر» OSL‏ يرن المراظين المهتمين E‏ 
ولكن في تطبيقه على إفريقياء كان تركيز الاتجاه السائد للعلوم السياسية 
المعولم علي الانتقال الديمقراطي كانتقال إلي الديمقراطية الليبرالية» من بين 
الشواغل الاخرى؛ وعلي العلاقة بين الديمقراطية والتنمية وبين الديمقراطية 
والتجريد من السلاح وبين التوطيد الديمقراطي وأدوار النخب غير السياسية مثل 
رجال الأعمال والجنود فى دور المجتمعات المانحة فى عملية الديمقراطية وفى 
الديمقراطية كإجراء. إلى al‏ مدى ساهم هذا الاقتراب * فهم السياسة الأفريقية؟ 
علي الأقل» كان هذا الاقتراب مفيدا في تحسين فهم عمليات وقيود التحولات 
الديمقراطية في إفريقيا. فى هذا الصددهء لا تزال هناك بعض أوجه القصور فى 
تركيز العلوم الاجتماعية الرئيسية المعولمة علي الديمقراطية الليبرالية . أولاء فهى 
تميل إلى الخلط بين مشكلة الديمقراطية فى إفريقيا واعتماد الديمقراطية الليبرالية 
وآثارها المؤسسية» حبك أنه as, Sk‏ مون كله EIE UNT‏ 
l l Uhal‏ 
وختاماء في سياق الحديث عن أساليب دراسة السياسات الأفريقية والعلاقة 
بين علم السياسة الإفريقي والعلوم السياسية» فقد أصر المفسرون على أهمية فهم 
العوامل السياقية التى تشكل الظواهر السياسية”“ . ويميل المدافعون عن دراسات 
المناطق إلى الاستمرار بدلا من إضعاف Ub‏ دراسات المناطق . وهناك حالة 
من التأيبد للاتجاه الثالث الذي يتناول فكرة الشراكة بين العلوم السياسية وعلم 
السياسة الإفريقي . حيث oly‏ بعلاقة توافقية أكثر خصوبة بين العلوم السياسية 
وعلم السياسة الإفريقي نظرا لوجود نقاط قوة وضعف في اقترابات كل منهما. 
فالعلوم السياسية في حاجة إلي علم السياسة الإفريقي بسبب الحالة الضعيفة 
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لعلم السياسة « تحليل النمط»؛ أو ما يسمى نظرية المستوى المتوسط»› فضلا 
عن الحاجة المستمرة إلى مدخلات للتحليل النقدي لسياسة العالم الحقيقي . لا 
يقدم الوضع الحالي لنظرية التنمية السياسية صورة للقوة الفكرية الكبري ومدي 
الاقتناع بها. لقد كان هناك تقدما ملحوظا فى المفاهيم والأساليب في هذا 
المجال وفي مجالات أخري للسياسة المقارنة» ولكن هناك حالات كثيرة لتحليل 
eas Les dl ay dc‏ ر pg Neal gall Sa‏ تارشن 
مع بعضها. يؤسس علم السياسة الإفريقي الطريق الشرعي الوحيد لنظرية وليدة 
للتنمية السياسية . حتى لو كان هناك اتفاق واسع النطاق على تحقق النظرية العامة 
والأساليب السياسية فى المستقبل » فهناك حاجة إلي اكتساب المعرفة والخبرة 
بعلم السياسة الإفريقي بالإضافة إلى النصوص النظرية والأساليب وسوف تستمر 
فى شكل تحليلات نقدية للحالات الملموسة للنشاط rae JE‏ 

في إطار شبة الاتفاق علي علاقة الشراكة بين العلوم السياسية وعلم السياسة 
الإفريقي»؛ يبرز تساؤلا مهما مفاده هل عولمة الاتجاه السائد للعلوم السياسية 
الغربية مبنية علي أساس تعزيز وصياغة شراكة جديدة» لاسيما في ضوء أن 
الشركة السديدة يحب ENORMES‏ ابعش EXPL‏ 
إلى إفريقيا على أنها مختبر لاختبار المفاهيم المشتقة من الغرب. كما يجب ألا 
يتم تحديد وتحليل مشكلات التنمية في سياق المؤسسات والعمليات السياسية 
الغربية . وفي إطار تطبيق الشراكة بين العلوم السياسية وعلم السياسة الإفريقي › 
بيعي La ejay‏ ای ت 

أولاء يجب دراسة إفريقيا من حيث الظروف والامكانيات بتنمية نفسها 
المتمحورة حول الذات والتكيف مع مؤسساتها الأصلية مع مشاكل الحكم. يجب 
أن يعيد علم السياسة المعولم عدساته الفكرية في النظر إلى إفريقيا. من أجل 
القيام بذلك يتطلب الأمر الرجوع إلى الدراسات التاريخية والسياسات ABS‏ 
وفقا لتقاليد علماء الأنثروبولوجيا السياسية والاجتماعية مثل إيفانز بريتشارد» 
وبيتر ليود» وجورج بالانديير. 

ثانياء يجب أن يبدأ الاتجاه العولمي السائد للعلوم السياسية في اكتشاف 
كيف أن جمع البيانات في وعن إفريقيا تضئ جوانب السياسة في الغرب. بمعنى 
آخرء ينبغي أن يصبح الغرب نفسه مختبرا لاختبار البيانات والفرضيات المستمدة 
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من إفريقيا. هنا يمكن تعلم الكثير عن جدليات العلاقات الاثنية في الغرب 
من أعمال الأنثروبولوجيا السياسية والاجتماعية الذين درسوا العلاقات الاثنية 
في إفريقيا. وعلي نفس المنوال» قد توفر البيانات التى تم جمعها من العمل 
المتعلق بالمواطنة» ما قبل البدائية وسياسة ملء البطون في إفريقيا رؤي مثيرة 
للاهتمام حول طبيعة المشكلات المماثلة في الغرب. هذا هوما يتطلب المعاملة 
بالمثل . وهذا ما يجب أن تبدأ به العلوم السياسية السائدة في العولمة. يجب 
أن تبدأ بمتابعة السؤال ماذا يمكن أن نتعلم من السياسة الأفريقية للمساعدة في 
فهم سياستنا وتطوير نظرية عامة للسياسة. هذا هوما ينبغي أن تدور حوله فكرة 
الشراكات الجديدة المطبقة علي عولمة العلوم السياسية" . 
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مناهج دراسة الأزمات السياسية 
دراسة أزمة أوكرانيا وتأثيرها في الوطن العربي والنظام العالمي 


م.د . أوراد محمد مالك كمونة 
كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد 
مقدمة 
تم تداول مصطلح الأزمة الدولية في السياسية الدولية خلال القرن التاسع عشر 
لتحديد المدة الانتقالية بين السلم والحرب سواء أدت الأزمة إلى نشوب صراع مسلح 
el‏ تمت تسويتها بالطرق السلمية» وتعد الأزمة الدولية مرحلة تمهيدية للحرب وهي 
المرحلة التي يسعى فيها أطراف الأزمة إلى إبعاد احتمالية نشوء أو اندلاع الحرب»› 
فالأزمة هي مدة حرجة ومرحلة خطيرة بين وقتي السلم والحرب» إن العلاقات الدولية 
تكاد تعيش أزمات متلاحقة على النحو الذي جعل من هذه الأزمات الدولية ظاهرة 
متكررة تظهر للوجود وتفرض نفسها على الواقع الدولي وتشكل في الوقت نفسه نقطة 
تحول في مسار العلاقات الدولية الطبيعية وبالشكل الذي تضع صناع القرار في موقف 
يصعب التعامل معه بنجاح . 
ووسط عالم يتعافى من تداعيات جائحة كوروناء جاءت الأزمة الأوكرانية لتتصدر 
المشهد وسط تحليلات كثيرة بأن العالم يتجه نحو إعادة تشكيل النظام العالمي» من 
نظام حاول منظرو العلاقات الدولية؛ من المدرسة الأمريكية المهيمنة على حقله»ء أن 
يصوروه أحادي القطبية إلى نظام متعدد الأقطاب؛ وسط استدعاءات لمفهوم الحرب 
الباردة بكل تجلياته» وعجز واضح لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بإقرار الأمن والسلم 
والاستقرار والتعاون الدولي عن التعاطي الفعال مع الأزمة بفعل الخلل البنيوي في 
هيكلهاء الذي كثيرا ما طالبت العديد من دول العالم» بمراجعته وإصلاحه؛ وعالم 
كان يتطلع نحو تحقيق العدالة واستعادة حقوق شعوبه المهدرة في التنمية المستدامة 
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التي كشفت جائحة كورونا عن فجوة كبيرة بينه وبين العالم المتقدم» وأزمات وحروب 
واجتياحات سابقة اختلفت فيها معايير التعامل والتفاعل معها على نحو أوضح تماما 
الكيل بمكيالين» وتمييز أكدته سياسات ومواقف تجاه تطورات الأزمة في جوانبها 
ومراحلها كافة. 

ولذلك فقد قسم هذا البحث الى أربعة محاور وهي كالأتي: - 


المحور الأول: مفهوم وعناصر الأزمة الدولية 

استعير مصطلح الأزمة (Crisis)‏ من التراث الطبي اليوناني» إذ كان يقصد به 
التغيرات المفاجئة والسريعة التي تطرأ على حالة المريض c‏ والتي تقوده إما للشفاء 
التام أو للمرض» وفي القرن السابع عشر تم استعمال مصطلح الأزمة في أوربا 
لأول مرة في المجال السياسي للدلالة على حدة التوتر الذي ساد العلاقات بين 
رجال الدولة والكئيسة» وبالرغم من قدم المصطلح فإن أول تأصيل علمي له 
كان في ستينيات القرن العشرين» ومن أبرز وأهم تنظير لمفهوم الأزمة بشكل 
علمي كان عام ١17١‏ على يد ماك-كليلاند» ]3 عرف الأزمة السياسية الدولية 
بأنها: (تغير في الموقف العام ناتج عن تغير في الأفعال وردود الأفعال بين 
أطراف متنافسة» مما يؤثر في النظام السياسي الدولي). كما انتقد أيضا النظريات 
التقليدية في العلوم السياسية» والتي تنتهج منهج القوة في دراسة الأزمات› 
وادعى بأن الطبيعة المعقدة للأزمات فى المجتمعات الحديثة - مجتمعات 
Falah, enu lacia Cpu etr eyed‏ راا و L‏ 
الجوانب والقدرات» وأدخل المنهج المنظومي في دراسة الأزمة› أي دراستها في 
سياق الموقف العام الذي نشأت فيه» وأيضا من خلال دراسة منظومة العلاقات 
والتفاعلات بين مختلف الأطراف التي تحكم ذلك الموقف(١).‏ 

كذلك يمكن تعريف الأزمة من منظور سياسي خارجي (دولي) بأنها: تحد ظاهر أو 
رد فعل بين طرفين أو عدة أطراف حاول كل منهم تحويل مجرى الأحداث لمصلحته. 
كذلك» تعرفها كورال بيل بأنها ارتفاع الصراعات إلى مستوى يهدد بتغيير طبيعة 
العلاقات الدولية بين الدول. ويشير روبرت نورث إلى أن الأزمة الدولية هي عبارة 
عن تصعيد حاد للفعل ورد الفعل أي هي عملية انشقاق تحدث تغييرات في مستوى 
الفعالية بين الدول» وتؤدى إلى إذكاء درجة التهديد والإكراه» ثم أن SLM‏ غالبا ما 


بم 
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تسبق الحروب» ولكن لا تؤدى كلها الى حروب» إذ تسوى سلمياء أو تجمد» أو تهداء 
ويمكن دراستها على أساس اشتراك دولتين أو أكثر في المواجهة نفسها. كما يعرفها 
جون سبانير بأنها موقف تطالب فيه دولة ما بتغيير الوضع القائم» وهو الأمر الذي 
تقاومه دول أخرى» مما Lag‏ عنه درجة عالية من احتمال اندلاع الحرب” . 

حدد poe‏ جو سكل أربعة ole‏ رئيسة تشترك فيها جميع الأزمات الدولية» 
وهي : 

١-ارتفاع‏ ملحوظ في أنشطة القوات المسلحة» خاصة في حالة وجود برامج لإدارة 
الأزمة. 

Y‏ - أحداث غير متوقعة على الصعيدين المحلى والدولى يصعب التنبؤ بهاء إذإن من 
خصائص الأزمة الرئيسية عنصر المفاجأة وعدم التوقع . 

-Y‏ على صانع القرار أن يتخذ قرارا على وجه السرعة في هذه الأحداث غير 
المتوقعة والتغيرات المفاجئة. 

-٤‏ قد تهدد المصالح الحقيقية أو المتوقعة للدولة. 


المحورالثاني: مناهج دراسة الأزمات السياسية 

عند مراجعة الأدبيات في مجال الأزمات السياسية بصفة عامة والأزمات الدولية 
بصفة خاصة» نجد أن هناك أربعة مناهج» أو مدارس» لدراسة الأزمة السياسية؛ هي : 

-١‏ منهج مفاهيمي وتنظيري : يسعى لوضع إطار مفاهيمي يحدد مفهوم الأزمة 
من نواح مختلفة» حسب المجال الذي تحدث ab‏ وتعريفا بخصائصهاء ومراحل 
تطورها والاسباب التي أدت الى نشوء» وارتقاء» وتفاقم الأزمة وتصاعدها. ولعل Jl‏ 
من أسس هذه المدرسة هو ماك كليلاند. 

-Y‏ منهج سلو كي : يهتم بدراسة سلوك كل من صانعي القرار والأطراف الفاعلة 
الأخرى في أثناء AoW‏ وقد تناول هذا المنهج التصورات والأبعاد الشخصية والمعرفية 
لصناع القرار وقت الأزمات› والبدائل المتاحة أمامهم» والتأثيرات المادية التي تحدثها 
الأزمة في القادةء والعملية التي يتم من خلالها صنع واتخاذ القرار في أثناء الأزمة 
السياسية. ومن أبرز المشاريع البحثية في هذا المجال مشروع «سلوك الأزمات الدولية 
c»‏ الذي قام على دراسة وتحليل عدد EV‏ أزمة دولية يشترك ٠١57 Lg‏ فاعلا دوليا 
كلا منهم له سياساته الخارجية واستراتيجياته وأولوياته على مستوى العالم منذ عام 


ا 
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۸ وحتى عام .۲٠۲۲‏ ركزهذا التحليل على الدول الفاعلة المشتركة في الأزمة 
وخصائصها وعلى كل من النظام المحلي والإقليمي والدولي الذي نشأت فيه الأزمة؛ 
والدور الذي لعبته العناصر الخارجية الأخرى في إدارة الأزمة» مثل المؤسسات الدولية 
والقوى الكبرى في النظام العالي وقتهاء والتي لا تشترك كطرف رئيسي في الأزمة. 

AS) منهج إدارة وتسوية الأزمات : ويقوم على هدفين» أحدهما: وصفي‎ 7 Y 
يهتم هذا‎ HUIS يجب تسوية النزاع) والآخر تصورى (كيف يمكن تسوية النزاع).‎ 
المنهج بدراسة دور المعلومات في إدارة الأزمة السياسية. وقدأجمع مؤيدوهذه‎ 
المدرسة على أن الشخص الذي يتولى إدارة الأزمة لابد أن تتوافر له معلومات ومعرفة‎ 
كافيتين بأسباب الأزمة» وتوقيت حدوثهاء وكيفية تهميشهاء أو تقليص آثارها. ومن‎ 
. أبرز النماذج المؤسسة لهذا المنهج هي : تانتر وكوبرمان وشابيروء وجيلبرت‎ 

5- منهج التوقع: انقسم العلماء حول إمكانية توقع الأزمات السياسية بين 
مؤيد ومعارض . لكن في (agli‏ أصبح لدينا مدرسة كبيرة معنية بوضع نظريات 
للتوقع عامة وعمل تطبيقات إحصائية أحيانا عليها. لعل دراسة يانش عام ١95717‏ 
كانت من أولى الدراسات التى تناولت بعض الطرق التى أصبحت الآن من الطرق 
caldi LM Ia E a‏ مهي s‏ اي Je ode‏ 
الزمنية» ونظرية النظم» ونظريات القرارء ثم جاءت دراسة أيرس عام VATA‏ 
لتي قدمت طرقا أخرى؛ مثل: استقراء الاتجاه» ونماذج الاستدلال» والتحليل 
المورفولوجي. وبالرغم من نجاح هذه النماذج بنسبة كبيرة عند تطبيقها على 
بيانات قديمة في توقع الأزمات السياسية الدولية التي حدثت بالفعل»› فإنها 
لم تستطع أن تتنبأ بالأزمات المستقبلية» وذلك لأنها تفتقد مبدأ السيناريوهات 
المستقبلية. 

ه- المنهج المنظومي : يتبني أنصار هذا المنهج فكرة أنه من أجل فهم ظاهرة 
ماء ومعرفة أسبابهاء والديناميكيات الخاصة بها لابد من دراسة المنظومة التى 
نشأت Lge‏ تلك الظاهرة ككل . by‏ لدراسة الأزمات السياسية؛ لابد من 
راا جيم lis‏ ار اا ولدزابنة 23 لم را 
بصفة خاصة» ينبغي أن نأخذ في الحسبان النظام الدولي ككل» ف «ماك كليلاند» 
كان من أوائل الباحثين الذي ادعى بأن الطبيعة المعقدة للأزمات في المجتمعات 
الحديثة -مجتمعات المعلومات- تقتضى منهجا جديدا يقوم aie‏ التفاعل 


- Y*í- 
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والتكامل بين مختلف الجوانب والقدرات» وقدأدخل ماك كليلاند المنهج 
المنظومي في دراسة الأزمة؛ أي دراستها في سياق الموقف العام الذي نشأت 
فيه» ومن خلال دراسة منظومة العلاقات والتفاعلات بين مختلف الأطراف التي 
تحكم ذلك الموقف» وفي عام ۱۹۸۸ استعمل المنهج المنظومي في عمليات 
حل الأزمات السياسية وبناء السلام» إن فكرة استخدام المبادئ العامة والقواعد 
المنظمة للنظرية العامة للنظم في دراسة منظومة العلاقات الدولية والأزمات 
السياسية فتحت المجال أمام التكنولوجيا الحديثة والنمذجة الحاسوبية لتأخذ 
سبيلها كأداة لدراسة الأزمات السياسية المعقدة ذات الجوانب المتعددة والعلاقات 
المتشابكة . 


المحورالثالث: الأزمة الأوكرانية وتأثيرها في الوطن العربي 

شأن كل التطورات المهمة والأحداث المفصلية في العالم» يكون للوطن العربي 
نصيب مهم من التداعيات المرتبطة بها. وإذإن الأزمة الأوكرانية تمثل منعطفا مهماله 
في قضايا وملفات كثيرة» فإن منطقة الوطن العربي تأتي على رأس المناطق الإقليمية 
المعنية بالأزمة وتداعياتهاء وذلك على مستويين أساسيين» أولهما التأثيرات المباشرة 
في الأوضاع الاقتصادية والجيوستراتيجية والقضايا المفتوحة في المنطقة. والمستوى 
الآخرء التحولات في النظام العالمي التي تمثل الأزمة محطة مهمة فيهاء وريما 
قوةدافعة لهاء والتي سيكون لها بالضرورة مردود مباشر على المعطيات الإقليمية 
والتفاعلات في الوطن العربي” . 

قبل اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومع بوادر تفاقم الأزمة هناك› 
اهتم كثير من المحللين بالتداعيات المحتملة لأي نزاع عسكري روسي أوكراني على 
الأوضاع في الوطن العربي . ونال الأمن الغذائي النصيب الأكبر من الاهتمام» لاسيما 
الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على واردات القمح من كل من روسيا وأوكرانياء 
كمصر ولبنان والجزائر وتونس واليمن والعراق والمغرب» وذلك وسط افتراض أن 
اندلاع المعارك العسكرية من شأنه أن يوقف صادرات كل من روسيا وأوكرانياء وهما 
الأكبر في إنتاج وتصدير القمح والذرة والزيت وحبوب أخرى» والأكثر تصديرا للدول 
العربية» نظرا لاعتدال الأسعار وقرب المسافات» مقارنة بمصادر دولية أخرى للقمح› 
ولكنها بعيدة كاستراليا وكندا والولايات المتحدة» ما يرفع تكلفة الاستيراد منها. غير 


- yo- 
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أن الاهتمام بقضية الأمن الغذائي لدول بعينها جاء مبالغا فيه من قبل المصادر الغربية؛ 
إذ توقعت تأثيرات مباشرة قد تؤدى إلى اضطرابات اجتماعية وارتباك الموازنات العامة 
وارتفاع الأسعار. ومع الاعتراف بوجود آثار سلبية بسبب انقطاع توريد الحبوب من 
روسيا وأوكرانيا» فضلا عن توقف السياحة معهماء وهي تمثل نسبة مؤثرة في النشاط 
السياحى لبعض الدول العربية» لكن تلك التحليلات تجاهلت أمرين مهمين O‏ 
أولهما : وعى المواطنين أنفسهم بالأسباب الحقيقة وراء تلك الأزمة وأسبابها الخارجية 
وأن الحكومات ليس لها دور مباشر فيها. الأمر الغاني : تجاهل ما يمكن أن تقوم به 
الحكومات لضبط تلك التأثيرات السلبية المتوقعة في الحدود التي يمكن ان يتحملها 
المواطنون من جهة» وما يمكن ان تتحمله الموازنات العامة من جهة أخرى»؛ وهو 
مانجحت فيه على سبيل المثال مصر» التي اتخذت عدة إجراءات في مجال توريد 
القمح المحلى وتنويع مصادر التوريد وضبط الاسعار للسلع الاساسية» ما ساعد في 
احتواء النسبة الكبرى من تداعيات الحرب على الاقتصاد ككل . ويدل هذا المثال على 
أن التركيز على التأثيرات المتوقعة في بلدان عربية معينة لم يكن موضوعيا بقدر ما 
كان محملا بتوجهات مسبقة مملوءة بالاستنتاجات السلبية» مع تجاهل أن تأثير انقطاع 
الحبوب الروسية والأوكرانية عن الأسواق العالمية يمس العالم بأسره» وليس فقط دولا 
محددة في الوطن العربي» أو أقاليم وبلدان أخرى» لا يقدم الصورة كاملة؛ بل يمكن أن 
يعطى استنتاجات غير واقعية» oly‏ الاقتصار على تحليل الاضطرابات في واردات القمح 
والغذاء والنفط والغاز» واضطراب السياحة وحركة الطيران» رغم أهميته» فإن هناك 
عوامل أخرى يجب الالتفات إليها سياسيا واقتصاديا وماليا ومعنويا. فالعقوبات الغربية 
لني فرضت على روسيا تهدم كثيرا من الأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي 
والمالي العالمي» وتلك بدورها ذات نتائج متعددة المستويات . 

أن الأثر الكلي للحرب الأوكرانية على الوطن العربي مرتبط بمتغيرات عديدة وهي : 

Y‏ -النتائج المحتملة للحرب الأوكرانية ذاتها بعد توقف القتال وتثبيت حالة سياسية 
ذات طبيعة دائمة أو شبه دائمة» شريطة قبولها من الغرب وحلف «الناتو»» وهي نتائج 
تمتدإلى حالة النظام الدولي «الجديد». 

؟-السياسات التي تطبقها الدول الرئيسية في الوطن العربي للتعامل مع تلك النتائج ؛ 
والتي تمثل في جانب منها امتدادا للمواقف الحيادية التي صبغت أغلبية المواقف لدول 
الوطن العربي . 
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“-مدى SU‏ الأزمات cg yall‏ كالحرب في اليمن والوضع في DU‏ والأزمة Cell‏ 
بتحولات النظام الدولي الجديد. 

كل من هذه التحولات يمثل مدخلا مهما لغيره من الأزمات والقضاياء نتيجة 
التشابك في المصالح» والتعارض في السياسات العملية للأطراف مجتمعة» ولكل 
طرف على حدة» ما يستدعى النظر في مقولة إن الحرب في أوكرانيا تعبر عن لحظة 
حرجة لمولد نظام دولي جديد. 


المحور الرابع: تأثير الأزمة الأوكرانية على النظام الدولي 

أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى إثارة الجدل العالمى حول مستقبل النظام الدولى 
في ضوء ما أسفرت عنه تلك الأزمة من شواهد متعددة تعد إيذانا بالانتقال إلى نظام 
دولي متعدد الأقطاب بدلا من النظام الأحادي القطبية الذي ساد منذ نهاية الحرب 
الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي» فالتصريحات بالانتقال قد بدأت ولن تنتهي فما هي 
دوافع التغير» وماهي فرصه؟ 

من حيث الدوافع العامة SLES‏ هناك رغبة أكيدة ومتفق عليها بين القوى 
الصاعدة على مسرح النظام الدولي؛ وهى الصين وروسيا وغيرهما من الدول على 
ضرورة إنهاء الأحادية القطبية بزعامة الولايات المتحدة وتحول النظام الدولى إلى 
نظام تعددي يراعي التحولات الواقعية على النظام العالمي» وأول هذه التحولات هي 
تراجع الولايات المتحدة عن صدارة الأزمات الدولية»› وبروز سياسات انعزالية في نخبة 
الحكم الأمريكية» سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية قوامها التوجه إلى الداخل وعدم 
الرغبة فى التورط فى مشكلات دولية إضافية على خلفية تدخلها في كل من العراق 
وأفغانستان خلال العقدين الفائتين من القرن الحادي Oop tally‏ 

فنالا عو كناف ul Spas‏ خر E‏ الو Cao) UN‏ فى ينها acai‏ 
وروسياء فالأولى : بما تملكه من مقومات القوة الشاملة ولديها نموذج ناجح في التنمية 
الاقتصادية» علاوة على امتلاكها قوة عسكرية ونووية وتكنولوجية هائلة» والثانية: بما 
لديها من مقومات القوة الصناعية والاقتصادية والعسكرية» إلى جانب ترسانة نووية 
هائلة» وامتلاكها وفورات ضخمة من الطاقة» كما أن الدولتين لديهما رغبة فى بناء 
تحالفات قوية» وتتفقان على أن الوقت قد حان للانتقال إلى نظام متعدد الأقطاب› 
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وهذا ما تم تأكيده فى الإعلان المشترك الصادر في قمة بكين في الخامس من شباط 
عام ۲۰۲۲ . 

وهناك دوافع خاصة بروسيا التغيبر النظام الدولي » أولها: الإدراك المتجذر لديها 
بأنها دولة كبرى منذ مرحلة روسيا القيصرية» مرورا بمرحلة الاتحاد السوفيتى الذي 
أصبح إحدى القوتين العظميين لعقود طويلة» وهذا الإحساس العالى بالقومية الروسية 
متربع في ذهن الرئيس الروسي بوتين والنخبة الروسية الحالية» والثاني: هو شعور 
روسيا بالحسرة على تفكك الاتحاد السوفيتي الذي وصفه الرئيس الروسي بوتين بأنه 
أكبر كارثة جيوإستراتيجية في القرن العشرين» وكذلك شعورها بالغبن والظلم من 
الترتيبات التي سادت بعد نهاية الحرب الباردة» فقد تفكك الاتحاد السوفيتى وأصبح 
١‏ دولة مستقلة» أنضم معظمها لحلف الناتو» رغم التعهدات التي أبداها الحلف فى 
مطلع التسعينيات بعدم ضم دول شرق أوربا Ad‏ وإذا كانت روسيا فى ذلك التوقيت لم 
تستطع مقاومة انضمام دول شرق أوربا لحلف الناتوء فإنها وضعت as.‏ أحمر لأمنها 
الوطني» وهو معارضة انضمام كل من جورجيا وأوكرانيا لحلف الناتوء وتأكيد روسيا 
الدائم أن الأمن لا يتجزأء فمثلما هناك ضرورة لضمان أمن أورباء لا بد أن تكون هناك 
ضرورة مماثلة لضمان أمن روسياء لكن حلف الناتو تجاهل مطالب روسيا وحقها في 
تحقيق أمنها الوطني» بل كان هناك إصرار من دول الناتو على تحجيم روسياء وإنهاء 
محاولاتها للصعود لقمة النظام الدولي» وأخيرا قامت الولايات المتحدة بتشجيع 
أوكرانيا على الانضمام للحلف» لذلك شعرت روسيا بالإهانة'2. وهذا الأمريكاد 
يكون مماثلا لما حدث مع ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولي» إذ فرضت عليها 
عقوبات قاسية حملت معنى الإهانة وتقييد قدرتها في المحيط الأوربي» ما جعل 
ألمانيا بقيادة «أدولف هتلر» تنتفض OL)‏ الحرب العالمية الثانية لرفع الظلم عنهاء لكن 
محاولتها باءت بالفشل . 

وقد أبدت روسيا تحذيرات جدية للغرب بضرورة احترام أمنها الوطني؛ لكن دول 
الناتو لم تأخذ التحذيرات على محمل الجد» إذ رفضت مطالب روسيا بعدم انضمام 
Cat S jl‏ لحلف الناتو مقابل تعهد روسيا بعدم غزو أوكرانياء والغريب أن الموقف 
الأمريكى الحالى مناقض للموقف ذاته فى أزمة الصواريخ السوفيتية في تشرين الأول عام 
5 إذ رفضت الولايات المتحدة نشر الصواريخ السوفيتية في كوبا مطالب القريبة 
من المجال الحيوي للأمن الأمريكي» لكن الرئيسين الروسى خروتشوف» والأمريكي 
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جون كنيدي اتفقا على سحب الصواريخ مقابل تعهد الولايات المتحدة بعدم غزو كوباء 
OY‏ توازن القوى بين الدولتين كان يسمح بذلك» لكن الإدارة الأمريكية الحالية تتصرف 
من منطلق كونها لاتزال القطب الأوحد» ويبدو أن تلك الإدارة لم تستفد من خبرات 
التاريخ» ففي قمة الناتو في بوخارست عام ۲٠٠۸‏ أعلن الرئيس الأمريكي BES‏ 
جورج بوش أن أبواب الناتو مفتوحة أمام أوكرانياء إلا أن الرئيس الروسى رد على ذلك 
بقوله: (إذا انضمت أوكرانيا لحلف الناتو» فإن وجود أوكرانيا كدولة سيصبح محل 
شك)»؛ وهذههي المرة الثانية التي تخطيئ فيها الإدارة الأمريكية فى تقدير جدية رد 
الفعل الروسي » ففي عام CY s A‏ أعلنت روسيا الحرب ضد جورجياء في ۸ أب ٠٠١8‏ 
عقب هجوم عسكري من تبليسي على مقاطعتى جنوب أوسيتيا وأبخازياء فكانت 
لنتيجة أن خسرت جورجيا أكثر من نصف ML ge)‏ وهناك مشهدين واضحين في 
ظل الأزمة الأوكرانية وهي مايلي : 

المشهد الأول: من خلال تطورات الأزمة نرى أن روسيا عازمة على تحقيق أهدافها 
في Gol Sh‏ هق خلال القوة ead Sd‏ عن أن الرس الروسى سى إلى إسقاظ 
العاصمة الأوكرانية كييف» إحكام سشيطرته على Oral‏ الكبري» genis‏ الشواهد gr‏ 
أنه حقق جزء من أهدافه » وصولا الى إسقاط نظام الحكم في أوكرائياء وفرض شروطه 
وهى شروط المنتصر فى تحد واضح للإدارة الأمريكية وحلف الناتو» وهذا التحدى 
مرشح للاستمرار فى مواقع أخرى» فالأمر لن ينتهي عند إسقاط النظام الأوكراني؛ 
فربما تكون هناك خطوات تالية» فى ظل إدراك الرئيس بوتين أن الناتولن يحرك ساكناء 
وعندما تحقق روسيا سيطرتها الفعلية على أوكرانيا تكون القوات الروسية قد وصلت 
إلى حدود التماس المباشر مع دول حلف الناتو؛ مايزيد من فرص حدوث مواجهة 
مباشرة بين الطرفين قد تتسبب في قيام حرب عالمية ثالثة» خاصة فى ظل إقدام روسيا 
على استهداف قوافل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا Lade y‏ أهدافا مشروعة» وكذلك 
استهداف اطق في غرب أوكرائيا على حدوة الت اس مع دول حلت gd‏ لا 

المشهد الثاني ا IM‏ روس UD EM‏ ت DINE‏ 
موسكو لدخولها أوكرانيا» ورفضت إطلاق وصف الغزو على العمليات الروسية في 
أوكرانياء كما أن الرئيس الصيني أعلن فى لقاء افتراضي في كانون الأول ١؟١؟؛‏ 
أن البلدين لا بد أن يقوما بمزيد من الأعمال المشتركة من أجل الحفاظ على 
مصالحهما الأمنية» كما ينبغى لهما أن يعززا التعاون بينهما لتكون لهما كلمتهما 
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في الحوكمة العالمية وفى الشئون الدولية» وهناك دول أخرى مستعدة للاصطفاف 
حول تكتل الصين- روسياء كما هناك دول أخرى حليفة للولايات المتحدة» لكنها 
غير مستعدة للاصطفاف خلفها في مواجهة روسياء ومن ناحية أخري» كشفت 
الأزمة الروسية الأوكرانية عن سوء إدارة الأزمة» سواء من الإدارة الأمريكية أم 
الحكومة الأوكرانية . فقد أكدت تقارير الاستخبارات الأمريكية أن القوات الروسية 
التي حشدتها روسيا على الحدود مع أوكرانيا وقوامها ٠٠١‏ ألف جندي» تؤكد 
أن الرئيس بوتين سيقدم على اجتياح أوكرانياء لكن إدارة بايدن استعملت خطابا 
متشددا تجاه روسيا وسعت الى تعقيد الأزمة فقد كان من الممكن احتواء الأزمة 
دبلوماسيا واحتواء المطالب والهواجس الروسية» برفض انضمام أوكرانيا لحلف 
الناتو» بدلا من التسبب في الاجتياح الروسى وتدمير أوكرانيا وتشريد شعبهاء 
ومن الواضح أن كييف عاصمة أوكرانيا وقعت ضحية سياسة شد الأطراف بين 
الجانبين» بسب عدم خبرة الرئيس الأوكراني» وموقفه المتماهى غير المبرر 
مع حلف الناتو والولايات المتحدة فقد كان بإمكانه تفادى هذه المواجهة غير 
المتوازنة مع الروس» وتجنيب بلاده هذه الحرب» خاصة أن روسيا لم تكن 
تهدد أمنه» كما أن حلف الناتو لم يقدم الضمانات الكافية لحمايته؛ ولم يقدم 
الناتو والولايات المتحدة على التدخل لوقف الاجتياح الروسي لبلاده» فضلا 
عن التأكيد الأمريكي أكثر من مرة وحلف الناتو على أن الرئيس الأمريكي بايدن 
تن ررس قوراف ا وا لی واج روا ع ا کے ا ا ووا 
ERE‏ الروسى EU‏ برك ات أن العدري RC‏ هل عسكرياء فأقدم 
على اجتياح ELI SÍ‏ 


الخاتمة 

إن الأزمة الدولية Lady‏ ظاهرة في السياسية الدولية تحدث بشكل متكرر وتحمل 
في ثناياها تهديدا للقيم والمصالح العليا للدول المتفاعلة والداخلة في علاقات متشابكة 
في المجتمع الدولي» لذلك فأن دارستها واخضاعها لقوانين البحث العلمي يعد ضرورة 
للوصول إلى حقائق علمية تقلل من حدوث الأزمات الدولية» وتخفف من مخاطر 
تصاعدها إلى حروب تهدد السلام في النظام العالمي» ثم أن الأزمة فى أوكرانيا هي 
أزمة كاشفة لحقيقة الانتقال الذي قد يحدث في النظام العالمي» فالولايات المتحدة 
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كانت ترغب في اندحار كامل لروسيا وحصارهاء وهزيمة إرادتهاء لکن روسيا كانت 
ترغب بإعادة النظر في الترتيبات التي تهدد أمنها عن طريق التفاهم مع قادة الناتوء 
وعندما رفض الناتو الاستجابة للمطالب الروسية كانت النتيجة الحرب ضد اوكرانيا 
واجتياح الجيش والقوات الروسية لحدود أوكرانيا لتحقيق بالقوة العسكرية» وبذلك» 
أثبتت روسيا أنها قوة صلبة بإمكانها فرض إرادتها وتغليب مصالحها بالمخالفة لإرادة 
الولايات المتحدة» وفي تحد واضح للهيمنة الأمريكية» ماقديقلص من نفوذ 
الولايات المتحدة عبر النظام العالمي» ويكون إيذانا بنشأة نظام متعدد الأقطاب» وإذا 
اقتصر التدخل الروسى على أوكرانيا فقط» فسوف تحظى روسيا بترتيبات أمنية جديدة 
تحفظ لها متطلبات أمنها القومي؛ إذن ما يحدث هو بداية التحول في اتجاه حدوث 
انتقال جزئي في النظام الدولي من نظام القطب الواحد إلى نظام متعدد الأقطاب› 
يضم إلى جانب الولايات المتحدة كدولة كبري كلا من الصين الدولة النموذج الصاعدة 
إلى قمة النظام الدولي التي لا تزال تصعد فى هدوء بإمكانات القوة الشاملة في إطار 
النظام الدولي السائد» وروسيا التى أثبتت نفسها كقوة مناوئة للإدارة الأمريكية ولديها 
مقومات القوة الكبري» وقد تلحق بالدول الثلاث دول أخرى في طريقها للصعود لقمة 
النظام الدولي. 
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الدراسات السياسية » المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» تقرير رقم0- 
آذار/ YYY gb‏ 


في أثر الجيوبوليتيك في علاقة روسيا بدول الجوارء المجلة العلمية لكلية 
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية» مجلد 5»العدد[صى YS YN‏ 


. محمد حسب الرسول» مشاهد مستقبل الحرب فى أوكرانياء ۲۷نیسان (YS YY‏ 


على الرابط : 


www.almayadeen.net 


جيمس c Uia y‏ روسيا وأوكرانيا: كيف يمكن للحرب أن تنتهى؟ o‏ 
سيناريوهات محتملة» :مارس/أذار 27077 على الرابط: 


www.bbc.com 


=o) = 


syr 


اثرالمدرسة الواقعية في تدريس العلاقات الدولية في الجامعات 


العراقية 
د . هبة نصير عبد الرزاق 


المقدمة: 

للمدرسة الواقعية اثر واضح وكبير في حقل العلاقات الدولية في شقيها 
الواقعي والاكاديمي» فبالرغم من وجود العديد من المدارس والنظريات المفسرة 
لطبيعة العلاقات بين الدول» الا ان للمدرسة الواقعية الحظ الاوفر في تفسير 
مدخلات ومحرجات تلك العلاقات. 

تتضمن المدرسة الواقعية العديد من المقاربات والفرضيات التي تحلل في 
طبيعة العلاقات بين الدول ومضامينهاء و تبين الوجه التصارعي والتنافسي 
التى تفرزه تلك العلاقات» يؤكد الواقعيون فى العلاقات الدولية على القيود 
9 تقرضها اط اشر غا الاظر الاس وای رر ها EBON‏ كبا 
يؤكدون على غياب حكومة دوليّة . تساهم هذه العوامل مجتمعة في وضع 
نموذج للعلاقات الدوليّة قائم على الصراع اكثرمنه الى السلام» كما تؤمن 
المرسة الواقعية بالدولة على اعتبارها الفاعل sus JI‏ للنظام الدولي» إذ تصبح 
القوة والأمن القضيتين الرئيسيتن» ولا مكان للأخلاق فيها. إن مجموعة الأسس 
المتعلقة بالدولة» والأنائيّة» والفوضوية» والقوة» والأمن؛ والأخلاق هي التي 
تحدد التقاليد المدرسة الواقعيّة واهم مخرجاتها على النظام الدولي . 

إن الفرضيات والمقاربات السابقة جميعها كان لها دلالات واضحة على تدريس 
العلاقات الدولية ومفاهيمها داخل الاطر الاكاديمية والجامعات العربية والعراقية» 
اذ تعد افكار المدرسة الواقعية الاكثر تاثيرا على النتاجات العلمية والمخرجات 


اثر المدرسة الواقعية في تدريس العلاقات الدولية في الجامعات العراقية 


الاكاديمية لتلك الجامعات من حيث تاثيرها في التدريسي اولا ومن ثم في نوع 
PEN‏ الفكرية Ase‏ 


اشكالية الدراسة: 

تدور اشكالية الدراسة حول مدى الاثر الذي تمارسه المدرسة الواقعية في 
اريس الاكاديني لتقل lel e la‏ كل ple‏ وغل LJ d LIA‏ 
بشكل خاص» ومدى التاثر والتاثير لهذه المرسة في تدريسي هذا الحقل. 

كما لا بد هنا من الاشارة الى التطورات التي حصلت على حقل العلاقات 
الدولية عند انتقاله الى العالم العربي» وهل استطاع الاكاديميين العرب اضافة 
بصمتهم الى هذا الحقل بوصفة حقلا اجتماعيا امريكيا؟ كما لابد من الوقوف 
على اليات واساليب التدريس التي تستعمل ضمن هذا الحقل وهل تتم تدريس 
العلاقات الدولية في الجامعات العربية والعراقية بنفس الاساليب التي تستخدم في 
الجامعات Shag JE‏ 

واخيرا سوف تقف الدراسة على توضيح اهم الفرضيات والمقاربات الواقعية 
ذات الاثر فى تدريس حقل العلاقات الدولية فى الجامعات العراقية» واثر تلك 
coL al‏ فى العاجات العلمية والاكاديمية لطلبة هذا meee‏ 

Siew 

تنطلق الدراسة من فرضية مفادها: ان للمدرسة الواقعية اثر كبير وواضح في 
العلاقات الدولية في الجامعات الغربية والعربية على حد سواء» لما لهذه المرسة 


= et ج‎ 


اثر المدرسة الواقعية في تدريس العلاقات الدولية في الجامعات العراقية 


من منطلقات فكرية اقرب لدراسة واقع البيئة الدولية ومعطياتهاء ولقدرتها على 
تفسير الظاهر الدولية بشكل يتناسب مع مصلحة الدول وسياساتها الخارجية. 

هيكلية الدراسة : 

قسمت هيكلية الدراسة على النحو التالى : 

EEE a els s Ll ا‎ stall الأول ساون‎ e aal 
الدول العربية.‎ 

المطلب الثاني : اهم الفرضيات الواقعية المؤثرة في دراسة العلاقات الدولية 
فى الجامعات العراقية. 

elle 

المبحث الاول: جذور المدرسة الواقعية وواقع دراسة العلاقات الدولية في 
الدول العربية. 

غالبا ما ينظر الى النظرية الواقعية بانها هي السائدة في حقل العلاقات 
الدولية» اذ توفر للباحثين والمهتمين اسس منهجية واضحة ويسيرة تسهل عليهم 
فهم مجريات وتعقيدات السياسة الدولية وتضعهم في طلب الاجابة لكيفية عمل 
النظام الولي وهوما جعلها حاضرة وبقوه في كل النقاشات التي طغت في مجال 
العلاقات الدولية» وقد ترسخت النظرية الواقعية غداة انتهاء الحرب العالمية الثانية 
كتيار فكري رافض للتيار الليبرالي الذي هيمن على تحليل السياسة الدولية خلال 
M NI‏ 

وتعود جذور النظرية الواقعية الى كتابات المؤرخ الاغريقي (ثيوسيديدس) 
في القرن الخامس (ق. م) والذي حدد في كتابه (تاريخ حروب البلوبونيز) 
الاسباب الحقيقية والاستراتيجية لهذه الحروب والتي لخصها بتعاظم نموقوة 
(اثينا) والخوف الذي زرعته هذه القوة لدى (اسبرطة) فالزيادة بالقوة تعني تغيرا 
في ميزان القوى الذى بدوره يولد الشعور بعدم الامان وبالتالي تهديدا لأمن كلتا 
الدولتين. 

يشان BLS‏ إلى أن CONV TET UL‏ كان مسن أبرن Cel‏ 
اا ريي الاين اكوا علي اللي ارين نفس الأنساتية واثرها فى عالم 
السياسة. حيث عبر عن ذلك» على سبيل المثال» بقوله: « في عالم السياسة 
من الضروري أن نضع في الاعتبار أن كل الرجال شريرون» وأنهم استنادا إلى أن 
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ثمة يتحينون الفرص للتنفيس Lee‏ مآل عقولهم من شرور» . شكل مفهوم (القوة) 
وتوازن القوى والأمن القومي المفاهيم الأساسية في قراءة (ثيوسيديدس) لأسباب 
الحرب والتى مازالت تشكل المفردات الاساسية للواقعية بمختلف اشكالهاء وقد 
اسهم في اغناء هذه النظرية العديد من الفلاسفة والاكاديميين امثال(ميكافلي) 
و(سانت اوغسطين) و(كارل فون كلاوزفيتز) و(ادوارد OS‏ وغيرهم قبل ان تأتي 
البداية العلمية بعد الحرب العالمية الثانية مع (هانز مورغنشاو) باعتباره مؤسس 
النظرية الواقعية الكلاسيكية الذي ترجمت افكاره في نقطتين رئيسيتين هما (القوة 
والمصلحة القومية) في كتابه الشهير (السياسة بين الامم) O,‏ 

تنطلق (النظرية الواقعية) فى تفسيرها من النظرة (الهوبزية) للطبيعة البشرية 
وا Ny dU Ga‏ اجا في القدرة الى حص الو OL Oly‏ 
استحواذي وذو Le y‏ عدوانية اتجاه الاخرين وان الحالة الطبيعية هي حالة شر 
وتعدي تسودها الحرب الدائمة بين الفرد والفرد والكل والكل ومن ثمة حالة 
الصراع الدائم على النفوذ والسلطة والهيمنة هو ما يحكم العلاقات بين الافراد 
والمجموعات وبالنتيجة بين المجتمعات والدول عندما يتعلق الامر بالاستحواذ 
على المصادر المحدودة لذاك يعتقد الواقعيون ان افضل طريقة على الحفاظ على 
السلم هو في ايجاد توازن بين الاطراف وان مبدأ توازن القوى والحفاظ عليه 
هو المنطلق والهدف الاساسي لهذه النظرية وبهذه الرؤية التشاؤمية فانة العلاقات 
الدولية تمثل صراع من اجل القوة والنفوذ بين الدول التي لا تعنيها الا تحقيق 
مصالحها الوطنية ففي ظل نظام دولي لا سلطة مركزية فيه تحمي الدول من 
بعضها بعض يتعين على كل دولة حتى تستمر في البقاء ان تعتمد على ذاتهاء 
فالنزاعات والحروب في ظل هذا النظام لا مفر منه فالسلم لا يرتكز على القانون 
الدولي والمنظمات الدولية وانما على توازن القوى. " 

وتبنى النظرية الواقعية على اسس ومرتكزات اهمهاء عد ان الدول هي اساس 
النظرية الواقعية وهى العنصر الفاعل الابرز وان الفواعل الاخرى من غير الدول 
مثل المنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات فتأثيرها في السياسة العالمية 
ثانوي في افضل الاحوال مما يدفع الى الواجهة قوة مركزية الدولة في فرض 
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سيادتها والتي تشير الى وجود مجتمع سياسي مستقل يتمتع بالسلطة القانونية 
المطلقة فوق اراضيها جميعها. 

ظهرت النظرية الواقعية بتحليلاتها الجديدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
بمواكبة أجواء دولية التي تميزت بالتوتر والصراع وارتباطا بتغيرات عميقة طالت 
بنية النسق الدولى وولجت به عصر الثنائية القطبية» بعدان عصفت الحرب 
بالشوى اة الآ رر التقليبية ريطت ها إلى Glas‏ اقفو (AUN e jl‏ 
مفسحة المجال أمام القطبين الأمريكي والسوفييتي لتصدر المشهد والإمساك 
بلجام السياسة الدولية وعدت النظرية الواقعية حين ظهرت بمثابة الثورة على 
التوجهات المثالية التقليدية التي هيمنت على تحليل العلاقات الدولية منذ نهاية 
الحرب العالمية الأولى والتي كانت تدور إجمالا حول البحث عن واقع عالمي 
يسوده السلام وتحكمه قيم التعاون الإنساني بمنأى عن الأنانية وكل المبادئ غير 
الخيرة التي جرت على البشرية ويلات حرب عالمية مدمرة كان ينبغي عليهاء 
حسب التحليل المثالي» بذل كل الجهود الممكنة لتجنب تكرار حدوثها. وبرغم 
الصدمة التي أحدثتها النظرية الواقعية في صفوف المنظرين المثاليين فور ظهورها 
إلا Ll‏ سرعان ما أينعت» وبزع نجمها في أفق التحليل السياسي واعتبرت النظرية 
الأقدر والأكثر مصداقية وفعالية في تحليل عالم السياسة الدولية» وسبر أغواره» 
والكشف عن مكنوناته وقوانينه» وجملة القواعد الآلية التلقائية الأزلية الحاكمة 
له والكامنة فيه. © 

ولقد مرت الواقعية خلال العقود الستة المنصرمة بتطورات هائلة واستحدث 
منظروها صورا عديدة لها في محاولات دائمة لإبقاء توجههم التحليلي في موقع 
الصدارة» والتصدي لحملات النقد العاصفة التي الحقت نظريتهم طيلة كل هذه 
العقود. وعليه تتمحور مادة بحثنا هذا حول تحليل وتقويم النظرية الواقعية عبر 
تاريخها بالإضافة الى تطرقنا للتطور الذي حصل على هذه النظرية (النظرية 
الواقعية الجديدة) وكذلك الاختلاف الملموس بينها وبين الاتجاه الليبرالي . 

نستنتج من أفكار كل من)ثيوسيديدس » وميكيافيللي» وتوماس هوبس»» أن 
الطروحات الفكرية التي قدمها هؤلاء في فلسفتهم هي مترسخة اليوم في المفاهيم 
الواقعية المعاصرة» من خلال التأكيد على الطبيعة الشريرة للإنسان وحالة الطبيعة 
الفوضوية للنظام» وأن الكل يبحث عن حالة التسلط على الآخرانطلاقا من 
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اثر المدرسة الواقعية في تدريس العلاقات الدولية في الجامعات العراقية 


تحقيق المصلحة القومية» وأن الجميع في حالة صراع مستمر بحثاً عن القوة 
والهيمنة» وتبلورت بعض المفاهيم الواقعية مثل مفهوم»التهديد». كذلك نجد أن 
الطروحات الخاصة بالدولة تؤكد أنها الفاعل الرئيس فى العلاقات بين الدول. 
وأيضا فيما يتعلق بالطرح الفاصل بين الأخلاق والسياسة» وكل هذا الطروحات 
والمفاهيم نجد أنها مفاهيم أساسية في الطروحات الفكرية المعاصرة للنظرية 
الواقعية» وركائزها الأساسية فى تفسير منطق العلاقات بين الدول» ولذلك يعد 
هؤلاء المفكرون من الأوائل الذين أسهموا في وضع الأسس أو اللبنات الأولى 
في الواقعية السياسية . تكتمل هذا الأسس فيما بعد Ley‏ قدمته الفلسفة الأمريكية 
والبيئة الثقافية السائدة آنذاك فى رفد تلك الأسس التى قدمها المنظرون الأوائل › 
لتترسخ أكثر في الثقافة الأمريكية فيما بعد. وقد مثل الدين الأمريكي وفلسفة 
التطور والفلسفة البراغماتية أبرز تلك الأصول الفكرية للواقعية الأمريكية. 

اما كيفية تدريس العلاقات الدولية في الجامعات العربية» فان تدريس مادة 

الاول: اهتم في دراسة العلاقات الدولية من خلال النظريات النقدية كالماركسية 
وغيرها. 

ثانيا: خلال السنوات الاخير من القرن العشرين ومع انتشار الفرضيات 
والمقاربات الامريكية بدا اهتمام التدريسيين في العالم العربي بهذه النظريات اكثر 
لاسيما الواقعية والليبرالية وو البنائية وغيرها. 

كما قد Ley‏ ان قسم العلاقات الدولية قد دخل الى المناهج العربية في سبعينيات 
القرن الماضي وتعد مصر والعراق اول من ادخلت تدريس العلوم السياسية الى 
كلياتهاء وان اغلب من درس مادة العلاقات الدولية فى الجامعات العربية قد 
حصل على شهادته من الدول الغربية وقد نقل الافكار نفسها التي تلقاها واتبع 
نفس الاساليب والاليات من دون نقدها وتحليلها او الاضافة عليهاء ولاسيما 
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التدريسيين ممن قاموا بتدريس نظريات العلاقات الدولية التي تتميز بطابع الجمود 
او نقل النظرية كما هي دون تطبيقها على الواقع . 

كما لابد من الاشارة ان المدرسة الواقعية وحسب الاستبيانات العربية قد 
سيطرت على EV‏ 7 من الافكار التى تدرس لمادة العلاقات الدولية فى الاكاديميات 
e Sea hy ll co ated‏ العى الت Lab AS LY‏ 

على الجانب الاخر يرى جون ميرشايمر ان الواقعية بدات تتراجع » اذ يرى ان 
التهديد الجدّي للواقعية لا ياتي من خلال العالم الحقيقي فقطء بل من داخل 
الجامعات التي تتفشى كراهية الواقعية» لاسيما وان العديد من المفكرين يعزي 
الفا الخ هرو ا ات قتي eal TT‏ یوی 24d coll Sl‏ 
المدرسة» بالأخص اذا تمت مقارنتها مع النظريات الليبرالية في العلاقات الدولية . 
كما كان يعتقد كذلك OLS OL‏ العلوم السياسية اخذت تبتعد عن توظيف 
النظرية الواقعية واستعمال فرضيات الواقعيين» ولعل السبب في ذلك كمايرى 
tad E LOI‏ مو ارين يعسو dca esta E La dalle‏ 
التمويل» الدعم والنشر.”) 

المبحث الثاني : اهم الفرضيات الواقعية المؤثرة في دراسة العلاقات الدولية 
فى الجامعات العراقية. 

igang fly, Sle see. Mlle تی‎ RN E S 
TNE تاع اد‎ cd gall OLED e Uo olet wad في‎ 
: وقوتها. ولعل من اهم الفرضيات الواقعية اهتماما من الاكاديميين مايأتي‎ 

اولا: المصلحة الوطنية والقوة 

المصلحة الوطنية مفهوم أساسي في العلاقات الدولية» وسلوك الدول 
ao Son y o gil God a, Caso dac e‏ يه By pad‏ رة وضرف APA‏ 
الوطنية يكمن في القدرة على البقاء والنموء وحماية الهوية المادية والسياسية 
والثقافية والاقتصادية من انتهاكات الدول الأخرى» ومواجهة الخطر والتهديدات 
والتحديات وخلق الفرص السانحة» وكل ما تشعر به الأمم أنه ضروري لأمنها 
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ورفاهيتها واحتياجاتهاء ورغباتها ومطالبها وقيمها التي تحفظ لها السيادة في 
العلاقات مع الدول الأخرى. 

فالمصلحة هي إحدى تلك الاعتبارات التي تحد تصرف القوة في تكيف 
التصرف السياسي وتقريره» وصح الاعتقاد أن القوة والمصلحة يمكن أن ينسجما 
في تغير علاقاتهما المتبادلة . ووفق النظرية الواقعية» أن لكل دولة من دول العالم 
مجموعة من المصالح القومية» يمكن إجمالها في ثلاثة مصالح رئيسة: مصلحة 
البقاء وهي المصلحة الأساسية للدولة» وتعني أن تبقى موجودة ولا يتم الغاؤها. 
مصلحة تعظيم القوة العسكرية» وهي أداة الدولة الأساسية للدفاع عن نفسها ضد 
الطامعين . ومصلحة تعظيم القوة السياسية» وهي الاهتمام بالبعد الاقتصادي 
والتجاري في العلاقات بين الدول» OY‏ ذلك هو الأساس المادي الذي تقوم 
عليه مصلحة تعظيم القوة العسكرية » فالمصلحة وفقا لهذه الرؤية تتحدد في إطار 
القوة ومن غير الممكن الحفاظ على مصلحة الدولة دون استخدام أو تعظيم القوة 
العسكرية وغير العسكرية .° 

ويعترف مورغنثاو OL‏ مفهوم المصلحة القومية المعُرفة بالقوة هو مفهوم غير 
مستقر» ولكنه يؤكد إنه طالما ظل العالم مقسما إلى دول ذات سيادة فإن الحد 
الأدنى للسياسة الخارجية لكل دولة يجب أن يكون فقط للبقاء على قيد الحياة» 
نظرا لأن كل دولة مضطرة لحماية وجودها المادي والسياسي والثقافي ضد أي 
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هجوم من الدول الأخرى»› فإن المصلحة القومية تتطابق فقط مع البقاء القومي 
وتشكلان معاهوية واحدة. 

يؤمن مفكرو النظرية الواقعية ان المصلحة الوطنية للدول ماهي الا انعكاس 
للقوة» اذيؤكد كينيث والتز « ان النفوذ السياسي للامم مرتبط ارتباطا وثيقا بقوتها 
الاقتصادية وجبروتها العكسري Yd‏ 

تعرف المصلحة حسب الرؤية الواقعية على اساس ان السلطة تغرس في مادة 
السياسة نظاما عقلانيا مما يجعل الفهم النظري للسياسة امرا ممكناء اذ تفترض 
المدرسة الواقعية ان المصلحة من فئة موضوعية صالحة عالميا. "© 

وتقسم المصلحة الوطنية الى عدة انواع : 

Y‏ .المصلحة الدفاعية. 

Y‏ المصلحة الاقتصادية. 

۳. المصلحة الدولية. 

5 . المصلحة الايدولوجية. 

ثانيا: القوة 

تستند النظرية الواقعية في بنائها النظري إلى فرضية أساس مفادها أن»القوة هي 
الهدف الرئيس على المستويين الداخلي والخارجي»» وهي الأساس لتقديم نظرية 
عامة تفسر علاقات القوى المتعددة والأساس الذي ترتكز عليه سياسات الدول 
في المجالين الدولي والوطني c‏ وهما ليس إلا مظهرين مختلفين لظاهرة واحدة. 
يرى موركنثاو أن»السياسة كلها قوة» لذا ماتزال القوة ملخص دقيق للفكر الواقعي 
الكلاسيكي» مؤكدا أن الهدف من كل السياسة هي القوة» ومع ذلك لا يعني أن 
القوة هي الميزة الوحيدة للسياسة . 

تفق الواقعيون على أن تعريف القوة يتحدد طبقاً للموقف بوضع التحليل» أي 
أنها تتوقف على القضية التي توظف القوة بها أو الهدف الذي توظف القوة من 
أجله لكن هناك مشكلة تواجه هذا المفهوم ؛ OY‏ طبيعة القوة غير قابلة للقياس 
الدقيق على الرغم من وجود أسس وعناصر لقوة الدولة» وذلك oS‏ القوة ليست 
مطلقة بل هي نسبية ويجب مقارنتها بقوة الدول الأخرى» وأيضاهي ليست 
مستقرة على حال بل تتغير مع تغير Le pele‏ فضلا عن عدم وجود عامل واحد 
يمكن من خلاله التحكم بالقوة» حتى لو كان ذلك العامل هي القوة العسكرية . 
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القوة لا تقتصر على الجانب العسكري» فهي مركب من أجزاء عسكرية وغير 
عسكرية تشتمل على متغيرات أخرى» كمستوى التطور التقني أو السكان أو 
المصادر الطبيعية والعوامل الجغرافية والقيادة السياسية والايديولوجية.!" 
وتعرف القوة أيضا بأنها» مجموعة الامكانات المتاحة لدولة ما»» والقوة التى 
مها Lal ll OL eel‏ لست القن الك PNM ENER‏ 
الشامل لكل من عناصرها ومكوناتها المادية وغير المادية. فهي النتاج النهائي 
لعدد كبير من المتغيرات» الذي تتم بين العناصر المادية وغير المادية. وهذا 
الاندماج هو الذي يحدد في النهاية قيمة الدولة وتتضح هذه القوة من خلال 
الحيوية الاقتصادية أو النفوذ السياسي أو العسكري . ويتضح التركيز على الجوانب 
rn‏ ا ا ا اا 
فهو يعرف الدول الكبرى بأنها»الدول التي تمتلك اقليما واسعا وعدداً كبيراً من 
السكان وموارد وفيرة» واقتضادا كفوءاء وجيشا قويا؛ ونظاما سياسيا مستقرا عالي 
الكفاءة). wiles odio tte‏ ناك لتاقم xls aiuta‏ 
القوة المعنوية من قبيل الخصائص القومية والروح المعنوية والايديولوجية وشكل 
نظام الحكم والميل العام إلى المسالمة والقتال. وبذلك يختلف أنصار الاتجاهين 
التقليدي والبنيوي في المدرسة الواقعية على تحديد عناصر القوة. والتقليديون 
يفهمون القوة على Lgl‏ مركب الكلي» الذي يضم pole‏ مادية ومعنوية» فالقوة 
مكونات عسكرية واقتصادية؛ كما أنها تشمل القدرة على تشكيل الرأي العام . 
وقد أشار موركنثاو إلى هذا التعريف الشامل للقوة» لكن هذا المفهوم الشامل 
للقوة اختفى من طروحات الجيل الثاني من الواقعيين ولاسيما أنصار الاتجاه 
البنيوي الذين ركزوا فقط على الجوانب المادية للقوة. وهكذا أصبحت القوة 
تعرف بأنها»استخدام دولة لمواردها المادية لإجبار دولة أخرى على فعل شيء 
لا ترغب في القيام به»» وبهذا فإن القوة في الفكر الواقعي لا تحدد في مفهوم 
واحد بل للقوى مفاهيم كثيرة متعددة تندرج ضمن المفهوم العام للقوة أو تحت 
مفهوم الأمن القومي . ويرى موركنشاو أن استخدام مفهوم القوة في تعريف 
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مصلحة الدولة هو المعلم البارز الذي يعين الواقعيين على تلمس طريقهم في 
حقل السياسة الدولية. “° 

يرى الواقعيون الهجوميون أمثال جون ميرشايمر ان على الدولة ان تحصل على 
مايمكنها من القوة» وان تسعى نحو الهيمنة ان سنحت لها الأحوال» والسبب في 
EUS‏ تهس OY‏ الاد ةو الط Lgild ey Sige‏ وإثما I pram‏ على القرة LIN‏ 
هو أفضل طريقة لتضمن فيها الدولة بقائهاء إذ يرون ان القوة هى ليست الغاية 
Lally‏ وسيلة de gl‏ إلى LUE, c di‏ ااا eei eil rA‏ ومين il‏ 
الواقعية ان على الدول ان تعمل على وضع سياسات واستراتيجيات تضعف من 
قوة وقدرة اعدائها وتؤسس على بناء قوتها النسبية تجاههم. 0 

تهتم المدرسة الواقعية بالقوة العسكرية والمصالح المتعددة للدولة» بعدها 
المحدد الأساس الذي يحكم العلاقات الدولية . لقد AST‏ كينيث والتزان الواقعيين 
يؤمنون بصدارة المصلحة الخاصة للدول على القيم والمبادئ SIE‏ إذ 
TAS‏ : «إن النفوذ السياسي للامم يرتبط ارتباطا وثيقا بقوتها الاقتصادية وجبروتها 
العمسكري» ."" وذلك لايعني انتفاء الحاجة الى الاشكال الاخرى 5230 £3 بل انها 
مكملة ومتممة لعمل القوة العسكرية وساندة لها 

تنص الرؤية الواقعية لميرشايمر على امتلاك الدول دائما بعض القدرات 
العسكرية لتمكينهم من أذى وربما لتدمير بعضها البعض أو تدمير الخصوم. عند 
مزاوجة هذه الافتراضات سوياء يستنتج ميرشايمر بأن الدول ستدرك الطريقة 
الأكثر مثالية لضمان البقاء على قيد الحياة تقريبا. في الفوضى» تعظيم القوة 
النسبية هو الهدف النهائي لتصبح أقوى بكثير من القوة المهيمنة. ومع ذلك لا 
يمكن لجميع الدول تعظيم القوة النسبية في وقت واحد» ومن ثم فإن النظام 
الدولى متجه لأن يكون ساحة للمنافسة الأمنية بين الدول لا هوادة فيه طالما ما 
تزال الفوضى سائده OP‏ 

الا حتمية الصراع والحرب : 

إن حالة الحرب ليست وضعا استثنائياء بل هي أمر طبيعي في علاقات الدول 
بعضها بعض »؛ والصراع -من وجهة نظره- حالة لا يمكن تفاديهاء لذلك يعطي 
الأولوية لدراسة أثر القوة في العلاقات السياسية . فالقوة هي عامل حاسم في 
السلوك الإنساني» فالإنسان يسعى دون هوادة نحو امتلاك المزيد من القوة ولا 
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يتوقف هذا السعي الا عند الموت» أما العهود المواثيق التي لا تضللها السيوف»› 
فهي ليست إلا كلمات لا طاقة لها على حماية الإنسان؛ وبذلك فقد أعطى 
فويس MN‏ في العلاقات الدولية› » فضلاً عن التأكيد على أهمية 
المؤسسات السياسية ودورها في صنع القرار. ولهذا يعد هوبس من أبرز منظري 
سياسة القوى في السياسة الخارجية؛ فقد نشر كتابة»ليفاثان»في العام (e VOY‏ 
ليلتقي -عن طريقه- مع الواقعين» بإعطائه الأهمية لدراسة أثر القوة في السياسة 
الدولية وعلى غرار ميكيافيللي» إذ يرى هوبس أن القوة عامل حسم في السلوك 
الإنساني . وتعزيزا لمفهوم القوة لدى هوبس ترابط ذلك مع فرضيات المدرسة 
الواقعية التى تستند اصولها إلى حالة الطبيعة لدى هوبس .”إن الأخذ بالتفسيرات 
اف Lal‏ موريس ced D‏ و ااا تي دراه eed silyl eo adl‏ 
ula Lye‏ أ رلا ds Ley‏ الفسبز سن حقل السباسية الداشلبة وحقل السباسة 
Pudi te eR‏ إن العلاقات ee‏ قط من Sibel pole‏ 
السيادة وصاحبة سلطة الإكراه. وقد موس le een‏ جن السا امات 
الواقعية» OP Lewy‏ 

إنه يفسر لماذا يمكن أو يجب أن يتم التعامل مع الدول على أنها فاعل عقلاني 
موحد» على الرغم من كل الاختلافات الفعليه. 

انه يفسر لماذا يمكن أو يجب أن تعد الفوضى الدولية كحالة الحرب على الرغم 
من كل الاختلافات الفعليه لدوافع الدول في علاقاتها مع الدول الأخرى. ولقد 
توصل هوبس إلى هاتين النقطتين » مع مراعاة الطبيعة البشرية وطبيعة الدول. 

وقد حدد الواقعيون مصادر الأزمات والصراعات الدولية من خلال ما 
أوضحه وولرشعاين ان للصراعات الدولية أسبابا متعددة» تشمل جواتب الخياة 
a ee cee‏ : 

١‏ . المصدر الاقتصادي : حيث ان التفاوت الاقتصادي العالمي» جعل دول 
العالم قي حالة من E E SL‏ مالا فيه dead‏ إلى Le‏ خلق أزمة 
وتطورها إلى مرحلة الصراع . 

Y‏ المصدر السياسي : إذان حالة عدم المساواة والهزات المتكررة التي يعاني 
منها النظام العالمي خلقت حالة من الصراع وعدم الاستقرار بين اعضاء النظام 
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الدولي› cada‏ تكبا الشكومات Cpe‏ في PEU ee gos Dee‏ 
E‏ هميا إلى وعدهة الأنظينة الساسية الاك 

المصدر الثقافي : والذي يشمل الاطار الثقافي العالمي والذي بدأ يعاني من 
مشكلات وصدامات بين الثقافات والحضارات الفرعية لاعضاء النظام الدولي . 

رابعا: فوضى النظام الدولي : 

الفوضوية هي أحد أهم الأسس التي تقوم عليها النظرية الواقعية» حيث تبدأ 
الاتجاهات الواقعية الهجومية والدفاعية من افتراض أن الدول تعيش في عالم 
فوضوي بمعنى عدم وجود سلطة عليا تلجأ إليها الدول في حالة وقوع اعتداء» أي 
أنه نظام دولي حيث لا مساعدة aly self- help system»‏ نتيجة لهذا الافتراض 
ينتج افتراضان يتعلقان بجوهر سعي الدول نحو التوازن هما البقاء والسعي من 
أجل الأمن» ففي عالم غي ر آمن لا تستطيع دولة التأكد من نوايا دولة أخرى, 
ويسعى الجميع لتعزيز قوتهم من أجل البقاء كما تؤكد الواقعية الهجومية .”© 

تؤمن النظرية الواقعية ان النظام الدولي يتميز بالفوضى وعدم وجود سلطة عليا 
تاخذ على عاتقها ترتيب الاوضاع والعلاقات بين الدول كما هو الحال في الانظمة 
السياسية الداخلية القائمة على اساس الهرمية واحترام القانون والدستور الخاص 
بكل النظام» اذان وجود دول ذات سيادة داخل النظام الدولي مع عدم وجود نظام 
قانوني يملك السلطة عليهم يجعل اتجاه الدول نحو الصراع والحرب امرا شبه 
مؤكد نظرا لاختلاف المصالح وتعارضها وكذلك عدم الانسجام بينها. OV‏ 

الدول تسعى من وجهة نظر «والتز» إلى متابعة الخطط الكفيلة بتحقيق أهدافها 
الع تاك وا dup‏ لتر كا وات 

فإنه سيتمتع بالحرية لكنه سيعاني من عدم وجود الأمن؛ حيث ستتناسب درجة 
الحرية صعوداً وهبوطا مع تواجد الأمن او افتقاده» بالتالي ستسعى الوحدة داخل 
المجال السلطوي التي تكون فيه الحرية محدودة ودرجة الأمن أعلى إلى السيطرة 
على هذا الجسم السلطوي الممثل في شكل تنظيم واسع الصلاحيات ومؤثر وهي 
الدولة» وستسعى- - دائما- هذه الأطراف إلى الحفاظ على وجود هذا التنظيم 
Lato‏ تى وإن pe Se ple sco‏ الوضع في السجال ud gall‏ الذي ل ترجد 
به حكومة أو سلطة عليا حيث تزيد حرية الوحدات بداخله ويقل الأمن» بالتالي 
ستسعى كل دولة من أجل مصلحتها الخاصة:» ولن يعنيها كثيراً الحفاظ على 
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أي تنظيم لأنه في النهاية يكون شكليا بلا وظيفة تقريباً أو ذا وظائف محدودة. 
وتتوقف فاعليتها على فاعلية أهداف ونوايا الأطراف والأقطاب الدولية لا لكون 
هذا التنظيم مؤثرا مثلما الحال في عصبة الأمم والأمم المتحدة من المؤسسات 
الدولية. التي هي عبارة عن أدوات في يد القوى الكبرى لتحقيق مصالحهم وهو 
مايعني أيضا هلامية ووهمية الطرح المتعلق بالأمن الجماعي الدولي . ”° 

اخيرا لابدان نسلط الضوء على تدريس مادة العلاقات الدولية في كلية العلوم 
السياسية فى الجامعات العراقية» وكيف اثرت فرضيات المدرسة الواقعية على 
تدريس هذه المادة» سواء من خلال التركيز على تدريس الجانب النظري لهذه 
المدرسة في المناهج التي تدرس او من خلال نقل افكار هذه المدرسة والارتكاز 
عليها في تحليل طبيعة النظام الدولي» اومن خلال تطبيق فرضيات هذه النظرية 
على واقع العلاقات بين الدول وتحديد اهم المسارات التي تحكم بنية النظام 
الدولى وفق هذه المدرسة. 

و لاجل اعطاء صورة اوضح عن طبيعة المناهج المتبعة في هذه الجامعات 

الفكرة او الرؤية التي يمتلكها اعضاء الهئية التدريسية حول تدريس مواد 
العلاقات الدولية بشكل عام وتدريس النظريات بشكل خاص . 

طريقة التى تتبعها الهيئة التدريسية فى تدريس مادة نظريات العلاقات AS Jl‏ 
والنسبة التي تحضى بها الواقعية في المناهج المتبعة في تدريس تلك النظريات . 

النسبة التى تحتلها المدرسة الواقعية فى تحليل الطلبة ولاسيما طلبة الدراسات 
العليا لواقع العلاقات الدولية وطبيعة النظام الدولي › وكذلك النسبة التى تحتلها 
النظرية الواقعية من النتاجات العلمية التي تصدر من طلبة الدراسات العليا في 
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كليات العلوم السياسية. . وكيف اثرت المدرسة الواقعية في بناء الاطر الفكرية 
للطلبة واسهام هذه المدرسة في ترسيخ فرضياتها في تلك النتاجات العلمية 

الاستنتاجات : 

نستنتج مما ذكر سابقا ان واقع تدريس العلاقات الدولية والنظريات المختصة 
بهذا الشان تعاني من عدة معوقات داخل الجامعات العربية والعراقية ولعل اهمها : 

ضعف الانتاج المعرفي النظري في حقل العلاقات الدولية في الجامعات 
العربية والعراقية» فتدريس مواد العلاقات الدولية في العالم العربي قائم على 
استهلاك نظريات العلاقات الدولية دون اضافة اتتاج معرفي لها. 

الحاجة للتراكم الفكري والنظري بشكل كبير في تدريس مادة العلاقات 
الدولية من اجل المساهمة في الفهم الاكبر للمدارس الفكرية المختصة في فهم 
طبيعة العلاقات الدولية وتطوير بعض مفاهيم التنظير الدولي . 

طبع اليل add I‏ واستشراف ai a‏ قى الذراسات الذولية داخل 
الاكاديميات المختصة» E al E EE MC‏ و اك لسارم 
تاثيرها فى تدريس مادة العلاقات الدولة» على حساب النظريات الاخرى»› 
لحن e ded.‏ ادات الى قةر تاعا تمق اجا اة اة 
والعالمية المختصة في تدريس العلاقات الدولية بشكل خاص والعلوم السياسية 


بشكل عام . 
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التكنولوجيا الرقمية والعلوم السياسية 
في الوطن العربي: بين الواقع والطموح 


e‏ .د . زمن ماجد عودة 
As‏ العلوم السياسية جامعة بغداد 


ipea 

لم يكن حقل العلوم السياسية كحقل علمي متخصص بعيداً عن التطورات 
s uai‏ الال ببل كان قى قلي ol asi‏ اد سمت الكت رجا 
ا ا ا فى ی العقوم ا و 
التقليدية إلى المفاهيم غير التقليدية المواكبة لتطورات العصر» كما اسهمت في 
تحسين جودة ورصانة البحث العلمي » وتنشيط حركة التأليف والنشر في مجال 
العلوم السياسية وتطوير عمليات التحليل والتفسير والتنبوء بمستقبل الظواهمر 
السياسية . و دورها في تقريب وجهات النظر بين الباحثين العرب وتلاقح الافكار 
العلمية عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات الدولية. امافي مجال التدريس 
لازال امال لرا Oodd‏ سا الك مه و Lab dk.‏ 
ماما ف اغلي E A‏ الو Aig‏ 

OLAS‏ الفا الكترارييا العالئية: الرقمية الان الاس اون 
NE‏ 


Abstract 
The field of political science as a specialized scientific field was 
not far from global technological developments, but was at the heart 


of those developments. As digital technology has contributed to a 


التكنولوجيا الرقمية والعلوم السياسية في الوطن العربي : بين الواقع والطموح 


qualitative leap in the concepts of political science and its transition from 
traditional concepts to non-traditional concepts that keep pace with 
the developments of the times, as well as contributed to improving the 
quality and sobriety of scientific research, activating the authorship and 
publishing movement in the field of political science and developing 
the processes of analysis, interpretation and prediction of the future 
of political phenomena. And its role in bringing together the views of 
Arab researchers and cross-pollinating scientific ideas through holding 
international seminars and conferences. In the field of teaching, the use 
of digital means is still relatively low, due to the lack of an integrated 
digital learning environment in most Arab universities. 


Keywords: global technology, digital, political science, Arab world. 


المقدمة: 

أن التطورات العالمية المتسارعة في وسائل التكنولوجيا الرقمية في النصف 
الثاني من القرن الحادي والعشرونء و النمو السريع في التقنيات الحديثة 
بإستخدام الألياف البصرية والذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية والتقنيات 
السحابية» والاتساع الدولي الهائل الذي طرأ على الأنشطة المعلوماتية أدى إلى 
توفر قاعدة واسعة من البيانات واتاحة الفرصة أمام الباحثين لإنتاج وتصميم 
المعلومات» وتطوير عمليات التحليل والتفسير والاستنتاج » وسهولة الحصول 
على المعرفة وذلك لسرعة جمع البيانات وتدفقها عبر الحدود. لرقمنة المعلومة 
و زيادة الابتكارات التكنولوجية؛ وانشاء العديدة من المراكز البحثية المتطورة. 
الأمر الذي انعكس على احداث تطور في الميدان المعرفي للعلوم العسكرية و 
الأمنية والاقتصادية والسياسية. 

من هنا يعالج البحث المشكلة الآتية: «على الرغم من التطورات الرقمية 
الهائلة التي طرأت في الميدان المعرفي والعلمي ولاسيما ميدان العلوم السياسية 
إلا ان واقع تدريس العلوم السياسية في الوطن العربي مازال يعاني من قلة استعمال 
الوسائل الرقمية وذلك لعدم توفر بيئة تعليمية رقمية متكاملة في اغلب الجامعات 
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العربية). 

وينطلق البحث من فرضية مفادها: » ان التطورات التي شهدتها التكنولوجية 
الرقمية في العقد الاخير من القرن الحادي والعشرون كان لها تأثيرات كبيرة في 
والتعليم وتحسين جودة البحث العلمي وتنشيط حركة التاليف والنشر ومن ثم في 
تحسين جودة مخرجات العلوم السياسية» . 

اعتمد البحث على المناهج الآتية : منهج التحليلي الوصفي » ومنهج تحليل 
المضمون من خلال تحليل البيانات الاحصائية. 

هيكلية البحث : تم تقسيم البحث إلى ثلاث محاور رئيسة وهي SY‏ : - 

المحور الأول : التكنولوجيا الرقمية . 

ai و‎ d اه‎ j| p 

في فى الوطن العربى بي. 


المحور الأول: التكنولوجيا الرقمية. 

أدى الانتشار السريع للتقنيات التكنولوجية في القرن الحادي والعشرين إلى 
الحديث عن العصر الرقمي وافاقه وتأثيره في مجالات الحياة كافة. و التي 
لاتقتصر على الصناعات وطرق الإنتاج فحسب بل امتدت إلى الميدان المعرفي 
من حيث انتشار المعلومة والتأثير في طرق التفكير والمعرفة (ريفيل» ريمي 
Y YY CY YA‏ ). اذاصبح مثات الملايين من البشر يعملون كل دقيقة على 
إنتاج قدر غير مسبوق من المحتوى الرقمي في العالم الشبكي . (شميدت» اريك 
Cr <۳‏ 

ويرجع توسعت استعمال الوسائل الرقمية بشكل كبير في الآونة الاخيرة 
إلى: ظهور وحدات معالجة الرسومات العالمية GPU‏ بدلا من وحدة المعالجة 
المركزية (CPU‏ والتحول الرقمي للاجهزة المتصلة بالانترنت والتي تعد مصادر 
أساسية للبيانات الكبيرة» وانتشار شبكة الويب world wide web‏ انتشاراً عالمياً 
cura gà)‏ عبد الله ۰۲۰۱۹ (YY‏ و تطور استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي 
والخلايا العصبية الشبكية الاصطناعية و الروبوتات الذكية التي اصبحت تقوم 
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باعمال لم تبرمج عليها من قبل فهي روبوتات فائقة الذكاء تمتلك القدرة على 
التعلم والاستنتاج والقيام بمهام عدة تلقائيا دون برمجة سابقة (بن يحي» شارف 
CY YY‏ . فضلا عن قدرة تكنولوجيا الرقمية ذات الادراك المكاني على انشاء 
بيئات اجتماعية وربط الناس فى فضاءات محلية» والتغلب على حواجز الجغرافيا 
(V4 EON NE TN‏ 

ومن أهم شركات التكنولوجيا العالمية والتي تعرف ب«شركات الحوسبة 
السحابية)» هى: Apple. Microsoft. Amazon. Google « Alibaba.‏ 
wd Ten cent‏ والتى تعد جهات فاعلة جيو سياسية قوية مستقلة تمارس 
ols‏ ا soins, jt eee yes E clase‏ 
للمستخدمين وللشركات التجارية في المناطق التي تحتوي على اسواق old‏ أهمية 
Lala‏ واس اة كبا لاس أن فلك الشمركات استطافيت أ pat‏ سن lea‏ 
على الفضاء الرقمي؛ وذلك بفضل قوة خوارزمياتها والخدمات التي تقدمها 
لمستخدميها اذوصلت إلى 7؛ 4 مليار نسمة في عام ۲۰٠۲ء‏ فضلاً عن ماتملكه 
من تأثير وقوة اقتصادية تنافس الدول اذ تجاوز راس مال لتلك الشركات أجمالي 
co‏ المحلي لعدد من الدول . (96-Auda,Zaman2022,95)‏ 

Cal‏ في الجانب المعرفي والعلمي نلاحظ ان التكنولوجيا الرقمية تعمل على 
رقمنة المعلومات والتي يقصد بها من الناحية العملية النظام الالكتروني الذي 
يمكن بعض الأجهزة من التقاط الصور للمواد المطبوعة واتاحتها Lal‏ مشفرة 
ومن ثم تخزينها ونقلها واسترجاعها ونسخها وحتى تغييرها. أي انها العملية التي 
يتم عن طريقها تحويل البيانات إلى شكل رقمي لمعالجتها بواسطة الحاسوب 
تستعمل في النظم المعلوماتية للإشارة إلى تحويل النص المطبوع أو الصور إلى 
إشارات ثنائية يمكن عرضها على الحاسوب باستخدام أجهزة الماسح الضوئي 
(بسء» نجلاء احمد .)١9/-15 29501١‏ 

أوضحت شركة Tach Target‏ في تقريرها عام 3٠١١‏ ان التكنولوجيا الرقمية 
هي التقنيات الالكترونية التي تولد وتخزن وتعالج أو تجهز البيانات في حالتين : 
الاولى الإيجابية ويتم التعبير عنها بالعدد »)١(‏ والثانية غير الإيجابية يتم التعبير 
عنها بالعدد(٠).‏ (قاسم» حشمت (VE CY YA‏ كما ان المكونات الأساسية 
التي يعتمد عليها في عملية تنظيم المعلومات واسترجاعها تتمثل في : مراصد 
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البيانات أو ماتسمى بقواعد البيانات» تقنية البحث المتمثلة بالخوارزميات» اللغة 
سواء أكانت منطوقة أم مكتوبة» واجهة التعامل والتي تتم بين المستفيد والأنشطة 
المتصلة به. (قاسم» حشمت ۱۸١۲ء QOL‏ 

ومن ol‏ أنواع التقنيات الرقمية. هي (Obukhovam, Anna 2020,6): AY!‏ 

Y‏ . التقنيات الرقمية الأساسية: هي تقنيات أساسية في عملية التحول الرقمي 
وتتمثل في (التقنيات السحابية» التقنيات اللاسلكية > التقنيات غير الورقية). 

Y‏ التقنيات الحرجة ٠‏ هي Solu‏ تساعد في توف ر تحولا رقميا كاملا 
تتمثل فى (البيانات الضخمة» والحوسبة السحابية» والتقنيات غير المأهولة). 

Y‏ التقنيات المتقدمة: وهى التى تحقق الانتفال من المواد التناظرية إلى 
المواد الرقمية وتتمثل في (الذكاء Ne‏ الشبكات العصبية » سجل البيانات 
الموزعة» التعليم الآلي). 

كما نلاحظ أن التقنيات الرقمية أحدثت ثورة في المؤسسات التعليمية 
عن طريق استحداث طرق حديثة في التدريس والتعلم حيث تسمح الوسائط 
الالكترونية المتعددة مع الحواسيب الآلية بتطوير روح التعامل التعليمي بين 
الطلاب والأساتذة مع المادة العلمية. كما تشجع انظمة المعالجة الرقمية التعلم 
النشط وبناء المعرفة والاستعلام والاستكشاف من جانب المتعلمين و تسمح 
esp netus psa puduit‏ على pote ER Vea aU‏ 
coUe asy ol pall‏ سخا , erae‏ كسحا o ye cena us‏ رقي للتأمالات 
المكتوبة» وتقديم مقاطع الفيديو والتسجيل الصوتي الأمر الذي يسهم في سرعة 
جمع المعلومات والبيانات وتحسين جودة مخرجات التعليم (عبد الحي» رمزي 
احمد QA CY Y‏ 


المحورالثاني: العلوم السياسية في الوطن العربي. 

يعد حقل العلوم السياسية من الحقول العلمية الحديثة المتخصصة والتي 
تعنى بدراسة كل مايتعلق بالمجتمع والدولة. ففي هذا الجانب نرى أن معجم 
ليتره في عام YAV*‏ عرف السياسة بانها «علم حكم الدول o‏ كما عرف معجم 
روبير في عام ۱۹١١‏ السياسة هي» فن حكم المجتمعات الانسانية «. (دوفرجية› 
موريس e VAAN‏ ۷) هنا نلاحظ اذ كانت السياسة هي العلم الذي يدرس علم الدول 
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وفن المجتمعات الانسانية فأنه لايقتصر على دراسة الظواهر السياسية فحسب 
بل يتسع ليشمل دراسة التاريخ والجغرافية» وعلم الاقتصاد» وعلم الاجتماع 
السياسي» وعلم النفس السياسي c‏ وعلم الادارة» والقوانين الدستورية والادارية؛ 
والعلاقات الدولية والدبلوماسية» والعلوم الاستراتيجية الأمنية والعسكرية وذلك 
لما لها من تأثر وتأثير كبير في علم الدول. 

كما أن العلوم السياسية لا تعنى بدراسة الماضي والحاضر للظواهر السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والأمنية بل تتسع للتنبوء بمستقبل تلك الظواهر ودراسة 
تأثيراتها وتداعياتها على المدى المتوسط والبعيد استنادا إلى القوانين والنظريات 
السياسية التاريخية والمعاصرة . (الحمداني » قحطان احمد (YA CY Y‏ 

وعلى الرغم من التاريخ الطويل لعلم السياسة إلا أن العلوم السياسية ظهرت 
كحقل معرفي متخصص مستقل في القرن التاسع عشرء اذ تعد المدرسة الحرة 
للعلوم السياسية في باريس عام ۱۸۷١‏ هي البداية لتأسيس هذا الحقل» ومن ثم 
الجمعية الامريكية للعلوم السياسية في عام ۹٠١‏ . لتنتشر بشكل كبير بعد ذلك 
في عدة جامعات ومعاهد في دول العالم ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية 
ضمن كليات الحقوق والاقتصاد والتجارة والعلاقات الدولية. (عبد ‘gol‏ 
ولید (Vo LY Y‏ 

اما تدريس العلوم السياسية في الجامعات العربية فهو حديث العهد اذ يرجع 
إلى حقبة مابعد الاستقلال في خمسينيات وستينيات القرن الماضي »› لغرض 
اعداد قادة سياسيين T cues cis‏ لادارة المرحلة TES,‏ الطيب 
و Sa) Luo‏ فلبلا Uu‏ بداية e di oe‏ النياسية قبي 
لجزائر في فترة الاستعمار اذ تم تأسيس اول معهد متخصص بالعلوم السياسية 
عام ۹٤۱۹ء‏ ومن ثم تأسيس قسم العلوم السياسية ضمن كلية الاداب جامعة 
بغداد في العراق عام 1508( وفي القاهرة ضمن كلية الاقتصاد عام .١909‏ 
كما تأسس معهد الدراسات السياسية في المغرب عام ١١۱۹ء‏ وانشاء قسم 
العلوم السياسية في تونس عام CY T‏ وقسم العلوم السياسية في OU‏ ضمن 
LIS‏ الحقوق عام ۱۹١١‏ . وفي الاردن تم انشاء قسم العلوم السياسية ضمن 
ادارة الاعمال عام 0 CY‏ اما في الكويت فقد تم تاسيس قسم العلوم السياسية 
ضمن كلية التجارة والاقتصاد عام NAW‏ وفي الامارات تم انشاء قسم العلوم 
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السياسية عام ۱۹۷۷ء اما في المملكة العربية السعودية تم انشاء القسم في 
عام VAAY‏ ضمن كلية الاقتصاد والادارة. فضلا عن» تاسيس الجمعية العربية 
للعلوم السياسية في عام c ١1/65‏ واصدارها لمجلة دورية علمية محكمة تعرف 
باسم المجلة العربية للعلوم السياسية في عام ۱۹۷۸ كأول مجلة تعنى بالعلوم 
السياسية» ليصدر بعدها العشرات من المجلات العلمية المتخصصة بالعلوم 
لسياسية فى الجامعات العربية والمراكز البحثية الحكومية والاهلية. (عبدالحى» 
ولید ۰۲۰۱۲ l (or‏ 


المحورالثالث: توظيف التكنولوجيا الرقمية في تطوير واقع العلوم السياسية 
فى الوظن rion‏ 
التكنولوجيا الرقمية في تطوير واقع العلوم السياسية في مجالات عدة. للتعرف 
على تلك الاسهامات بدقة تم اجراء دراسة احصائية من طريق توزيع استبانة 
الالكترونية على عينة من المختصين في العلوم السياسية في الوطن العربي . 
الرسم البياني رقم C1)‏ 
نسبة البلدان العربية المشاركة في الاستبانة الالكترونية 


الدول العريية الاحخرى كه Baa‏ 


يوضح الرسم البياني اعلاه نسبة المشاركين من الدول العربية اذ بلغت نسبة 
المشاركة من العراق 0 «E‏ اما نسبة مشاركة الباحثين من الوطن العربى فقد 
بلغت نسبة 7.00 . 
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الرسم البياني رقم C‏ 
عينة من المختصين في العلوم السياسية في الوطن العربي 


يوضح الرسم البياني اعلاه نسبة المشاركين من المختصين في العينة اذ بلغت 
نسبة الحاملين لشهادة الدكتوراه AVY‏ ونسبة الحاملين لشهادة الماجستير LYE‏ 
اما نسبة الحاملين لشهادة البكالوريوس فقد بلغت 0/. 

من اهم اسهامات التكنولوجيا الرقمية في مجالات العلوم السياسية هي الآتي : 

اولا: مفاهيم العلوم السياسية : أحدثت التكنولوجيا الرقمية نقلة نوعية في 
مفاهيم العلوم السياسية وانتقالها من المفاهيم التقليدية إلى المفاهيم غير التقليدية 


الاك فظو رات E‏ 
الرسم البياني رقم (Y)‏ 
نسبة تطور مفاهيم العلوم السياسية 
الم Bas‏ 


Mee oe! 


يوضح الرسم البياني اعلاه أن IV‏ من الباحثين يرون أن التكنولوجية الرقمية 
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أسهمت في أحداث نقلة نوعية في مفاهيم العلوم السياسية ونحن نتفق معهم 
في ذلك اذاننا أصبحنا أمام مفاهيم جديدة. ففي الجانب العسكري والأمني 
صبحنا امام مفاهيم : الأمن السيبراني» الردع الاستراتيجي الذكي »› الأسلحة 
الذكية» الحروب LSM‏ التهديدات الالكترونية» القرصنة الالكترونية» الجريمة 
الالكترونية. وفي الجانب الاقتصادي اصبحنا امام مفاهيم : الاقتصاد الرقمي» 
التجارة الالكترونية؛ اقتصاد المعرفة. وفى الجانب السياسى والدبلوماسى تطورت 
المفاهيم إلى : المواطنة الرقمية» الديمقراطية الرقمية» الدبلوماسية الرقمية وغيرها 
من المفاهيم المتطورة. وهذا ان دل على شيء يدل على أن العلوم السياسيه كانت 
في قلب التطورات التكنولوجية الحديثة ولم تكن بعيدة عنها. 

ثانيا: طريقة تدريس العلوم السياسية: اثبتت الدراسات العلمية ان العقل 
يستوعب المعلومات المرئية (الصورهء الفيديوات) ٠١‏ الف مرة أسرع من 
النصوص المكتوبة» وان العقل بعد ثلاثة ايام له قدرة على ان يستعيد /٠١‏ فقط 
من المعلومات النصية في حين يستعيد ZTO‏ من المعلومات المرئية بسهولة 
(Spillane James 2022)‏ . كبا يسهم التعليم الرقمي في تنمية المهارات وانشاء 
بيئة تعليمية تفاعلية معتمدة على التطبيقات الالكترونية» وتطوير الكفاية العلمية 
والتقليل من الملل وتوفير عنصر التشويق للطالب» و تقديم المحتوى العلمي 
للطلبة بطريقة كفوءة وفعالة الأمر الذي يسهم في جودة المخرجات التعليمية 
Lie)‏ الحى + رهزي (OY CY Yr mE‏ 

نرى ان مناهج العلوم السياسية مواد علمية ياخذ الجانب النظري فيها حيزا 
كبيراء Oly‏ هناك قلة في استعمال الوسائل المرئية والعرض عن طريق الباوربوينت 
والسبورات الذكية . أو أن استعمالاتها قليلة جدا لاتتناسب مع حجم التطورات 
التكنولوجية فى العصر الحالى . ففى الوطن العربى نلاحظ ان الامارات العربية 
المتحدة حاف نة d poe rer‏ الرقمي Digital Transformation in)‏ 
(the united Arab Emirates 2020‏ ومن بعدها تاتى المملكة العربية السعودية 
آي تعمل فى بنذ لمجال Cal‏ الول ال راكع اا دو 
بعسورة فردية ولبست غامة أى من بين كل YO‏ تدریسی هناك من 0 إلى Sheesh V‏ 
Je pili E‏ ف td‏ في qa rt‏ الاو 
السياسية على صعيد الوطن العربي . 
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الرسم البياني رقم CE)‏ 
اسهامات التكنولوجيا الرقمية في تدريس العلوم السياسية 


لم يكن لها أي دور W‏ 
ور قعال ولاسيما يعد iaia‏ كوروتا Bb‏ 


يتضح من الرسم اعلاه أن نسبة 1۸٩‏ من الباحثين في العلوم السياسية يرؤن 
ان دور التكنولوجيا الرقمية فعال في تحسين واقع العلوم السياسية ولاسيما اثناء 
جائحة كورونا وبعدها. بينما نسبة قليلة تبلغ 10 من الباحثين لايرون أي دور 
ned Mee d esc‏ ي pa pla‏ طون ريس t y dl‏ السيامسية : 

ثالغا: اعداد البحث العلمي في العلوم السياسية: إسهمت التكنولوجيا 
الرقمية في مساعدة الباحثين في جمع البيانات والمعلومات بسهولة» و في سرعة 
حصول الباحث على المصادر الرصينة من المواقع العالمية» و عملت على توفير 
الكثير من الوقت» وقللت من التكلفة المالية أمام الباحثين. اذيمكن للباحث 
الوصول إلى مات الدراسات والكتب عن طريق الانترنيت و المكتبات في تطبيق 
التليغرام وتطبيق الفيس بوك. 
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الرسم البياني رقم )9( 
اسهامات التكنولوجيا الرقمية في اعداد البحوث في العلوم السياسية 


—- > M 


— 
ص 
ج تعم إسهمت 


5 


ألم تسهم قي احدات أي تأتير 


يتضح من الرسم اعلاه ان نسبة 1A A‏ من الباحثين يرون ان للتكنولوجيا الرقمية 
تأثير في اعداد البحث العلمي من حيث اختصار الوقت والجهد والتكلفة للباحث . 
فضلاً عن ذلك» اسهمت التطورات التكنولوجية في تحسين جودة ورصانة 
البحث العلمي عن طريق اطلاع الباحث المتخصص في العلوم السياسية على 
المصادر الحديثة والمعلومات الدقيقة. 
الرسم البياني رقم CO‏ 
اسهامات التكنولوجيا الرقمية في رصانة البحث العلمي 


تعم أثرت ن 
أثترت يشدة ها 


لم تؤثر في جودة البحث العلمي انا 


يتضح من الشكل اعلاه ان نسبة LV‏ من الباحثين للتكنولوجيا الرقمية يرون 
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تاثيرا في تحسين جودة ورصانة البحث العلمي ولاسيما من خلال برامج الاستلال 
الالكتروني التي تكشف عمليات الانتحال والسرقة العلمية. 

رابعا: جودة التأليف والنشر العلمى : نلاحظ ان التكنولوجيا الرقمية ذللت 
ca dall ote LI eal‏ الات والكابة في cag NE Le pio yall‏ عطلية 
نشر الدراسات والمؤلفات العلمية في العديد من المراكز البحثية و دور نشر في 
الوطن العربي دون عقبات تذكر. 

الرسم البياني رقم (V)‏ 
اسهامات التكنولوجيا الرقمية في عملية التأليف والدشر في العلوم السياسية 


B تعم إسهمت‎ 
Wagen al 
eS إسهمت يشكل‎ 


يتضح من الرسم البياني اعلاه ان نسبة VAT‏ من الباحثين يرون ان التكنولوجيا 
الرقمية اسهمت في تنشيط حركة التاليف والنشر في ميدان العلوم السياسية . 

خامسا :عقد المؤتمرات والندوات والورش العلمية : أسهمت التكنولوجيا 
الرقمية في عقد المؤتمرات الدولية ومشاركة المتخصصين في العلوم السياسية 
بسهولة ولاسيما بعد جائحة كورونا عن طريق المشاركة الافتراضية عبر شبكة 
الانترنيت عبر تطبيق ال «Zoom‏ وتطبيق Google Meet‏ . 
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الرسم البياني رقم CA)‏ 
اسهامات التكنولوجيا الرقمية في عقد المؤتمرات في العلوم السياسية 


80% 
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10% | 

capul‏ بتكل بسيط 


إسهمت قي عقد المؤتمرات والتدوات العلمية 


يتضح من الرسم اعلاه ان نسبة ٠0‏ من المتخصصين يرون ان التكنولوجيا 
الرقمية كان لها إسهام واضح في اجتماع الباحثين العرب من مختلف الجامعات 


الخاتمة: 

نرى ان التطور الهائل في مجال التكنولوجيا الرقمية وماانتج من تزايد 
المعلومات جعل من الوسائل التقليدية عاجزة عن مسايرة التطورات العلمية 
الحديثة لذا اصبح التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم الرقمي ضرورة من 
ضروريات العصر الحالي . 

وعلى الرغم من الاسهامات العديدة التي لايمكن الاغفال عنها للتكنولوجيا 
الرقمية في تطوير واقع تدريس العلوم السياسية إلا ان هناك بعض التحديات التي 
تواجه التدريسيين في الوطن العربي وتتمثل ابرزها في الآتي : - 

١-عدم‏ تنمية المهارات التكنولوجية لدى بعض التدريسيين والطلبة . 

"-عدم توفر الوقت الكافي لاعداد المحاضرات التفاعلية . 

٣-عدم‏ توفر البيئة التعليمية الرقمية داخل الجامعات؛ وذلك بسبب قلة 
التخصيصات المالية المخصصة لدعم قطاع التعليم الرقمي. 

لذا لابد من العمل على توظيف الوسائل الحديثة في تحسين واقع التدريس 
في العلوم السياسيه في الوطن العربي بصورة عامة ابتداءا من الدراسات الاولية 
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إلى الدراسات العليا. والعمل على استعمال الوسائل الرقمية في تحسين جودة 
البحث العلمي في العلوم السياسية للارتقاء به إلى مصاف البحوث العلمية 
الرصينة في الدول الأجنبية» والسعي نحو انضمام المجلات العلمية في العلوم 
السياسية العربية في المستوعبات العالمية. 

وتظوير Lol Wh tna ton S ST a‏ السياسية m s‏ والأمنية فى 
الوطن العربي والارتقاء بها إلى مصاف المراكز العالمية. NENE‏ افاي 
ومعايير الكفاءة والخبرة العلمية. والعمل على إيجاد الحلول عملية ملموسة 
للنهوض بواقع تدريس العلوم السياسيه في جامعات الوطن العربي . 


المصادر: 


اولا :الكتب العربية والمترجمة . 

١.بنيحىء»‏ شارف» 3507١‏ : الروبوتات LSM‏ بين الاعتراف بالشخصية 
القانونية Levels‏ الوا المدنية» في مجموعة مؤلفين «دراسات 
حول الذكاء الاصطناعي والانسانيات الرقمية «» دار قاضي للنشر والترجمة» 
الجزائرء Y 7١‏ 

Y‏ جوردون» اريك وادريانا دي سوزااي سيلفاء Y * YV‏ : المكانة الرقمية اهمية 
الموقع في عالم متشابك» ترجمة محمد حامد درويش» دار هنداوي. ۲۰٠۷‏ . 

Y‏ الحمداني» قحطان احمد»؟١١1:‏ المدخل الى العلوم السياسية؛ دار 
الثقافة للنشر والتوزیع» YAY coUe‏ 

٤‏ . دوفرجية» موريس» :198١‏ مدخل الى علم السياسية» ترجمة جمال 
الاتاسي وسامي الدروبي» دار دمشق للطباعة والنشر والتوزیع » دمشق» .١98١‏ 

ك5.ريفيل» ريمى» :Y* YA‏ الثورة الرقمية. ثورة ثقافية؟ ترجمة سعيد 
بلمبخوت» a‏ عا المعرفة العدد ”55» الكويت» YONA‏ 

coded. 1‏ اريك» جاريد كوين» 1١١”‏ : العصر الرقمى الجديداعادة 
مكل E een‏ اشير وا ee. ae.‏ الحم حمر الدر العربية 
للعلوم ناشرون» بيروت» YNY‏ 

۷. عبد الحي» رمزي احمد» :۲٠٠١‏ التعليم عن بعد في الوطن العربي 
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وتحديات القرن الحادي والعشرين» مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة» ۲٠٠١‏ . 

۸.قاسم» حشمت» YNA‏ تنظيم المعلومات واسترجاعها في العصر 
الرقمى» المركز القومى للترجمة:» القاهرة» .۲١٠۸‏ 

RORE ees TE‏ ال OEE‏ الام اغى تو 
فى ات الي TEE‏ لحري ارب وال دار ااك الم ية 
القاهرة» .۲٠۱۹‏ 

.يس » نجلاء احمدء YUN‏ الرقمنة وتقنياتها فى المكتبات العربية» 
العربي للنشر والتوزيع »› القاهرة» ٠ . ٠١٠۳‏ 

ثانيا : البحوث والدراسات . 

١‏ .عبد الحي» وليدء :Y «VY‏ العلوم السياسية في الجامعات العربية «اقتراح 
نموذج»»› مجلة عمران» العدد؟؛ المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات› 
الدوحة. .1١59-167‏ 

۲. كرزار» الطيب» :۲٠۲۲‏ تدريس علم السياسة بالمغرب : بين الاطارالنظري 
والتطبيقى» مجلة جيل للدراسات السياسية والعلاقات الدولية» العدد CY Y‏ 
EM‏ 
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العلاقة المتبادلة بين العلوم السياسية والنظام السياسي في العراق 


م .د . سعيد كاظم أحمد 
جامعة البصرة 


الملخص 

تنطلق الفكرة الأساسية للبحث من واة قع أن العلوم السياسية تعد مبحفا علميا 
مستقلاً بذاته ومتميزاً عن باقي العلوم كونه يهتم بالدرجة الأساس بالسلوك 
السياسي على المستويين الكلي والجزئي › كما أنها تُعد هيئة معرفية متكاملة 
eaa‏ مزيدا من ec ed‏ والتحديت على c ad‏ الدراسي Landi‏ خرصا 
ا راقم جد يلقي البجديع pol‏ ی حمل ,13994084 
دولا جديدة وهيئات عالمية لم تكن موجودة سابقا فضلاً عن انقسام العالم على 
معسكرين متقابلين صاغا ملامح العالم الجديد الذي خرج من أنقاض الحرب»› 
كل هذه الوقائع والظواهر أدت الى الاهتمام بعلم السياسة وفتحت امامه آفاقا وأبعادا 
تتطلب دراسات معمقة وبحوث متواصلة لتفسير العديد من الظواهر السياسية 
والاجتماعية المتجددة في كل يوم ووضع الحلول للأزمات الجديدة الحاصلة 
بسبب التقاطع الذي يقع بين المصالح المختلفة للدول في مواقعها الجديدة؛ وفي 
ضوء ذلك جرى تأسيس مراكز للدراسات تعنى بتلك الوقائع والظواهر اكسبت 
هذا العلم مزيدا من التميز عن ساف ll‏ الاجسماعية cg pSV‏ كما OE‏ سرغة 
المتغيرات الجارية في العالم التي تقود دائما الى حدوث أزمات واختلافات في 
المصالح» وتطور المجتمعات وزيادة وعيها واهتمامها بتلك المتغيرات» حفز 
الباحثين في مجال علم السياسة الى الاهتمام بالدراسات التحليلية والأستقرائية 
وتحليل الظواهر السياسية كالأحزاب السياسية وجماعات الضغط والرأي العنام 
والاعتماد على منهجية معيّة في هذا المجال وكانت في الوقت نفسه سببا في 
ولادة ظواهر سياسية جديدة تتطلب دراسات ووضع سياسات لمعالجة مثل تلك 
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الظواهر أو تفسيرهاء وهذا دفع الدول أيضا الى أن تتجه بعلم السياسة من كونه 
فلسفة وعلم الى كونه مهنة تتطلب فنا في أدارة الدولة ونشاطاتها اليومية على 
الصعيدين الداخلى والخارجى» 


The basic idea ofthe research stems from the fact that political science 
is a scientific study that is independent in itself and distinct from the rest 
of the sciences, as it is primarily concerned with political behavior at the 
macro and micro levels. A new reality in the international community 
brought with it the birth of new countries and global bodies that did not 
exist previously, in addition to the division ofthe world into two opposite 
camps that shaped the features of the new world that emerged from the 
ruins of war. All these facts and phenomena led to interest in political 
science and opened horizons and dimensions for it that require in-depth 
studies and continuing research to explain many renewed political and 
social phenomena every day and to develop solutions to new crises that 
occur due to the intersection that occurs between the different interests 
of countries in their new locations, and in light of this, centers for studies 
dealing with these facts and phenomena have been established that 
have earned this science more distinction from all other social sciences 
Also, the speed of the current changes in the world, which always leads 
to crises and disagreements concerning interests, the development of 
societies, and increasing their awareness and interest in those variables, 
motivated researchers in the field of political science to pay attention to 
analytical and inductive studies and analyze political phenomena such 
as political parties, pressure groups, and public opinion, and to rely on 
a specific methodology in this field, and at the same time it was the 
cause of the birth of new political phenomena that require studies and 


development of policies to address or explain such phenomena, and this 
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also prompted states to turn to political science from being a philosophy 
and science to being a profession that requires art in managing the state 


and its daily activities at the internal and external levels. 


المقدمة 

أن التشابك والترابط الوثيق الذي حصل في العالم مع تقدم العلوم وتطور الحياة 
اليومية والتغيرات الجارية في الميادين كافة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية 
أثرت بشكل كبير على عمل المنظومات السياسية لدول العالم قاطبة» إذ اثتقلت الدولة 
من كونها وحدة سياسية بسيطة ترتبط بعلاقات محدودة مع وحدات سياسية أخرى 
الى كونها كيان ذات وظائف متعددة وتواجه في كل يوم تحديات جديدة ضمن واقعها 
مع الدول الأخرى وهذا الأمر تطلب أن تكون هناك مؤسسات سياسية لها القدرة على 
مواكبة تلك التطورات والتحديات وعلى تنظيم كل ما يتعلق بالنظام السياسي وتدعيمه 
في كل مجالاته المتمثلة بكتابة الدستور والادارة العامة للدولة وتنظيم الحياة السياسية 
وما تشتمل عليه من رأي عام مؤثر وأحزاب سياسية ومنظمات سياسية فاعلة وجماعات 
ضغط » فضلاً عن ادارة علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى وتحديد هويتها ومكانتها 
ضمن السياسة الدولية ودورها الفاعل في المنظمات الدولية وكذلك تطوير وتنمية 
كفايات رجال السياسة العاملين ضمن تلك القطاعات . 

والملاحظ إن الأكاديميات الخاصة بالعلوم السياسية وتزامناً مع تلك التطورات 
وازدياد الاهتمام بعلم السياسة» دخلت ميدان عمل النظم السياسية عبر تأسيس 
مراكز الدراسات المعنية بدراسة الظواهر السياسية ورسم السياسات العامة ووضع 
الاستراتيجيات والإسهام برفد مؤسسات النظام السياسي بالكفايات المهنية اللازمة 
لنجاح عمل النظام السياسي على الصعيدين الداخلي والخارجي» فضلاً عن إجراء 
الدراسات المستقبلية وتطوير ميدان عمل الفكر السياسي والنظرية السياسية والانتقال 
بهذا الميدان من المجال التاريخي الى مواكبة التطورات الفكرية الجارية في الحركات 
الفكرية والاحزاب والجماعات السياسية وتأثيراتها في تشكيل النظم السياسية ومسار 
السياسة الدولية والعلاقات الدولية. وبناءً على ماتقدم يمكننا القول OL‏ العلاقة اليوم 
بين العلوم السياسية كمؤسسة أكاديمية معرفية وبين النظم السياسية كمؤسسات مهنية 
عاملة هي علاقة تكاملية ci ll gta‏ وهذا ما شيعه العديد من الدول خصوصاً الدول 
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المتقدمة التي رسمت مسارات جديدة لنظمها السياسية أبتداءً من أواخر أربعينيات القرن 
العشرين ولغاية الآن. 

ومن هنا تنطلق فكرة البحث وتأخذ من واقع العلوم السياسية في العراق وعلاقتها 
كحقل معرفي أكاديمي مع النظام السياسي كمؤسسة مهنية ميدانا لدراسة هذا الواقع . 
إذ يركز البحث على طبيعة دراسة العلوم السياسية منذ تأسيسها في العراق كقسم من 
أقسام كلية الآداب ale‏ 1401 والاطلاع على مناهجها الدراسية المقررة في تلك المدة 
وفيما إذا كان لها دور في إعداد الطلبة ضمن هذا التخصص وتهيئتهم لممارسة الدور 
المهني والعملي الناجح في المؤسسات الحكومية التي سيوظفون فيها ومدى دعم 
النظام السياسي لهذا التخصص . 


مشكلة البحث: 

ان ay ball‏ المياسية تن اتخ صا سبلا qnd‏ يشووة السلطة السياسية وإدارة شؤون 
الدولة ورسم إستراتيجيتها العليا ووضع سياساتها العامة» فإلى أي مدى حقق هذا 
التتخصص علاقة تكاملية مع المؤسسات الحكومية عبر توظيف خريجي العلوم السياسية 
بوظائف ذات صله بتخصصاتهم الأكاديمية؟ 

ومن خلال تحديد هذه المشكلة ومحاولة الإجابة عليها سيتم استعراض وتحليل 
العلاقة بين النظام السياسي في العراق من جهة وآلية عمل المؤسسة الأكاديمية من 
جهة أخرى وذلك من خلال الفرضية التالية: 


فرضية البحث: 

أن ضعف أو OLE‏ العلاقة التكاملية المتبادلة بين العلوم السياسية كمؤسسة أكاديمية 
من جهة والمؤسسة السياسية الحكومية في العراق من جهة أخرى سيؤدي الى ضعف 
الاداء السياسي في الدولة. 

وهذه الفرضية ستكون محور الدراسة في هذا الموضوع لأن الغاية من الدراسة 
التوصل الى إمكانية إيجاد مقاربة بين طرفي الموضوع بجانبيه المؤسسي الحكومي من 
جهة والمؤسسي الأكاديمي من جهة أخرى» فمن جانب المؤسسة السياسية الحكومية 
يثار التساؤل الذي مفاده هل هناك توجه من قبل النظام السياسي لاستيعاب مخرجات 
العلوم السياسية في الوظائف العامة ذات الشأن السياسي أو التي لها صلة بتخصصات 
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العلوم السياسية؟ وهل كان النظام السياسي Caelo‏ لهذا التخصص عبر تحديث تلك 
المؤسسات الأكاديمية أو اعتماده على خريجيها واستيعابهم في وظائفه الرسمية؟› 
ومن جانب المؤسسة الأكاديمية المتمثلة بكليات العلوم السياسية هل هناك اتصالات 
مسعدامة بين تلك الكليات ومؤسسات e LIE‏ السهاسى ee‏ فى العمل Legis‏ من 
أجل خلق علاقات واتفاقات لغرض تهيئة خريجيها وتطوير كفاءاتهم وتدريبهم بشكل 
عملي خلال مدة دراستهم للعمل بعد تخرجهم في تلك المؤسسات؟ 

منهج البحث : 

اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على المنهج التحليلي» وقد كان اللجوء 
الى هذا المنهج من أجل تحليل وتقييم الظاهرة موضوع الدراسة وبيان الأسباب 
التي تسهم في بروزهاء وفي الوقت نفسه استندنا أيضا الى المنهج المؤسسي لأن 
الدولة بحد ذاتها هي مجموعة من المؤسسات السياسية والدستورية والقانونية وإن 
من cha no Lid Cao dete coy pall‏ على el as gal Hol Ia‏ رابات 
عملها. 


نشأة العلوم السياسية في العراق وتطورها 


أن الاستدلال على نشأة العلوم السياسية في العراق يرتبط بتأسيس الدولة العراقية 
الحديثة في العام YA Y V‏ وما قبلها بمدة قصيرة فمع بداية هذا التأسيس كان هناك تناميا 
للوعي السياسي لدى المواطنين وهذا يظهر من خلال النشاط السياسي في المجتمع 
خلال مرحلة التأسيس وما بعدهاء فالوعي السياسي يشير الى نشوء الظواهر السياسية 
ومن ثم الى بروز أدب سياسي يستند الى مفاهيم ووجهات نظر سياسية واقعية» اذ 
يرتبط نمو الوعي السياسي بالنشاط الذي يمارسه أفراد المجتمع من أجل تحقيق أهداف 
مرسومة تتوافق مع المصالح الرئيسة العامة» وهذا النشاط هو التطبيق العملي للأفكار 
السياسية السائدة» OF‏ هذه الأفكار تبر عن نفسها في (النظريات السياسية المختلفة 
وبرامج الأحزاب السياسية» والبيانات» وسواها من LA CU gU‏ نرى أن المدة التي 
سبقت تأسيس الدولة وأن شهدت بروز بعض الأحزاب والجمعيات ذات التوجهات 
السياسية أو العسكرية مثل حزب اللامركزية العثمانية أو جمعية العهد اللذان تأسسا في 
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العالم 14117 أو جمعية الإتحاد والترقي التي تأسست عام ٠۹١۸‏ وكان لها فروع في 
بغداد والبصرة والموصل > الا إن بناءها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والفكري 
لم يكن انعكاساً للتطورات الموضوعية الجارية في العراق بل Ce]‏ كانت عبارة عن 
فروع لأحزاب وجمعيات عثمانية." 

إن العلوم السياسية بوصفها مبحث علمي اتخذ مسارا آخرا مع بدايات التعليم العالي 
في العراق وهذا ما سنتناوله عبر مطلبين : 

المطلب الأول / العلوم السياسية في الاختصاصات الأخرى . 

المطلب الثاني / تأسيس قسم العلوم السياسية في العراق . 


المطلب الأول: العلوم السياسية فى الاختصاصات الأخرى 

يكن E gn E E ool bae xaO‏ 
في العراق» إذان العودة الى تاريخ هذه المدرسة (الكلية فيما بعد) يكشف UJ‏ العديد 
من الحقائق والوقائع عن هذا الاختصاص وتأسيسه كقسم مستقل بذاته وتطوره 
الاكاديمي فيما بعد. 


Y‏ البدايات الاولى لتدريس المواد السياسية فى مدرسة الحقوق 

NINE TE مايا عا نكر ملا ر عد توا‎ Lgl ی ان‎ eB Shy 
حولها في دول أوروبا والعالم بشكل عام فأن حاجتها الى موظفين متعلمين ورجال‎ 
قانون لديهم القدرة على تسيير أمور الدولة دفعهم الى ايجاد السبل لحل هذه المشكلة‎ 
وتلبية تلك الحاجة» فلجأت بادىء الأمر الى تدريس بعض المواد القانونية التي تحتاج‎ 
الى موظفين مختصين بهاء وقد تم تدريسهم في دار التدريس بديوان الاحكام العدلية‎ 
غير ان هذا الإجراء لم يف بالغرض بسبب التطورات‎ ce ۱۸۷١ في إستانبول عام‎ 
المتسارعة وعدم كفاية إجراءهم هذا في تلبية متطلباتهم فاتجهت الى افتتاح (مكتب‎ 
وكانت مدة الدراسة فيه أربع سنوات» وقد كان‎ ۱۸۸٦/۱۰ /۳۱ حقوق شاهانه) بتاريخ‎ 
على العراقيين الذين يريدون دراسة الحقوق» أن يسافروا الى استانبول للالتحاق بهذا‎ 
UE 

وفي ضوء هذه الاوضاع وما يعانيه الطلبة العراقيين الراغبين في دراسة 
الحقوق من صعوبات السفر في تلك المدة كانت هناك مطالبات لافتتاح مكتب 
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آخر للحقوق فى بغداد» وكانت تلك المطالبات على شكل عريضة رفعت الى 
الهيئة الاصلاحية لدراسة أحوال العراق في شهر حزيران ۱۹٠۸‏ وتم افتتاح مكتب 
الحقوق فى VA AS oI)‏ © 

ومع ان الدراسة في هذا المكتب لم تأخذ طابع التعليم العالي» اذ كانت تتم 
الاختبارات فيها بشكل شفوي فضلا عن توقف الدراسة في المكتب واغلاقه مع 
بداية الحرب العالمية الاولى عام CY E‏ الا إن مايذكر عند تناول موضوع بدايات 
العلوم السياسية في العراق يدور كله حول هذا المكتب الذي سمى بعدئذ بمدرسة 
الحقوق وكانت مدة الدراسة فيها E‏ سنوات "° 

وبعد اعادة فتح مدرسة الحقوق في عام ١114‏ في ظل حكومة الاحتلال 
البريطاني فأن التوجهات التي سار عليها ناظر العدلية في تلك الفترة (بونهام 
كارتر) عام ۱۹۲١‏ هي أن يعاد تنظيمها بإضافة الطلاب السابقين في مدرسة 
الحقوق العثمانية الذين لم يكملوا دراستهم فيها بسبب توقفهاء كما أن طبيعة 
SC ica el‏ اشر Lade]‏ نرت الحاسة الى ورد كب مظيوغنة وهذا 
الواقع دفع بعض المدرسين الى طبع محاضراتهم على شكل كتب منهجية» ومن 
هذه المواد السياسية التي كانت تدرس وتم طبعها على شكل كتاب هي مادة 
الحقوق الدستورية لمدرسها سليمان فيضي V,‏ 


Y‏ - تطور مواد العلوم السياسية 

بعد تأسيس المملكة العراقية وتنصيب فيصل ملكا على العراق في ۲۳ آب (XY Y‏ 
كانت هناك توجهات نحو تأسيس جامعة تضم عدد من الكليات بإسم جامعة آل البيت› 
وكان ذلك في كانون الثاني من عام 1477 e‏ اذ بوشر في البداية بإنشاء الشعبة الدينية 
ووضعت خطة لتنويع الاختصاصات والكليات فيهاء إذ تقرر ان تلحق مدرسة الحقوق 
فيها ويُلحق فيها فرعان آخران للعلوم الادارية والمالية على ان يتم تأسيس مدرستين 
أخريين بعد اكتمال ذلك أحداهما للعلوم التجارية والاخرى للعلوم السياسية . * 
والملاحظ هنا أن فكرة تأسيس قسم أو مدرسة (كلية) مستقلة باختصاص العلوم 
السياسية كانت موجودة في بداية العشرينيات مع تأسيس جامعة آل البيت؛ كما أن هناك 
موادا ذات أختصاص سياسي كانت تدرس في مدرسة الحقوق كما اسلفنا سابقا. 
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في العام VAYA‏ وعندما أصبح توفيق السويدي وزيراً للمعارف صدر نظام 
كلية الحقوق رقم ٠١‏ وبموجب هذا القانون تغير أسم مدرسة الحقوق الى 
LUIS‏ الحقوق» وفي عام VAYA‏ صدر نظام كلية الحقوق رقم ۸ الذي غير 
أسم رئيس الكلية الى عميد»” '' وفي تلك المدة أخذت المواد الدراسية ذات 
الاخنصاص السياسي تخد حيرا واضحا وأككر تخصصا في تناولها لمقاهيم 
الدولة واختصاصاتها وعلاقتها مع الدول الاخرى ومقارنة الدساتير الدولية فيما 
بينها فضلا عن تناولها لمفاهيم الدستور والسلطات والحقوق والحريات العامة 
ye‏ وتجدر الاشارة هنا الى ان الخلافات التي كانت قائمة بين الاطراف 
المؤثرة ف في conl cel y Sf ala Sol‏ الي ICE‏ اس ال اليه بووكد دكر: 
السب Fatally liano‏ ا نيم زا يي dit edi‏ ئمة آنذاك 
في الدخول الى ميدان هذا العلم» إذ شهدت السنين اللاحقة ولحين تأسيس في 
كلية الآداب والعلوم» فيمابعد» توجهات وإن كانت بسيطة ومحدودة جدا» نحو 
ابتعاث عدد محدد من الطلاب الى خارج العراق لدراسة هذا التخصص» 
بين الطلبة المبتعثين عام ۱۹۲۹١‏ كان هناك طالب واحد لدراسة الادارة والسياسة 
وطالبين خلال عامي ۱۹۳۱ و1977 وطالب واحد عام 61400 كذلك فأن أول 
من حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية هو الدكتور صالح زكي عام 
EY‏ من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الامريكية أعقبه ثلاثة من دارسي 
هذا التخصص وهم على التوالي أنيسة االسعدون التي حصلت على ماجستير من 
جامعة كولومبيا عام ۱۹١١ Y‏ وفاضل زكي محمد الذي حصل على دكتوراه من 
جامعة كولورادو عام ١١۱۹ء‏ ثم نوري محمود كاظم الحاصل على دكتوراه من 
جامعة كاليفورنيا عام VA OV‏ د 


المطلب الثاني: تأسيس قسم العلوم السياسية في العراق 

بدأت دراسة العلوم السياسية كتخصص علمي اكاديمي مستقل بذاته في العراق 
في العام 103 عندما افتتح كقسم في كلية الآداب» ويعد هذا التأسيس البداية الأولى 
لدراسة العلوم السياسية بشكل مستقل ليس في العراق حسب بل على صعيد العالم 
العربي» إذ ابتدأ التدريس فيه في العام الدراسي نفسه )1598 - (OT‏ ويعدهذا 
الحدث تطورا معرفيا يشهده التعليم العالي في العراق في تلك الفترة كونه واكب 
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الاهتمام العالمي المتزايد بالعلوم السياسية خصوصاً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
ad‏ 1513 وماجج عن الحرب من أحداث سياسية جديدة تمثلت بولادة دول مستقلة 
Lye‏ في أعقناب الحرب واتقسام العالم الى کین كبيرتين ونشوء مراكز بحوث 
ودراسات سياسية لمواكبة كل تلك التطورات» وقد Uil opal‏ قسم العلوع السياسية 
في كلية الآداب مع تبلور هذا العلم كتخصص مستقل عن بقية العلوم الاجتماعية» وله 
ميدانة الخاص فى cy foley Cn‏ 


: تأسيس القسم‎ - ١ 

أفتتح قسم العلوم السياسية في كلية الآداب في العام الدراسي 1404 = VATE‏ 
كما ذكرنا ja‏ وقد انعد E py sl‏ في العام فلس 9 OS‏ يضم في Lee Li)‏ 
ثلاثة مدرسين يحملون درجة الدكتوراه في العلوم السياسية وهم (فاضل زكي محمد 
LS)‏ للقسم» وشمران حمادي» والياس زغيب)» وثلاثة محاضرين يحملون درجة 
الماجستير وهم (عبد الحسين القطيفي » وعبد اللطيف القصير» وعبد الكريم العطار)» 
وقد تركزت المواد الدراسية للسنة الأولى على مواد التخصص الرئيسة OVERS‏ - 

١‏ - مبادىء العلوم السياسية 

Y‏ - النظم السياسية الحديثة 

Y‏ - التطور السياسي لدول الشرق الأوسط حتى الحرب العالمية الأولى 

فضلا عن مواد أخرى مساعدة مثل : 

.١‏ مبادىء علم الاقتصاد 

۲. مبادىء علم الاجتماع 

۳. اللغة العربية 

5 . اللغة الانكليزية 

أما المواد التي كانت تدرس في السنوات اللاحقة فقد توزعت على السنوات SIS‏ 
اللاحقة» ففي المرحلة الثانية درست النظم السياسية الحديثة لدول الشرق الاوسط› 
والادارة العامة» والتطور السياسي لدول الشرق الاوسط منذ الحرب العالمية الاولى 
حتى الخمسينيات» والتاريخ السياسي الاداري حتى القرن التاسع عشر فضلا عن اللغة 
العربية» ومقدمات في العلوم السياسية باللغة الانكليزية» أما السنة الثالثة فقد اشتملت 
على الأحزاب السياسية والرأي العام؛ وتطور الفكر السياسي في العصور القديمة 
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والوسطى » والعلاقات الدولية» والمنظمات الدولية» وتطور الفكر الاقتصادي وكل هذه 
المواد كانت بواقع ثلاث ساعات أسبوعيا لكل مادة» وفي السنة الرابعة درست مواد 
أخرى مثل الدبلوماسية والقانون الدولى. 


Y‏ - تطور القسم 

بعد تخرج الدفعة الأولى من قسم العلوم السياسية عام (YAT‏ حدثت عدة 
تطورات في هذا القسم كان أولها هو انتقاله من كلية الاداب الى كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» فضلا عن إضافة مواد دراسية أخرى تضمنت أصول القانون» والوطن 
العربي والقانون الدستوري والقضية الفلسطينية ومبادىء الفلسفة؛ والتطورات السياسية 
في الدول النامية والحريات العامة وعلم الاجتماع السياسي والقانون الدولي الخاص 
بالاضافة الى مادة البحوث السياسية التي كانت تدرس في السنوات الثانية والثالشة 
والرابعة ومادة الجيوبولوتيكي التي درست في المرحلة الثالثة» وقد كانت كل المواد 
بواقع ثلاث ساعات في الاسبوع لكل مادة. ”° 

ان التوسع في تدريس مواد التخصص كان يعد تقدما ملحوظا في مدة قياسية 
كما أنه مهد الطريق لإعداد وتهيئة الأرضية لقسم العلوم السياسية بتشكيل فروع 
متخصصة في مجالات النظم السياسية والفكر السياسي والعلاقات الدولية. 

الى جانب ذلك كان هناك تطو ر آخر ملحوظء وهذا التطور يتعلق بعدد الطلبة 
الدارسين للعلوم السياسية من جهة؛ وجنسيات الطلبة الذين استقبلتهم جامعة 
بغداد من غير العراقيين» من جهة اخرى » فبعد أن كان عدد طلبة العلوم السياسية 
في العام الدراسي C) 115١-117٠‏ طالب فقطء ارتفع هذا العدد في العام 
الدراسي 19517 - 1958 الى (۲۷۷) PLU.‏ كما أن توزيع طلبة العلوم 
السياسية من العراقيين وغير العراقيين خلال الاعوام الدراسية من VATA VW‏ 
لغاينة ۱۹۷۱-۱۹۷۰ كان كما SL‏ :09 


Sl‏ اقيين الاجاز 
الرحلة ae‏ — 
p‏ أناث و أناث 
Yo ry T ET‏ £ 
الثانية Y Y o Ww‏ 
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Y 


Yo 


۷ 


1١1 


الثالثة 


٠ 


ih 


y 


V 


الرابعة 


وفي العام الدراسي ٠۹۷٠-٠۹٦۹‏ ألحق قسم السياسة بكلية القانون وأصبح 
أسم الكلية القانون والسياسة» وابتداءً من العام الدراسي 1917-17 وصل عدد 
وألقاب علمية متنوعة وكما يأتي OP:‏ 


أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد مدرس 
دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير 
١ 1 ١ ۷ ١ 3 ١‏ 


وخلال الاعوام التالية لغاية العام الدراسية ۱۹۷١-۱۹۷١‏ ارتفع عدد التدريسيين 


OV, wf 
dl 
العراقيون:‎ 
مدرس‎ at OT "E 
مشارك أستاذ مساعد مدرس مسا‎ Seuil استاد‎ 
عد‎ 
دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير ماجستير‎ 
0 \ E \ 1 i \ - Y 
: غير العراقيين‎ 
مد‎ L4 £ 
jr pudo Ael 3d HON 
عد‎ 
دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير ماجستير‎ 
١ 3 Y z ١ z ۲ 
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icu us‏ فأن قسم السياسية بدأيستقطب الطلبة الأجانب من جنسيات 
غر واج ة توزعوا على المراحل الدراسية AGIS‏ وكان توزيعهم خلال العام 
الدراسي SELLS ۱۹۷٩-۷۵‏ ;09 


العراقيون | العرب | الاجانب | المجموع 
| حلة £ £ £ £ الم العا 
مر IN| t‏ کی اناك aset‏ کک f EP Lagar‏ 
الارلى | AY ye for] s | - |o | va | ve | ve‏ 
v | vv | wl ye | zie‏ | يم | - AY yalo‏ 
الثالثة oV \ - \ Yo | ¢v | YY‏ | ^£ 1۰0 
Ag LAE | =F a e FI al‏ 
مجموع الطلبة الكلي Yo’‏ 


وقد بلغ عدد الخريجين للعام نفسه (A)‏ طالب مصنفين كما يأتي 091 


E NCC‏ الجا المجموع 

8 8 5 8 المجمو العا 

` اه ال ف‎ ue Pau | اناف | كين‎ 5388 
At yé £1 - Y - 31 vé YA 


وقد أستمر تطور القسم حتى تم افتتاح الدراسات العليا فيه لدراسة الماجستير في 
العام الدراسي ۱۹۷١-٠۱۹۷٤‏ وبعد ذلك بدراسة الدكتوراه في العام الدراسي -١9/5‏ 
۷ ثم الاستقلال بكلية مستقلة بنفسها للعام الدراسي ۱۹۸۸-٠۹۸۷‏ بإسم كلية 
العلوم السياسية وقد ضمت مع بداية تشكيلها ثلاثة فروع علمية هي فرع السياسة 
الدولية» وفرع الفكر السياسي وفرع النظم السياسية فضلا عن مركزي دراسات وهما 
مركز الدراسات الفلسطينية ومركز دراسات العالم OES‏ 


دهم" 
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العلوم السياسية وعلاقتها المتبادلة مع النظام السياسي 


للعلوم السياسية دور مهم في المسار الاجتماعي لأي مجموعة بشرية» Lg‏ تعد 
ll‏ اوی ی ا اعا ف ا کون علا قيربا ا رهدلا ار فى کان 
مغلقة. فالدولة ككيان هي ثمرة سياسية وهي كونها إدارة وشكل حكومي (نظام 
سياسي)» ومجموعة مؤسسات قانونية وادارية (بيروقراطية) CT‏ هي بمعناها الواسع 
إقليم pee ger‏ المواطنين الذين تربطهم وتوحدهم (علاقات اعتراف 
وتعارف) فضلاً عن معايبر وقيم مشتركة ولهم لغة واحدة وما يتنج عن كل ذلك من 
مفهوم الأمة» "١‏ وعلى ضوء ذلك انبرى هذا العلم باشغال > مهم داخل البناء 
الاجتماعي والسياسي c‏ دولة. 
من خلال مطلبين : 

المطلب الأول / علاقة العلوم السياسية بالنظام السياسي 

المطلب الثاني/ علاقة النظام السياسي بالعلوم السياسية 


المطلب الأول : علاقة العلوم السياسية بالنظام السياسي 
نتناول فى هذا المطلب هذه العلاقة من خلال شقين : 


. العمل الوظيفي الرسمي‎ - ١ 

أن العمل الوظيفي الرسمي للعلوم السياسية نقصد به ميدانها الأكاديمي الذي 
يتحدد داخل المؤسسة الأكاديمية وعبر مناهجها الدراسية» لذلك فأن هذا العمل 
يظهر من خلال المهام التالية: 

J‏ إعداد الطلبة الدارسين في كليات العلوم السياسية وتهيئتهم Linge‏ وعلميا 
في ممارسة وظيفتهم ضمن هذا التخصص ورفد مؤسسات الدولة بهم 
سنويا وبشكل مخطط ومدروس» وهذا الموضوع يتطلب وجود اتصالات 
وعلاقات مستدامة بين الكليات المذكورة من خلال جامعاتها وبين 
مؤسسات النظام السياسي» وتحديث المناهج الدراسية وفقا لمتطلبات 
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النظام السياسي وحاجاته وكذلك لحاجات المجتمع طبقاً للتغييرات التي 
تطرأ عليه لأن من خلال السياسة يتم تنظيم المجتمع الذي هو موجود 
أصلا كحالة وحدث واقعي»”"" فالسياسة قبل كل شي هي تنظيم اجتماعي 
لوجود انساني قائم في الطبيعة. 
الترقية في معهد الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية لموظفي الوزارة 
ومستشاريها سواء كرؤساء لجان أو أعضاء فيهاء فضلا عن الإسهام في 
وضع مناهج دراسية ضمن دورات التأهيل الدبلوماسي لموظفي وزارة 
الخارجية وكذلك في إلقاء المحاضرات في معهد الخدمة الخارجية 
التي تساهم بتطوير الاداء الوظيفي الدبلوماسي . ولكن نجد هنا أن هذه 
المشاركة لا تأخذ مداها الواسع مع جميع كليات العلوم السياسية إذ تقتصر 
على الجامعات الموجودة في بغداد أو القريبة من العاصمة على الرغم 
من إن هذا الموضوع ذو أهمية لايمكن تجاهلها اذ إنه يسهم بشكل كبير 
في تحسين الاداء الوظيفي لموظفي وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي 
وتزويدهم بالأطر المعرفية للعلوم السياسية ودورها في تنمية الجانب 
العلمى فى الوظيفة الدبلوماسية وإبعادها عن النمطية والجمود الوظيفى» 
وتقديم تفسيرات وشروحات جديدة في عالم متغير بشكل دائم ويحمل 
هذه السياسات بعين الاعتبار في عالم يتجه نحو العولمة. "° 

ج. كذلك يظهر دور العلوم السياسية عبر تأسيس مراكز الدراسات والبحوث 
السياسية التي ينصب عملها على تزويد النظام بمعلومات وتحليلات 
ودراسات تسهم في رسم سياساته وإستراتيجياته العليا وصناعة قراره 
الخارجي وإدارة السياسة الداخلية للدولة على أن يكون غالبية منتسبي 
هذه المراكز من خريجي العلوم السياسية الذين لهم القدرة على ممارسة 
دورهم في التحليل السياسي» وهذا الشأن سيدعم موضوع التخصص في 
الوظائف وإيجاد حيز لممارسة المهنة» OF‏ عملهم سينصب على خلق 
مقاربة ما بين المجتمع والنظام السياسي» فالاتجاهات الثابتة التي نجدها 
لدق | كر اداوس الساسية Le ged‏ تشين الى اهناك Glin‏ ا( كبا 
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يذكر موسكا) في كل المجتمعات تظهر من خلالها طبقتان من الناس : 

طبقة تحكم وطبقة أخرى يمارس Lede‏ الحكم والطبقة الحاكمة تكون 

أقل عددا وهي تقوم بكافة الوظائف السياسية وتحتكر القوة وتتمتع 

بالامتيازات وبالتالي فهي من تصنع مصير المجتمع» Ps‏ ولذلك فالمطلوب 

وجود حلقة واصلة بين الطبقتين من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من 
الاستفادة من المواد السياسية داخل المجتمع . 

أن وجود مثل هذه المراكز البحثية التي تكون تحت إشراف كليات العلوم 

السياسية ستقود الى بناء علاقة تكاملية مع مؤسسات النظام السياسي» بشرط أن 

تكون تلك المراكز ذات تأثير حقيقي في تقديم الرؤى والاستقراءات والدراسات 

الى النظام السياسي» ولكن نجد أنها لم تحقق المبتغى الأساس من وجودها 

وبقيت محددة في إطار العمل الاكاديمي دون الخوض في مسارات صنع القرار 

السياسي أو التكامل مع المنظومة السياسية العليا AS AU‏ وهذا الخلل الوظيفى قد 

يكون ناتج عن عدم استجابة النظام أو بسبب عدم تحديث طبيعة العلاقة المتبادلة 


؟ - واجبات سياسية - اجتماعية مباشرة مع المجتمع . 

الجانب الاخر من علاقة العلوم السياسية بالنظام السياسي يظهر عبر الواجبات 
الاجتماعية - السياسية لكليات العلوم السياسية مع المجتمع بصورة مباشرة والذي 
نقصد به النشاطات والتواصل والمهام التي يجب أن تقوم بها تلك الكليات مع 
المجتمع» ويتم ذلك من خلال التالي : 

أ عقد ندوات ودورات وورش عمل مفتوحة مع الجمهور لغرض النفاذ 
اجتماعيا وتحقيق الاتصال السياسي لان ذلك يتيح لها دراسة الفضاء 
العمومي الذي تمارس فيه ديناميات السلطة y‏ أشكالهاء فالاتصال 
السياسي يُعد عنصراً مهما في دراسة هذا الفضاء العمومي للمجتمع لأنه 
يتيح UJ‏ معرفة الرأي العام» وطبيعة التلقي والاقناع وتأثير الدعاية في 
المجتمع ودراسة الفكر المزدوج الموجود والذي يقصد به (التناقضات 
في المعتقدات السياسية الذي يغذيه الخطاب المزدوج للشخصيات 
Cell‏ ومدى تأثيره في الوسط الاجتماعي كما أن كليات العلوم 
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السياسية إضافة الى كونها مؤسسات أكاديمية يمكن ان تتشكل بخصوصية 
أخرى وهي هنا تظهر كمنظومة مؤسسية ضمن إطار عمل اجتماعي ورقابة 
اجتماعية تفضي الى تكامل مؤسسي وسياسي داخل المجتمع."" 

ب. يقع على عاتق كليات العلوم السياسية أيضا مهمة خلق وعي سياسي 
لدى الجمهورء فالوعي السياسي يعكس المصالح الرئيسة لطبقات 
وفئات المجتمع من خلال الأفكار السياسية التي تصاغ بشكل نظريات 
سياسية» كما أنه يمثل صلة الوصل بين المجتمع والمؤسسات السياسية 
لأنه يعكس الوجود الاجتماعى فى أهداف ومهمات سياسية»”" كما 
اسيم فى كريب COR all‏ اا اکى CENE Lala‏ 
فواحد من أهم التجارب التي تؤثر في تكوين المواقف السياسية هي 
التجارب التي يحصل عليها الفرد أو الجماعة من المؤسسات السياسية 
والقانونية وما يصدر عنها من ضوابط وقوانين كونها جزء من النظام 
لسياسي . "ويتعلق الأمر هنا بعملية إعادة إنتاج المجتمع وفق معايير 
علمية مدروسة وخلق وعي اجتماعي بمفاهيم المواطنة والأمة والدولة 
وصياغة هذه المفاهيم بعيداً عن التأثيرات الايديولوجية القومية أو العرقية 
أو المذهبية أو الطائفية» وحل الإشكالية المزمنة التي تثقل كاهل وفكر 
وعقل المواطن العراقي الذي يقع تحت وطأة هويات متعارضة فيما 
بينهاء فعند تحديد هويته الوطنية(القطرية) يكون ملزما بتحديدها عبر 
لهوية القومية العربية(الأشمل) من جهة لأنه ينتمي الى الفضاء العربي» 
والهوية الإسلامية من جهة ثانية بحكم الانتماء الديني الأوسع لمواطني 
الدولة» ونتيجة لذلك أصبحت الهوية الوطنية في العراق بنية إشكالية 
تتصادم فيها ZU y ce gall cole ax‏ على هذا الواقع USI OLS‏ 
العلوم السياسية الدور الأهم في توضيح معالم ثقافية سياسية جديدة 
وتقديم الرؤى العلمية التي تعالج هذه التعارضات وتقدم في الوقت نفسه 
مقاربات نظرية للمجتمع في سبيل تنمية الوعي السياسي بما يخدم السلم 
المجتمعي . 
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المطلب الثاني: علاقة النظام السياسي بالعلوم السياسية. 

إن علاقة النظام السياسي بكليات العلوم السياسية يجب أن تنطلق أساساً من 
مدى استعداد مؤسسات النظام لاستقبال مخرجات هذه الكليات وتوظيفها طبقا 
لاختصاصاتهاء وذلك لأن عمل المنظومة السياسية بمجمله متصل كليا بالمجتمع 
من جهة وبالمحيط الخارجي من جهة أخرى فلذلك يجب أن يتوافر لديه 
متخصصين في إدارة هذه المنظومة وحسب المجالات التالية: 


Ls بع‎ Joel الراردة للنظام الساسىي يمكن أن تذكر‎ Ly a La 
يتعلق بموضوع بحثنا وهو إن النظام السياسي يعني وحسب تعريف‎ 
يتضمن التفاعلات الجارية في داخل‎ Gh (ألموند)» على سبيل المثال»‎ 
"” المجتمع الذي يقدم بواسطتها الوظائف المتعلقة بالتكامل والتكيف‎ 
كما يذكر موريس دوفرجيه بأن صيغة عمل النظام السياسي هو صورة‎ 
هذا النظام المعبر عنه في الوسط الاجتماعي مع شموليته للايديولوجيا‎ 
والاقتصاد والطبقات الاجتماعية وعلى هذا الأساس يجب على النظام‎ 
السياسي أن يكون له توجها ملموسا ومعيّنا لتنمية وديمومة ادوات عمله‎ 
وضمان مواكبتها للتطورات والتغيرات والتحولات الجارية في المجتمع‎ 
على الصعيد الداخلي وفي المحيط الدولي على الصعيد الخارجي»''"‎ 
ويتم ذلك من خلال الاعتماد على المتخصصين ف في العلوم السياسية من‎ 
خريجي تلك الكليات للعمل داخل إطار النظام السياسي بكافة مؤسساته›‎ 
ولكن لو اطلعنا بشكل سريع على جانب واحد من جوانب النظام وعلى‎ 
لا الحصر فأننا سنرى ومنذ تأسيس قسم العلوم السياسية‎ JUI سبيل‎ 
وزير خارجية تعاقبوا‎ YY أن من بين‎ OW عام 1404 في العراق ولغاية‎ 
على الوزارة يوجد إثنان فقط ممن يحمل تخصص في العلوم السياسية›‎ 
أحدهم يحمل الدكتوراه والآخر شهادة أولية» وهذا يشير الى أن الأنظمة‎ 
السياسية المتعاقبة في العراق لم تتوجه أو تسعى بشكل جدي نحو‎ 
استيعاب مخرجات هذا التخصص وبشكل منهجي مخطط » أو خلق ميدان‎ 
عمل حقيقي ومصنف بشكل علمي (كأن يكون هيئة عليا مشرفة داخل‎ 
بنية النظام السياسي) يستوعب خريجي العلوم السياسية ضمن وظائف‎ 
مستحدثة ومتوافقة مع ما يتطلبه الوضع من مستجدات موضوعية.‎ 
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Y‏ وارتباطاً بالنقطة السابقة فأن مجالات وقطاعات التوظيف لتخصص العلوم 

السياسية لا تقتصر على وزارة الخارجية فقط أو البنية المركزية للنظام 

السياسي» بل Lel‏ تشمل عدة وزارات وقطاعات عمل أخرى؛ وعلى 

النظنام السيائمي OF‏ يضم عدولا لمجالات fea‏ وقق o li‏ الثاني + 

مجال عمل الحكومات المحلية وصنع السياسات العامة» فهذا القطاع 

بحاجة الى متخصصين في ميدان العلوم السياسية؛ لأن آليات عمل 
الحكومات المحلية ترتبط بهذا الجانب» فالسياسات العامة تنطلق من 
كونها علاقة قائمة بين الوحدة الحكومية وبيئتهاء كما أنها عبارة عن 
تقرير أو اختبار حكومي للفعل أو عدم الفعل "Pc‏ وفي سياقها العام oU‏ 
السياسات العامة هي برنامج عمل يهدف الى مواجهة مواضيع محددة أو 

قضية معينة من اجل TO, ele‏ 

ب. مجال عمل الادارات العامة وقطاعات المنظومات الأمنية» فالمدارس 
الحديثة فى ميدان الادارات العامة تختلف عن المدارس الكلاسيكية 
التي Tom‏ اتخاذ القرارات ورسم السياسات العامة بالقيادات 
المركزية» إذأن المدارس الحديثة وكونها تعتمد على الأساليب العلمية 
في اتخاذ القرارات تؤكد على ان لابد من وجود مشاركة للمتخصصين 
وحسب تخصصاتهم في اتخاذ القرارات ورسم السياسات العامة والعمل 
في القطاعات التي تصنف ضمن اختصاصهم . *" وطبقاً لذلك فأن 
فرص العمل لخريجي العلوم السياسية موجودة في عدة قطاعات فرعية 
لمؤسسات الدولة؛ وعلى النظام السياسي تفعيل هذا الموضوع. 

ج. الدوائر الخاصة بالشؤون الثقافية والاجتماعية وفي مجال دراسة الفكر 
السياسي وتطويره وكذلك مجال التنشئة الاجتماعية والسياسية ضمن 
الوزارات المعنية بهذا الشأن وتفعيل القانون رقم (VV)‏ لسنة ۲٠٠۷‏ 
الخاص بتعديل قانون الملاك رقم (Y0)‏ لسنة ۱۹١١‏ المعدل والذي 
استحدث عناوين وظيفية من ضمنها عناوين خاصة بخريجي العلوم 
السياسية تبدأ من الدرجة السابعة وصولا الى الدرجة الأولى من جدول 
الوظائف >" وكذلك تنفيذ OLS‏ وزارة التخطيط رقم CET)‏ في (YV)‏ 
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كانون الأول ۲١٠۸‏ الموجّه الى وزارة المالية والمرفقة فيه العناوين الوظيفية 
المستحدثة) وحث وزارة المالية لتنفيذ هذا القانون. 


الخاتمة 

تناولنا في هذا البحث طبيعة العلاقة القائمة بين تخصص العلوم السياسية 
مع النظام السياسي في العراق» وحاولنا أن نبين ابتداءً أهمية هذه العلاقة وقوتها 
كون أن ادارة الحكم في الدولة ووضع سياساتها وحضورها في المجتمع الدولي 
وبناء علاقاتها الخارجية وصنع قرارها السياسي يعد من صميم تخصص العلوم 
السياسية 6 ولكن نجد أن هناك ركود وظيفى ومهنى يعانى منه حملة شهادات 
العلوم السياسية والسبب الرئيس في ذلك عدم وجود طلب عليه في الوظائف 
العامة من جهة:» ولأن الوظائف في ميدان العمل السياسي تتم وفق المصالح 
السياسية التي تتبع الجهات الفاعلة في العملية السياسية. 

: على ذلك يمكن أن ندرج مجموعة من النتائج التي توصلنا أليها‎ stay 

١‏ - إن اعتماد النظام السياسي على خريجي العلوم السياسية في دعم مؤسساته 
السياسية والمؤسسات الحكومية الأخرى عبر توظيفهم في تلك المؤسسات ضمن 

؟ - إن العلاقة المتبادلة بين العلوم السياسية كمؤسسات أكاديمية والنظام 
السياسي بمؤسساته الحكومية ضعيفة» وبالتالي لا بد من وضع خطط جديدة 
لتفعيل وتقوية هذه العلاقة. 

Y‏ - إن المناهج المعتمدة في تدريس العلوم السياسية كمقررات منذ تأسيس 
القسم والى الآن آخذة في التطور والتغيير والتحديث وفي جميع الفروع. 

٤‏ - إن المؤسستين التشريعية والتنفيذية لم تحسم موضوع التوصيف الوظيفي 
لخريجي العلوم السياسية ولم يتم تخصيص درجات للتعيين وفق هذا التوصيف . 


ZI 
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علافة العلوم السياسية بالنظم السياسية العربية الحديثة 
قطرانموذجا 


الباحثة : اسراء عبد على كاظم 
edis liio‏ سياسية AIS‏ العلوم السياسية 


جامعة بغداد 


الملخص 

انقسمت نظرة الفقهاء لعلم السياسة على تيارين التيار الانكلوسكسوني الذي 
يعد علم السياسة علما قائما بذاته اما التيار الفرنسي فانه يؤمن بان العلوم سياسية 
هي اجتماع مجموعة علوم مع علم السياسة كعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد 
السياسي فليس هناك علم سياسة منعزل عن هذه العلوم واذيهتم هذا البحث 
بموضوع علاقة العلوم السياسية بالنظم العربية هذا العلم الذي شغل على مدى 
عقود من السنين اهتمام الباحثين والمفكرين بوصفه علما مرتبط بالعديد من 
العلوم الاجتماعية وامتداد منها الى مختلف الحقول المعرفية فعلى الرغم من 
كونه العلم الذي لا يمكن حجب واخفاء «فن» جماله وبريقه في كل الاحداث 
والظواهر السياسية التي تتكرر كل يوم إذ ان تأثيراتها الجذرية لا تحدث فقط على 
التركيبة الاجتماعية والسياسية للمجتمع وانما على مستوى السلطة وهيكلتها 
ومنا سوف نركز في بحثنا هذا على البعدين النظري والتطبيقي للعلوم السياسة 
في بيان ماهية علم السياسة ودوره في ادارة المجتمع الى جانب علاقة العلوم 
السياسية بالنظام السياسي في قطر. 

الكلمات المفتاحية: علم السياسية» العلوم السياسية» الدولة» النظم 
السياسية: 


علاقة العلوم السياسية بالنظم السياسية العربية الحديثة قطر انموذجا 


Abstract 

The jurists» view of political science was divided into two currents, the 
Anglo-Saxon current, which considers political science a self-contained 
science. As for the French trend, it believes that political science is a 
meeting of a group of sciences with political science, such as sociology 
and the science of political economy. There is no political science 
isolated from these sciences. This research is concerned With regard 
to the issue of the relationship of political science to Arab regimes, this 
science, which for decades has occupied the attention of researchers and 
thinkers, is a science linked to many social sciences and extending from 
them to various fields of knowledge. Political science that is repeated 
every day, as its radical effects do not only occur on the social and 
political composition of society, but rather on the level of power and its 
structure. We will focus in this research on the theoretical and applied 
dimensions of political science in explaining what political science is 
and its relationship to political systems and its role in managing society 
in addition to culture. politics in Qatar. 

Keywords: political science, political science, the state, political 


systems. 


هدف البحث 

يهدف البحث الى تحديد ماهية علم السياسة وعلاقته بالنظم السياسية العربية 
ودوره في ادارة المجتمع فضلا عن بيان اهميته 
اشكالية البحث : 

تكمن اشكالية البحث من خلال طرح التساؤلات الاتية: 

.١‏ ماهو تعريف علم السياسة 

LY‏ ماهي صعوبات التي تواجه تطور علم السياسة في قطر 
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فرضية البحث : 

ينطلق البحث من فرضية تتعلق بالعلاقة بين العلوم السياسية وتطور النظم 
العربية فكثيرا ما تثار النقاشات حول انعزال العالم العربي عن حالة التطور الدولي 
على مستوى القضايا والمنامج والاهتمامات 


منهجية البحث 

لم يكن من الضروري ان تستقل كل دراسة او بحث بمنهج معين بل تتداخل 
المناهج في الظروف والمشاكل والموضوعات مع بعضها البعض من حيث انها 
طريق علمي واضح في دراسة الموضوعات اذ اعتمد المنهج التاريخي والمنهج 
الاستقرائي حيث تم توظيفه في اطار مفهوم علم السياسة 


هيكلية البحث : 
جاء الموضوع على مبحثين رئيسين : 
المبحث الاول: مفهوم العلوم السياسية 
المبحث الثاني : علاقة العلوم السياسية بالنظام السياسي في قطر 
وخرج البحث الخاتمة 


المقدمة 
خلال القرن العشرين فالسياسة موجودة في كل مكان. وهي مفهوم واسع الانتشار 
وقديم قدم البشر. اذتسود فى كل مجال من مجالات الحياة البشرية . سواء أحب 
حول الإنسان و بيئته الاجتماعية (السياسية) . كونها من أقدم العلوم الاجتماعية 
بطبيعتها و لقد خضع نطاق الدراسة لعدة تغييرات على مر القرون. بدأت العلوم 
السياسية مع الإغريق. فمصطلح «سياسة» مشتق من اليونانية كلمة «بوليس» 
والتى تعنى «دول المدن» وكانت كل مدينة دولة مستقلة » إمارة فى حدذاتها. 
SENS EPUM MET TS‏ سبارتاء كورنث إلخ . ففي كتابه الشهير السياسة كتب 
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أرسطو: «الإنسان بطبيعته حيوان سياسي وهو بطبيعته أو بالصدفة بدون دولة إما 
فوق الإنسانية أوتحتها .١‏ فالسياسة هي غرفة التحكم لجميع البشر أنشطة . 


المبحث الاول: مفهوم العلوم السياسية 
اولا : المعنى اللغوي لكلمة السياسة 


١‏ . فى اللغة العربية 
اال كلمة السام ةعس الحرب هز من الوس ray,‏ ال اة فقول العرب 
ساس القوم سياسة 


۲ . فى اللغات الاجنبية 

ان كلمة POLICY‏ فى اللغة الأنكليزية هى السياسة والاصل مشتق من 
ell als‏ وهر اا الذي ا ارسطر o‏ ابوا سفت ela‏ 
عديدة مشتقة منها مثل بوليتايا اي الدولة» الدستور» النظام» السياسي» وكلمة 
بوليتكيا بمعنى الامور السياسية وقد استعملت كلمة POLITICS‏ على السياسات 
وكل ما يتعلق بحكم الدولة وادارة علاقاتها الخارجية وايضا على الشؤون العامة 
والاحداث السياسية الداخلية وكذلك الحقوق السياسية"“ 

وممالا شك فيه ان بين السياسة والدولة رابطة وثيقة والاصل انه عندما يذكر 
لفظ سياسة او سياسي يفهم منه انه له شانا بالدولة وبتحديد اكثر في حكومة 
الدولة“ 


۳ . تعريفات العلوم السياسية ;9( 
كلمة السياسة لها تفسيرات مختلفة . تختلف تعريفات السياسة باختلاف 
لمجموعة متنوعة من الأنشطة التي تم اعتبارها سياسية من وقت لآخر. 
اما بالنسبة للتعريفات المبكرة أو النظرة التقليدية للسياسة : 
e‏ وفقالعالم العلوم السياسية التقليدية من أوائل القرن العشرين مثل هذا 
كما يتعامل جي دبليو غارنر» وهنري سيدجويك» وآر جي جيتيل 
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وآخرون السياسة بشكل أساسى دراسة الدولة والحكومة أو المؤسسات 
ذات الصلة. l‏ 

o‏ عرّف Gettel R‏ السياسة على أنها دراسة الدولة فى الماضى والحاضر 
السا فى E laeti‏ اياس سن السات 
السياسية والنظرياتت السياسية . 

e‏ حسب لاسكي فإن «دراسة السياسة تهتم بحياة الإنسان فيها فيما يتعلق 
بالدول المنظمة (. 

ه٠‏ وفقالغارنر» «تبدأ العلوم السياسية بالدولة وتنتهي». 

. وفقا لما ذكره $3, «A‏ فإن «العلوم السياسية تتعامل مع الحكومة». 


٤‏ . ماهى السياسة 

لقند dle‏ بالأذهان منذ القدم بعض الافكار الخاطئة عن السياسة فقيل ما 
خلت السياسة شيعا الآ اقسدته ولعل ذلك غاتد الى توسسل السياسة سن قبل 
البعض لتحقيق مصالح شخصية ضيقة وانية والخروج بالتالي بالسياسة عن اهدافها 
الاساسية السامية فغدت السياسة مع هؤلاء صراع على النفوذ من اجل الكسب 
المادي والمعنوي صراع ينتج عنه تمزيق المجتمع وتفتيته في حين ان السياسة 
بمعناها الصحيح تهدف الى توحيد وتماسك المجتمع وتحقيق الخير العام فارتباط 
السوء بالسياسة احيانا لا يعني انه ملازم لطبيعتها انما هو كامن بالأشخاص الذين 
يمارسونها ويحرفونها عن غرضها وهذه الممارسة تمثل الشواذ وليس القاعدة لان 
السياسة هى اسمى نشاطات البشرية التى من خلالها يحقق e OLS‏ 9,5( 
وض الطرغن القاش هرل اود الان المرقى لمل الا SEE‏ 
موتمر اليونسكو عام VA EA‏ موضوعات التخصص في اربعة موضوعات رئيسة 
86د 

o‏ الفكر والنظرية السياسية 

e‏ الحكومات والنظم السياسية 

o‏ ديناميات الحياة السياسية 

٠‏ العلاقات الدولية والقانون الدولي 
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بووجاسوة البادل البو قرافي Le eco gall alll o sU LS: aane,‏ 
في سبعة فروع رئيسية تنطوي على EO‏ موضوعا فرعيا كما يوضحها الجدول 
(v)‏ 
التالى : 


^ 
سلجت‎ 
St as = 
= اقيم السيا‎ D a = 
مب العتميعة‎ La at" 7 
= peat "m m 
iet of 
EIN ne 
> العلم الموارد الطبيخية‎ Lasy e 
TUUM es ES zs m PE EET] XE HIR SE 
البيعة‎ m 
إلى = الطبقية‎ EZ = الحامة‎ 
mA. les 
zig PEERS Ratt الحتظيم‎ 3 
zb 2M ps عو‎ "e "E الدولية العالاقات‎ SSG 
وي‎ 2 Meet الدولية ولي‎ 
كار ية اة‎ 
ees C العحليل الاح الكمية‎ = 
= PERENNI qp ets EXER التههية‎ 
a والكيفية‎ flew 
الحلم لميداتية‎ 


ه . علم السياسية كعلم للدولة 

تعتبر الدولة في المفهوم القانوني على أنها هيئة سياسية تتوفر على ثلاثة أركان 
لأزمة وهي الإقليم الذي يحدد مجالها الجغرافي» والسكان أو الشعب المستقر 
في الإقليم» وأخيرا السلطة التي تمارسها الدولة على من يقيم ضمن حدودها 
كما أن كلمة «دولة» من منظور علم الاجتماع السياسي» تشير إلى فئة خاصة 
من التجمعات البشرية» أي من المجتمعات» ثمة معنيان عمليا هما: الدولة ‏ 
الأمة والدولة ‏ الحكومة» فالدولة» يمضي الدولة ‏ الأمة» تدل على المجتمع 
القومي» أي إلى نمط من المتحد» نشأ في نهاية العصر الوسيط»؛ وهو حاليا 
الأقوى تنظيما والأفضل اندماجا big gal Lil‏ فتدل على الحكام»ء قادة 
هذا المجتمع القومي". ويعتبر روجيه سالتو علم السياسة بأنه «دراسة الدولة 
وأهدافها والمؤسسات التي تسمح بتحقيق هذه الأهداف والعلاقات القائمة بينها 
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وبين أفرادها ce ae I‏ والعلاقات القائمة بينها وين بقية الدول» وما اعتقده 
الناس وكتبوه وقالوه عن هذه (Wl pa‏ كما يعتبر أرسطو الدولة «état»‏ أو 
(statey‏ تعني وضع مستقر ومؤسس لمجال الحاكم والمبني على تحقيق الطمأنينة 
والرفاهية أو السعادة» والانشغال الفلسفي الذي عني به أرسطو في كتابه السياسة»› 
هو فحص E‏ الوه راغلي Lda‏ السياسة والنظرون nose La‏ 
ورافاييل ركزوا على الدولة باعتبارها تختزل السياسي وتكثفه أو بتعبير رافاييل ما 
هو سياسي هو كل ماله علاقة بالدولة و يتحدد موضوع علم السياسة في التصور 
المؤسسي بمثابة علم للدولة» علم للمجتمع السياسي e‏ وتطبع الظاهرة «المؤسسية 
الدولة: مؤسسة المؤسسات» إنها المؤسسة العليا المعبرة عن المعرفة والإرادة 
الإنسانيتين. لقد حقق هذا التصور على المستوى النظري تجاوزا للتصور العلاقي 
والدينامي» إنه لا يزيح لا خصوصية العلاقات السياسية ولا دينامية السلطة» لكنه 
يدمجها داخل محل حي ومتجانس» وبحسب GL‏ موريس دوفيرجي: «حتی 
أولئك الذين يحددون السياسة كعلم للسياسة عموماء يعترفون بأنها تبلغ في 
الدولة شكلها الأكثر اكتمال تنظيمها الأكثر كمالا ...» وعليه إن دارس السياسة 
يعرف «الشيء» السياسي » كالدولة بالطريقة التي يعرف فيها آخرون القوى في 
الفيزياء والأجسام في الكيمياء»» ويمكن حصر ثلاثة أنواع من المعرفة OPES AW‏ 

أ. علم السياسة التجريبي : إنه علم السياسة الخالص» لكونه وصفيا تفسيريا 

ووضعيا. 
ب . علم السياسة المذهبي : مفاده فلسفة سياسية قد تحيل إلى حكمة وتبصر 
TE‏ 
ت . علم السياسة التطبيقي : HE‏ وسائل العمل . 


ثانيا : النظرة الحديثة للعلوم السياسية : 
في بداية القرن العشرين» تم تطوير طريقة جديدة للنظر إلى العلوم السياسية . 
يعرف هذا النهج الجديد بالنهج السلوكي . التوجه الرئيسي للجديد الرأي هو 
معاملة السياسة كنشاط وعملية. في هدا السباق» GLa ao pg‏ جديدة. 
o‏ هارولد لاسويل: الاما eB Ladle gh ls c ls Lo‏ 
السلطة وتقاسمها l‏ 
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° ديفيد إيستون : «السياسة هي التخصيص الرسمي للقيم» . 
o‏ كاتلين: «العلوم السياسية هي دراسة فعل السيطرة البشرية والاجتماعية ١‏ » 

ه أندروهيوود: «يمكن تعريف السياسة على أنها نشاط يتم من خلاله الناس 
وضع القواعد العامة التي يعيشون في ظلها والحفاظ عليها وتعديلها .١‏ 
يعتبر علماء السياسة الحديثون السياسة كعملية تتمحور حول السلطة و تأثير. 
إنهم لا يهتمون بالدولة والحكومة فحسب» بل يهتمون أيضا ب دراسة وتقييم 
الأنشطة السياسية والسلطة السياسية والعمليات وغير المؤسسات الحكومية. 


ثالثا :تدريس علم السياسة في المنطقة العربية 

وقد شاع استعمال كلمة السياسة عند العلماء والمفكرين العرب فقد الف ابو 
ابن سينا احد كتبه كتاب السياسة وكتب ابن حزم كتاب الامامة والسياسة والف 
الماوردي كتابه المشهور قوانين الوزارة وسياسة الملك وذكر ابن النديم في كتابه 
الفهرست اسماء كتب عديدة مفقودة ولكنها كانت موجودة في القرن الرابع 
الهجري وهي تحمل اسم السياسة منحت كتاب تدبير الملك والسياسة لسهل 
بن هارون وكتاب السياسة للسرخسي وكتاب السياسة والخلفاء والامراء للمفرج 
المتوفي oY ١4‏ وابن خلدون الذي قسم السياسة الى انواع مختلفة في كتابه مقدمة 
ابن خلدون والدينوري في كتابه الامامة والسياسة اما ما قاله ابن كثير بان كلمة 
a duo‏ كلا اجا ox‏ مو الغازبيبية Label aaa‏ مركن مو سی بای 
ثلاثة وسا بمعنى الترتيب وان العرب حرفوها فقالوا سياسة فقد تكون صحيحة 
ولكن الذي يضعفها هو ان الكلمة مصرفة الى الفعل الماضي والمضارع والامر 
في حين الدخيلة لا تصرف كما ان المعاجم اللغوية العربية لم تشر الى رواية 
ابن كثير المنفردة اما ان جنكيز خان وضع دستورا للتتر اسماه السياسا فهو على 
الاغلب قد اقتبس الكلمة من العرب لان العرب استخدموا هذه العبارة السياسة 
قبل التتر بعدة قرون" 

او هي علم الدولة والسياسة لغة القيام بشؤون الرعية او استخدام العرب La‏ 
السياسة بمعنى الارشاد OP jJ JI s‏ 
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Lil‏ في الوطن العربي» فإن معهد العلوم السياسية في جامعة الجزائر يمثل أول 
كلية جامعية عربية متخصصة بالعلوم السياسية منذ عام ۹٤۱۹ء‏ غير أن ذلك كان 
تحت حكم الإدارة الاستعمارية الفرنسية» ثم ارتبط بمعهد الإعلام في فترة لاحقة 
aes recto‏ العلوم والسياس» والإعلام. وفي بقية الدول العربية كانت أول كلية 
للعلوم السياسية تلك التي فتحت في العراق عام (YAN‏ بينما بقيت العلوم 
السياسية على مستوى الأقسام التي ترتبط بكليات مختلفة» فهي مع الحقوق 
أحيانًا أو مع الآداب أو الاقتصاد أحيانًا أخرى» وهذا أمر مرتبط بتأثيرات تاريخية 
مختلفة» كما تأسست الجمعية العربية للعلوم السياسية في عام 11/5 . وحتى عام 
٠‏ قد توزعت دراسة تخصص العلوم السياسية في YA‏ قسما للعلوم السياسية 
في الجامعات الحكومية العربية . وتتباين المقررات التي يجري تدريسها من حيث 
ا بموضوعات محددة» سنب اغمات اكاد للأساتذة» ويلاحظ 
غلبة النموذج الفرانكوفوني في الجامعات المغاربية قياسًا بالأنجلوسكسونى في 
الجامعات المشارقية . $07 $3 بعض الدول العربية والجامعات فيها لازالت ليس 
لديها اقسام للعلوم السياسية مثل دولة قطر حيث لا يوجد قسم للعلوم السياسية 
في جامعة قطر والذي لم يفتح سوى عام ۲٠٠۹‏ بمسمى شؤون دولية وهذا هو 
التخصص الحديث كبديل عن العلوم السياسية اما بالنسبة لكلية السياسات العامة 
فهي الكلية الأحدث التي أطلقتها جامعة حمد بن خليفة» وهي تعكس الأولوية 
التي توليها الجامعة لدعم والإسهام في تطوير سياسات فعالة من شأنها أن تسهم 
في تنفيذ رؤية قطر الوطنية ۲٠۳١‏ . . 


رابعا : أهمية العلوم السياسية في إدارة المجتمعات العربية الحديثة 

لقد أبانت الأزمات السياسية التى ألمت بالدول العربية منذ ١١١١‏ على الأهمية 
الاستراتيجية لتخصص العلوم NET‏ والعلاقات الدولية» ودور النخب العلمية 
والعقول السياسية الاستراتيجية فى مأسسة التفكير والتخطيط السياسى وفق رؤى 
منهجية وتصورات واقعية علي فالتنظير السياسي لحل الأزمسات وإدارتها 
ينطلق من المعاهد البحثية وغرف وعلب التفكير الاستراتيجي ومراكز البحث 
المتخصصة في الاستشراف والمستقبليات » وهي بنوك لجمع رأس مال الأفكار 
وإنتاجها وهندسة الاستراتيجيات وتطويرها . ومما يثير ERE‏ أنه في الوقت 
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الذي يحظى فيه هذا التخصص بالاهتمام البالغ لدف الدول الرائدة» والتمكين 
المستحق والتطوير الدائم لأدواته المنهجية ومقارباته العلمية ومؤسساته البحثية» 
نجد الكثير من الدول Ly ll‏ تحارب هذا التخصص والبعض منها تمنع دراسته 
كلياء ظنا منها أنه تخصص ينمي حاسة «الوعي السياسي» لدى الشعوب المستبدة 
ويفتح أقفال عقولها حول مفاهيم: الشرعية والمشروعية والمجتمع المدني 
والتنشئة السياسية والنظام السياسي وأشكاله والديمقراطية التشاركية والتمثيلية؛ 
التداول على السلطة» والحكم الأوتوقراطي والثيوقراطي والديمقراطي › أنواع 
السلطة› والحكم الراشد والمساءلة » وغيرها من المفاهيم المركزية التي تذكي 
جذوة الوعي السياسي في OP aail‏ 


المبحث الثاني: علاقة العلوم السياسية بالنظام السياسي في قطر 
على المستوى الاكاديمي يدور نقاش عميق حول دور قطر وسياستها يتجاوز 
التحيزات السياسية والمواقف والكتابات الاعلامية اذان التناسق بين الثقافة السياسية 
وبنية النظام السياسي ضروري لاستقرار النظام وعمله بشكل جيد والتفاوت بينهما 
يهدده فهنا تمثل قطر حالة قائمة بذاتها تغري بالبحث والدراسة نظرا لما تمثله من 
تحد لأبرز مقولات نظرية السياسة الدولية لذلك يسعى هذا البحث الى تفسير 
علاقة السياسة بالنظام السياسي في قطر بالاتي بيانه : 


اولا : توسيم المجتمع القطري 

قطر دولة صغيرة لا تتجاوز مساحتها ۱٠٤١١‏ كلم مربعا في حين وصل عدد 
سكانها عام ٠١77‏ الى ۲۹۳١‏ مليون نسمة حسب تقديرات اجراها جهاز الاحصاء 
القطري . فهي واحدة من تلك الدول الصغيرة التي طالما اظهر المجتمع الدولي 
قلقا ازاء ضعفها وقد حضر هذا القلق بشكل لافت في دراسات ومراجع العلاقات 
الدولية فى الستينيات والسبعينيات التى ركزت فى تلك الحقبة الزمنية على القيود 
التي TT MEN WORT‏ التنافسية في المجالات السياسية 
فهذه الحالة فرضت على الدول الصغيرة تبني استراتيجية تكوين السمة سمة لبناء 
مكانة فريدة من نوعها لان هذا في المقام الاول يعزز الشرعية وفي الدرجة الثانية 
يظهر للأخرين Lad‏ وفائدة OPES pW‏ 
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وبشكل عام فان ما شهده الاقليم الجيو سياسي المحيط بدولة قطر من احداث 
سياسية طيلة العقود الماضية عزز مخاوف دولة قطر وقلقها خاصة مع : 
أ. احتلال العراق للكويت في العام ۱۹۹١‏ وما حمله ذلك من عوامل قلق 
للدول الصغيرة ومصدر القلق لقطر كان يتمشل بموقعها الجيو سياسي 
بين القوتين المتنافستين ف في الخليج وهما السعودية وايران وهو مايعني 
امكانية وقوعها ضحية للتنافس على الجغرافيا السياسية في المنطقة 
به شعو و Le La BLA‏ کیت y ss oU MAD yug TV uos‏ 
اقليمية رئيسية كالسعودية ومصر لا ترحبان بالنظام الجديد في قطر 
واعتبارها هذا النظام مصدر قلق لها 
ت. من هنا استوجبت الحكمة وضع الاستراتيجيات التي توفر لدولة قطر 
فرصة جيدة لتعزيز سيادتها وبقائها على قيد ML ed‏ 
وبذلك تؤكد الدولة القطرية بشدة على الاستثمار في رأس المال البشري 
في رؤية قطر الوطنية ۲٠٠١‏ . فالركائز الأربع للرؤية الوطنية هي التنمية البشرية 
والاجتماعية والاقتصادية والبيئية» والتي تؤكد على هدف تنمية المجتمع من 
خلال الاستثمار بشكل كبير في بناء رأس المال البشري لتحقيق الازدهار الدائم . 
تركز الدولة القطرية على التعليم لخلق قوة عاملة وطنية سليمة جسديًا وعقليًا 
تتمتع بإحساس قوي بهوية مشتركة تستند إلى الثقافة العربية والقيم الإسلامية على 
النحو المنصوص عليه فى الرؤية الوطنية . إن الحفاظ على العلاقات بين الدولة 
الجن مو خلال الثعانة البراسية LAGU‏ خلى الثقنة Le lly‏ يبن cot‏ 
والاستثمار في رأس المال البشري وتلبية التوقعات لتحسين أوضاع مواطنيها بكل 
الوسائل» هي خطوة حاسمة بالنسبة لدولة قطر . "© 
نظرًا لأن قطر دولة ملكية» فمن الواضح أن الأساليب الرسمية والمؤسسية 
للمشاركة السياسية هرمية ومن ثم عمودية. ومع ذلك» وبمساعدة رأس المال 
الاجتماعي» يمكن للمجتمع أن يفتح قنوات للعلاقات الأفقية بين الدولة 
والمجتمع عند مشاركته سياسيا عبر التجمعات غير الرسمية OMi aus‏ 

ربما برزت قطر بوصفها الدولة الخليجية الأكثر إثارة للجدل في العقود 
الماضية لتصبح محورا مركزيا في تغيير الديناميكيات الجيوسياسية في الخليج 
العربي على وجه الخصوص والشرق الأوسط بشكل عام. في حين كانت قطر 
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في بؤرة الاهتمام الدولي القوة الصاعدة في منطقة الخليج؛ كان صعودها يواجه 
تحديّات كبيرّة بسبب العديد من العوائق التي فام بها جيرانها في حقبة ما بعد 
الربيع العربي c‏ والتي تحولت GS‏ موازين القوى الإقليمية من التكامل الإقليمي 
إلى الصراع الإقليمي . اذ تبرز القيادة بوصفها العامل الرئيسي الذي أدى دورا 
حاسما فى تحول قطر وادارة الازمات من خلال خريطة طريق مميزة ومستقلة 
زام ا واا اف ABE Alia‏ ا رعاليية ا 
على الثقافة السياسية والنظام"' ]5 يمكن للقادة ممارسة السلطة المطلقة» هي 
أقل تقييدًا بالهيكل المؤسسي من الديمقراطيات» تأثير القيادة مهم جدًا في التغيير 
أو الصراع . لذلك نظراء لان العملية السياسية في الأنظمة الاستبدادية تتطور بدلا 
من ذلك CLES‏ لمبادرة القائد في هيكل واجراءات مؤسسية أقل تعقيداء OLS‏ 
كفاية القيادة مهمة بشكل NU pa‏ 

بناء على ظهورها كقوة عظمى في مجال الغاز شهد العقد الماضي قيام قطر 
بترجمة نفوذها الدولي المتنامي الى اصول كبيرة من القوة الناعمة وكان انشاء قناة 
الجزيرة بمرسوم اميري في تشرين الثاني ۱۹۹١‏ من الامور ذات الاهمية الخاصة 
اظهر مستوى من الاستقلال التحريري والتقارير الاستقصائية التي تفوقت كثير 
على منافسيها الاقليميين الذين تديرهم الدولة وسرعان ما اكتسبت جمهورها 
في جميع انحاء العالم في الوقت نفسه احتلت قطر مكانة متميزة في مبادرات 
الوساطة الدبلوماسية تضمن الدستور القطري الاشارة الى الحل السلمي للنزاعات 
l 05 13e a EA‏ 


ثانيا : النظام السياسي القطري داعم للثقافة السياسية 

للنظام السياسي اسهام فعال في تكريس الثقافة السياسية وذلك بتبني الارهاصات 
الاولية التي قام عليها النظام السياسي اذ تتبنى الدولة ثقافة النخبة التي تجد طريقها 
الى الجماهير من خلال الاعلام او النظام التعليمي"" وهذه الالية تفسر لنا الطريقة التي 
كرست بها الثقافة السياسية وطريقة اعادة انتاجها فتبعا للظروف الداخلية او الخارجية قد 
يطرا تغيير طفيف على التنظيم الداخلي للنظام السياسي فمثلا مجالس الشورى لا تزال 
تحمل في طبيعتها الاستشارية رمزية علاقة المجتمع بالنظام السياسي والتي لا تتجاوز 
محور الشورى غير MET‏ 
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توفر الثقافة السياسية في قطر مكونات فريدة تتجاوز النهج المتمحور حول النفط 
فيما يتعلق بالعلاقات بين الدولة والمجتمع والهوية الوطنية» حيث تتم إضافة عناصر 
رأس المال الاجتماعي والبشري إلى هذه الأدوات التقليدية وغير التقليدية للمشاركة 
السا Pe‏ 

فإن الدولة والمجتمع ليسا مجتمعين منفصلين تمامًا في الخليج» بل بالأحرى 
«الدولة متأصلة بشكل أعمق في المجتمع في الخليج ولديها طرق أكثر دقة للتأثير و 
تشكيل الدولة «. نظرًا لأن بنية الدولة تطورت من التقاليد القبلية» فإن أعضاء القبيلة لا 
يعترفون بهيكل الدولة مع نظام سلطة قائم على الدرجات» ولكن بدلاً من ذلك ينون 
مجتمعاتهم على الأخوة وراء زعيم مشترك . بالنسبة للأنظمة السياسية للديمقراطيات 
المنتخبة» الحكام هم النخبة السياسية التي تمثل الدولة. في الخليج» يشجع 
الارتباط القبلي بالأرض الناس على النظر إلى الحاكم والنخب السياسية على أنهم 
قادة مجتمعهم» أي شخص مثلهم ولكنه يحكمهم . البعد الثاني للعلاقات بين الدولة 
والمجتمع في الخليج هو وجود قنوات غير رسمية للمشاركة السياسية والمشاركة التي 
قد تحل محل الهياكل الرسمية؛ لا سيما في البلدان التي تفتقر إلى هذه الهياكل. 
اليوم» تمت إضافة وسائل التواصل الاجتماعي كآلية افتراضية للحوار إلى هذه الأدوات 
التقليدية 09 


الخاتمة 

ان علم السياسة ميدان شاسع ويتجه للامتداد فالي جانب المواضيع التي 
يتناولها تضاف دائما مقتربات جديدة فالسياسة موجودة في كل مكان. وهي 
مفهوم واسع الانتشار وقديم قدم البشر. اذ تسود في كل مجال من مجالات الحياة 
البشرية. سواء أحب المرء أم لا فعليًا لا يوجد أحد تمامًا بعيدًا عن متناول نوع من 
النظام السياسي اذان واقع العلاقة بين العلوم السياسية والنظم السياسية يضعها 
امام جملة من الصعوبات المستقبلية لذلك لابد لها من الاستفادة من تجارب 
الدول المتقدمة في ما يتعلق بتدريس العلوم السياسية من خلال الاهتمام بانشاء 
المؤسسات والمراكز البحثية التي لها الدور الاساسي في تخريج كوادر ونخب 
متخصصة في مختلف جوانب العلوم السياسية وبذلك توصل البحث الى جملة 
من الاستنتاجات والتوصيات وبالاتي بيانه: 
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الاستنتاجات 
.١‏ ان مرورما يناهز النصف قرن على تأسيس حقل العلوم السياسية لا ينفي 
وجود معضلات عدة يواجهها 
Y‏ ضرورة تطوير المناهج والمقررات الدراسية 
LY‏ استحداث اقسام وفروع متخصصة في العلوم السياسية 
Li‏ تمثل قطر حالة قائمة بذاتها تغري بالبحث والدراسة نظرا لما تمثله من 
تحد لأبرز مقولات نظرية السياسة الدولية 


التوصيات 
.١‏ تتبنى الدولة ثقافة النخبة التي تجد طريقها الى الجماهير من النظام 
التعليمى والمؤسسات العلمية. 
E‏ تنمية الوعي والثقافة السياسية لدى افراد المجتمع القطري 
.٣‏ ينطلق التنظير السياسي لحل الأزمات وإدارتها من المعاهد البحثية وغرف 
وعلب التفكير الاستراتيجى ومراكز البحث المتخصصة فى الاستشراف 
والمستقبليات l l‏ 
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الهوامش 


5 ٤۲۹ص‎ M, ul العرب, ج٦ ٫بیروت,دار احياء التراث‎ OLAS .ابن منظور‎ ١ 
. 3١ص ؟,عمان,‎ ٠١ دار مجدلاوي للنشر,؛‎ Vb قحطان الحمداني الاساس في العلوم السياسية,‎ . Y 


Y‏ . حافظ علوان حمادي الدليمي, المدخل الى علم السياسة,ط ,١‏ دار السنهوري القانونية والعلوم 


١١ص‎ ۲١٠۸ السياسية,‎ 


4. POLITICAL SCIENCE COURSE: BA LLB SEMESTER I DEEPI- 
KA GAHATRAJ MODULE: MODULE I, Political Science: Nature and 
Scope and it's relation to Law,pl. 


vó‏ عصام سليمان jer‏ الى علم السياسة, PA‏ دار النضال للطباعة pel,‏ والتوزيع, بیروت,۱۹۸۹, 
ZI‏ 


. وليد عبد الحي, العلوم السياسية في الجامعات العربية اقتراح نموذج, مجلة عمران, المركز 
العربى للأبحاث ودراسة السياسات, العدد؟, Y VY‏ ص٤١٠‏ . 


. ١66 المصر نفسهرص‎ . V 


11-7 "vel ' ١ا7برغملا,؟”ددعلا,لامعالا‎ 


«Im oom. 4‏ مدخل إلى عالم السياسة ‏ ترجمة جورج يونس منشورات عويدات » بيروت » 
الطبعة الثانية » SAVY‏ ص ۸۳ . 


٠‏ .عبد الرحيم العماري ”نسق التواصل السياسي بالمغرب المعاصر “ منشورات زاوية للفن 
والثقافة » الطبعة الأولى Yero‏ + ص ££ x‏ 


. ۲٠-۱۹ قحطان الحمداني, الاساس في العلوم السياسية, ط١, دار مجدلاوي للنشر,؛ ۲۰۰,عمان,٫ ص‎ . ١ 

۲ . احمد عطية الله, القاموس السياسى, طه,منشورات دار النهضة العربية, VU oe M VE eaa‏ 

المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات » العدد ؟. خريف ۰۲۰۱۲ ص ص ٠١۹ - YoY‏ . 

VE‏ حرز الله محمد الاخضر, العلوم السياسية تخصص استراتيجي جنى عليه الدخلاء,مقال منشور 

على شبكة المعلومات الدولية الانترنت, على الموقع الالكتروني 

: https://al-sharq.com/opinion/05/01/2020/%D8%A7%D9%84%D8%B 
9%D9%84%D9%88%D9%85- 

تاريخ الزيارة, ۲۰/۱۱/۲۰۲۲ . 

V0‏ . نواف التميمي, الدبلوماسية العامة وتكوين السمة الوطنية النظرية والتطبيق على نموذج قطر, 

.Ne-AÉ ,ص‎ ١١ مركز الجزيرة للدراسات,قطر,؟‎ Ab 
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الشرعية الدستورية في العلوم السياسية وأثرها على الانظمة 
السياسية العربية المعاصرة 


الباحث والمحامي والمستشار القانوني أ.م .د . سداد مولود سبع 
والخبير القضائي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية- 
عبد JV‏ مشعل نواف الحسان جامعة بغداد 


odii 
تعد الشرعية احد اهم مداخل دراسة النظم السياسية في العلوم السياسية»‎ 
وهي تشير إلى الاعتراف العام والقبول بالنظام السياسي ومن هذا المنطلق يتضح‎ 
أي نظام سياسي يحتاج إلى‎ DD أن القبول والطاعة هما أساس الشرعية» ومن ثم‎ 
القبول الشعبي والرضا الجماهيري عبر الاطر القانونية المتفق عليها داخل كل‎ 
فون بيات واستقرارها يكمن في قياس مقدار الشرعية السياسية‎ ees بلدء‎ 
غد‎ gates فى‎ ecl l 
واشكالية النظم السياسية العربية هي عميلة مركبة ومعقدة» فهي ما بين نظام‎ 
coal GIN الآم‎ col ul led ورخف ت‎ dall فد شرعيته السياسية‎ 
TV لسقوط العديد منها مع موجة الاحتجاجات العربية التي اندلعت عام‎ 
وبين انظمة حاولت المحافظة على اطر الشرعية السياسية الرسمية الا انها فشلت‎ 
السياسية‎ i pt مها جل عر‎ pS او الج‎ caedi ery tall فى سيق‎ 
وهذا يشير الى انمشكلة الشرعية في‎ TOWER النظاء‎ TRETEN 
اللدان‎ ell غلافة بالشافة الساسية‎ La) X, gets NSB البلداة العرية تناتى من‎ 
a. esate lac اا‎ osos: uds tein b 
اير قي جرم ارك قیال المياسية رة‎ I انه‎ OUS الي‎ 
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Keywords‏ 


legitimacy, political systems. Arab political systems 


Summary 

Legitimacy is one of the most important entrances to the study of 
political systems in political science, and it refers to general recognition 
and acceptance of the political system. From this standpoint, it is clear 
that acceptance and obedience are the basis of legitimacy. Therefore, 
any political system needs popular acceptance and mass satisfaction 
through the legal frameworks agreed upon within each A country, 
and the measure of the development and stability of countries lies in 
measuring the amount of political legitimacy that these regimes have 
succeeded in achieving or not 

. The problem of Arab political systems is a complex and complex 
process, as it is between a regime that has lost its full political legitimacy 
and submitted to the policy of tyranny, which led to the fall of many of 
them with the wave of Arab protests that erupted in 2011, and between 
regimes that tried to maintain the frameworks of official political 
legitimacy, but failed to achieve Political legitimacy, or some of the 
other ones, made political legitimacy a gateway to the survival of the 
head of the ruling regime in power, and this indicates that the problem 
of legitimacy in the Arab countries suffers from a structural problem 
related to the political culture of those countries and the nature of the 
conditions on which these countries were established, and the nature of 
their rentier economy Which had a great impact on rooting the problem 


of legitimacy in the Arab political systems 
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المقدمة 

يعد موضوع النظام السياسي احد المداخل المنهجية الاساسية في دراسة 
العلوم السياسية› لكونها الركن الاهم لدراسة الدولة؛ والمجتمع وطبيعة واشكال 
السلطات CASS JI‏ والتي من خلال بحث ودراسة النظام السياسي امكننا التمييز 
والفصل بين انواع واشكال النظم السياسية والتي توزعت بين نظام ديمقراطي 
ونظام مستبد» وتندرج في اطارهما مستويات واشكال مختلفة من السلطات تاخذ 
اطر متعددة فمنها نظام رئاسي » وبرلماني ونظام الجمعية» كذلك هناك اختالاف 
بحسب طبيعة العلاقة بين السلطات الرسمية وغير الرسمية بمعنى قدرة النظام 
السياسي على استيعاب الاحزاب السياسية» ومنظمات المجتمع المدني والسماح 
لها بالل c pull‏ يضاف الى ذلك ol‏ 3 النظام الشاسي ciis‏ وهنا يتوزع 
بين نظام المركزية ونظام اللامركزية الادارية وبين النظام الفيدرالي › وبين تلك 
التفرعات تندرج بعض النظم السياسية الديمقراطية والبعض الاخر تدرج ضمن 
JIS‏ الذي اطبة مو Ll I cy GE‏ عملا Madii Ll cine gf‏ هة 
والمثال الابرز عليها هي النظم السياسية العربية . 

واحد مقايس ان النظام السياسي ديمقراطي من عدمه هو شرعية النظام السياسي 
من عدمه» وهنا انصبت دراسة العلوم السياسية على البحث والتقصي في لدراسة 
ابسن اقب All ye‏ وال تددن على Let gal‏ اقا IC‏ وال ري ةتسوب 
مقبوله اجتماعيا» لكون الشرعية تعتمد على الرضا الشعبي»؛ ونظرة المحكومين 
إلى السلطة»› والانسجام بين الحاكم والمحكومين» 

La قيا‎ Ai sali كار‎ My من الأ سس‎ Le amen sll الق ام‎ Od aa y 
» تعتمد على التواصل بين مكونات تلك النظام وباقي وحداته المجتمعية والسياسية‎ 
والدسعورية بل‎ 25 gll, bY لذا قان الشرعية الدسقورية لا قوقف» عند حدود‎ 
ibl بين‎ ell المي الى ر كر تاساسا دوجا‎ Lo JU le Cn تيه‎ 


والمجتمع . 
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أهمية البحث : 

اهمية البحث مصدرها الاساس مفردة الشرعية واختلاف وجهات النظر فى 
MEET Rone rer ner an a‏ 
مختلفة ومتباينة بين نظام واخر وبين مرحلة واخرى» وهنا تاتي اهمية البحث في 
هذه المفردة في مجال العلوم السياسية» لكونه يكشف حجم الدراسات العلمية 
والتي ارست على اساسها المنهجية العلمية للبحث في شرعية النظام السياسي › 
فضلا عن ذلك تاتي البلدان العربية كنموذج ثري للبحث في هذا الموضوع اذا 
ركز العديد من الكتاب والمفكرين الغرب محددات وضوابط الشرعية الدستورية 
في النظم السياسية العربية؛ والتي من خلال تلك الدراسات العليمة تم الكشف 
عن مجالات الخلل في طبيعة تلك النظم وتشخيص ضعف قدراتها وفشلها في 
مواكبة التطورات والتحديات التي طرأت على النظام الدولي» ولعل السبب في 
هو احد اسباب اندلاع حركة الاحتجاجات العربية في العام CY VY‏ لكون تلك 
النظم فشلت في سد الفجوة بينها وبين مجتمعاتها. 


مشكلة البحث 

تكمن اشكالية البحث في التخلف والتبعية التي كانت تعاني منها النظم 
السياسية العربية وعدم قدرتها على مواكبة التطورات العالمية ولا موجات 
التكنولوجية المتقدمة التي جعلت من تلك النظم تعاني من انكشاف سياسي امام 
شعوبها وامام التطور التحديث الحاصل في العالم الامر الذي افضى الى ضرورة 
اعادة النظر بمضمون الشرعية الدستورية والانتقال الى البحث عن شرعية سياسية 
ثمارها الانتاج ومخرجات النظام الا ان هذا ما اصطدم بعدم رغبة الانظمة العربية 
الحاكمة بالتحديث والتطور»ء وهذا ما سنحاول الاجابة على من خلال الاسئلة 
التالية: l‏ 

-ما هية الشرعية ومصادرها. 

-العلاقة بين مبدأ الشرعية وبعض المصطلحات الأخرى 

-أزمة الشرعية في الأنظمة السياسية العربية 
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الفرضية : 
تنطلق الفرضية من حقيقة مفادها كلما كانت هناك حرية لتواصل المجتمع مع 
السلطة كلما تعززت شرعية النظام السياسي» والعطس صحيح ؛ وهذه الفرضية 


DU soU emcee‏ سات oe‏ ب رعا 
والدستورية بعيدا عن استخدام الاكراه والاجبار. 


المبحث الأول 
ماهية الشرعية ومصادرها 
تعد تبر الشرعية من أهم الضمانات لحقوق وحريات المواطنين الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» حيث لا تستطيع الهيئات والحكام أن تفرض القيود على 
الحريات إلا من خلال القواعد القانونية» طالما ظلت تلك القواعد القانونية 
قائمة» ذلك OY‏ تحديد حقوق وحريات المواطنين يتم وفقاً للقواعد القانونية . 


المطلب الأول : مفهوم الشرعية لغة واصطلاحاً 


اولا: الشرعية لغة 

الشرعة والمشرعة والشراع المواضع التي ينحدر منها الماء» لذا سمي المولى 
a E‏ ا ME OE QAM‏ ل 
الشريعة والشرعة» شرعة الماء بمعني المورد أو المشرب» وفي ذلك يقول الإمام 
«الرازي»(الرازي» ٠١‏ شرعة الماء هو مورد الشارية؛ ويقول «الأزهري» ولا 
تسميها المرب de‏ حتى يكون الماء عدا لا اتقطاع له كماء LE‏ ويكون 
ظاهرا معينا لا يستقي منه برشا «أي دلو»» كما تطلق كذلك على الطريق المستقيمة 
على pad ne‏ اروا ا دیا (QU * 0 ee e enu‏ 
e Suez eh: pp ass‏ شَريكة مّنَ الأمر XS‏ ولا 5 UIS‏ 
لا Gola io pilas‏ فمشروعية الشيء مسن Cy es‏ 
sates‏ 
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وبين الشرعية والشريعة جناس كامل لفظاومعني › فكلاهما مصدر من فعل 
واحد هو شرع» والشراع بالكسر شراع السفينة وأشرع بابا إلى الطريق أي فتحه 
إلى الشارع » وشرع فلان إذا اظهر الحق وقمع الباطل(جريشة» QU‏ 


ثانيا: مفهوم الشرعية من الناحية الاصطلاحية: 

يرف فقهاء القانون العام مبدأ الشرعية بأنه «خضوع كلاً من الحكام 
والمحكومين للقانون بمعناه الواسع»»› بمعني سيادة حكم القانون وخضوع جميع 
السلطات الحاكمة في الدولة لأحكامه)(الطماوي:1917/7)؛ وهذا يعني أنه يجب 
احترام القواعد القانونية القائمة حتى تتوافق جميع إجراءات السلطات العامة 
للدولة مع القانون بشكل Cale‏ سواء كانت هذه السلطات تشريعية أو قضائية أو 
تنفيذية (الشاعرء (44V.‏ 

يتطلب هذا التعريف أنه يجوز للأشخاص ذوي المصلحة والأهلية طلب 
إلغاء أي إجراء من قبل السلطات العامة وقراراتها الملزمة غير القانونية؛ أو طلب 
تعليق تنفيذها أو تعويضهم أمام محكمة إدارية مختصة» ما يعني ان تخضع الدولة 
للقانون في كل الاعمال والتصرفات والامتيازات التي تمتع بها(الحكيم: ORAN‏ 
وهي هنا تعني سيادة القانون» ولا يمكن تحقيق هذه السيادة إلا بإخضاع الحكام 
والمحكومين للقانون» وكذلك التبعية لجميع السلطات العامة في الدولة في جميع 
أعمالها وأنشطتها مع القانون. (الطماوي» CA‏ 

وبسبب التباين بوجهات النظر حول تحديد مضمون القانون الواجب الخضوع 
لتحقيق الشرعية فقد برز اتجاهين لتفسيرها: 

الاتجاه الأول: ذهب إلى التوسع في مضمون الشرعية توسعاً كبيراً بحيث 
يشمل كافة القواعد القانونية الملزمة الصادرة في الدولة أيا كان مصدرهاء سواء 
كانت مدونة أو غير مدونة» ويأتي في مقدمة مؤيدي هذا الاتجاه الفقيه «جورج 
فيدل»» الذي ذهب إلى أن مبدأ الشرعية ينصرف إلى احترام القانون بمدلوله 
الواسع» ومن ثم يمتد الخضوع لكل القواعد القانونية الملزمة بغض النظر عن 
(Vedal,1964)La u22‏ . 

وفي نفس الاتجاه ذهب غالبية الفقهاء والمفكرين العرب» إذ يرون أن 
المقصود بالقانون عند تطبيق مبدأ الشرعية هو «المفهوم الواسع الذي يشمل 
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كل قواعد القانون الوضعي النافذة في الدولة؛ ومن ثم ينصرف مدلوله إلى كل 
esten Li is ceci S caa‏ اف رجاف illas‏ 
O8 cue a»‏ ويتوسع أنصار هذا الاتجاه إذ لا يكتفون بتلك Jel gall‏ 
القانونية المكتوبة فحسب بل يضيفوا إليها قواعد قانونية أخرى غير مكتوبة مثل 
العرف والقواعد القانونية العامة» وهذا المفهوم الواسع لمدلول القانون والتي 
تشكل مضمون الشرعية. 

الاتجاه الثاني : عارض بعض الفقهاء بشدة هذا التوسع في مدلول القانون 
ومن ثم في مضمون مبداً الشرعية؛ ويتزعم هذا الاتجاه الفقيه «إيزمان» الذي 
يرى أن هذا التوسع يعد خروجا على الاعتبارات التاريخية المتعلقة بهذا المبدأء 
فالقانون إنما يعرف بمدلوله المحددء وهو مجموع القواعد التي تضعها السلطة 
التشريعية أو تشترك في إصدارها مع رئيس الدولة طبقا للدستور وتصاغ في قالب 
شكلي وتحمل اسم القانون» ومن ثم فلا محل للقول OL‏ تتقيد الإدارة بقواعد 
يقررها القضاء الإداري؛ إذ يمكن تصور ما قد يسفر عنه التطور القضائي في 
المستقبل» CEisenmann,1957)‏ . 

ووفقاً لهذا التصور فإن أنصار هذا الاتجاه يروا أن القواعد التشريعية هي فقط 
التي يجب أن تلتزم بها كافة السلطات العامة في الدولة»› ومن ثم فإن التوسع في 
مضمون مبدأ Sd, dye tS‏ خطرا LS‏ على c fey eee I pall‏ وغلى 
نفس المنوال سار بعض الفقه العربي مؤيدين ضرورة تضييق مبدأ المشروعية 
مستبعدين التوسع في مدلوله(البرزنجي .)۱۹۷١»‏ وذلك لكون القوانين اذا ماتم 
الالتزام بها غالبا ما ole:‏ العمل السياسي بالجمود ويشل عمل النظام السياسي . 

ويبرر أصحاب الاتجاه الثاني بان مبدأ الشرعية رافض فكرة التوسع بمفهوم 
الشرعية» فإنهم بأسانيدهم يخلطوا بين مبدأ سيادة التشريع أو سمو العمل 
التشريعي الصادر من السلطة التشريعية المختصة وبين مبدأ الشرعية» ولعل الأخذ 
بهذا المفهوم كان من الممكن في وقت سابق» وقت كانت السلطة التشريعية 
هى صاحبة الاختصاص الوحيد فى إصدار القواعد التشريعية العامة » وكان دور 
السلطة العفيذية ida ihe we‏ لكن مع تطور الدولة وتدخل الإدارة في 
الكثير من الشئون Le‏ فيها إصدار القواعد التنظيمية «اللوائح «والتي تعالج من 
خلالها ما يعجز القانون عن معالجته» فإنه ليس من المنطق استبعادها من نطاق 
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القانون بمفهومه العام والواسع › LY‏ جزء أصيل من البناء القانونى للدولة» ولا 
يمكن تجاهل دورها في حياة الأفراد» ومن ثم فإن مخالفتها تعد إهداراً لمبداً 
| لمشروعية. 


المطلب الثاني : أساس شرعية سلطة النظام السياسي 

سيتم البحث في اساس نظريات الشرعية الدستورية للنظام السياسي من خلال 
النظريات التالية وهي + - 

-١‏ «نظرية سيادة الأمة» : إن السيادة وفق هذه النظرية تكون بيد الأمة» والأمة 
هي شخصية قانونية مستقلة عن المواطنين الذين تتكون منهم» ولكن يمثل الأمة 
كشخص معنوي فئة من المواطنين ذات صفات محددة» لذلك نجد الأمة لا 
تعبر عن إرادة المواطنين في الحاضر فقط وإنما يدخل في تكوينها أعراف وقيم 
وصفات الماضي والمستقبل» ويترتب على هذا أن يكون الاقتراع ليس شاملا 
لكل بالغي سن الرشد السياسي وإنما يكون بالمواطنين الذين تتوفر فيهم شروط 
تتعلق بالعلم والثروة والذين يستطيعون القيام بمسؤوليات اجتماعية» وبناءً على 
ذلك يصبح هذا الاقتراع ليس حقا بل وظيفة يؤدونها باسم الأمة ولصالحهاء 
وهذه الوظيفة تصبح واجبًّا. (ممدوح» j QUY Viel all‏ 

Y‏ - «نظرية السيادة الشعبية»: وفق هذه النظرية تعد السلطة ملكا لجميع أفراد 
الشعب السياسى c‏ ولذلك تختلف هذه النظرية عن سابقتها؛ حيث لا تعد الأمة 
FONTES NR T‏ ومن ce‏ تكون سلطة الدولة 
حقا لكل الأفراد البالغين سن الرشد السياسي في ممارسة هذه السلطة سواء 
أكان ذلك بصورة مباشرة عن طريق الاستفتاء أو غير مباشرة عن طريق ممثليه 
المنتتخبين» ولذلك ترفض نظرية السيادة الشعبية الآراء التي جاءت بها نظرية 
Ball‏ ولا قر يوضع LN‏ فرق pte pall‏ بل تعر كل السلطة ملكا لكل E‏ 
السياسي» ونتيجة لذلك أخذت نظرية السيادة الشعبية بالاقتراع العام لجميع 
المواطنين دون تمييز؛ حيث تعد كل فرد من أفراد الشعب السياسي يملك جزءًا 
من سلطة الدولة» وبالتالي فإن ذلك يجعل الانتخاب Ge‏ أساسيًا لكل المواطنين 


السياسيين . 
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لذايمكن القول بإن الاتتخاب حق أساسى لكل مواطن» وتكون ممارسته 
LL Sea‏ مسو ولا by‏ السو والاهلية والتبشع aa d gd‏ 
ولهذا Ss‏ النواب وفق هذه النظرية هم وكلاء عن الشعب» فيمكن محاسبتهم 
وإبدالهم عن طريق الشعب السياسي » وذلك عن طريق الاستفتاء . (ممدوح› 
الفراج١5١5)‏ 


المبحثالثاني 
العلاقة بين مبدأ الشرعية وبعض المصطلحات الأخرى 

إذا كان هناك اتفاق عام على أن المقصود بمبداً الشرعية هو الالتزام بأحكام 
القانون بالنسبة للجميع Soy LC‏ عن E S ley‏ أن Jp‏ 
القانون العام عبّروا عنه بعدة مصطلحات» كونها تلتفي معه في كثير من النقاط 
والأهداف المشتركة كمبدأ الشرعية ومبدأ تقييد سلطة الحاكم ومبدأً الدولة 
القانونية ومبدأ سيطرة أحكام القانون أو مبدأ سيطرة البرلمان» ومن فقهاء الشريعة 
الإسلامية من عبّر عنه بمبدأ حاكمية الله في مقابل حاكمية البشر» ومنهم من عبّر 
عنه بمبدأ سيادة أحكام الشريعة» ومنهم من أطلق عليه المشروعية الإسلامية› 
وهذا يستوجب ضبط هذه المصطلحات وتحديد العلاقة بينهم وبين مبدأ الشرعية ؛ 
وهو ما ستتناوله في التالي : 


المطلب الأول : علاقة مبدأ المشروعية بمبدأ الشرعية وسيادة القانون 
يرى فقهاء القانون انه لا خلاف بين الشرعية والمشروعية الا ان مفكري السياسية 
يرون ان هناك اختلاف كبير بين الشرعية والمشروعية ولكل منهما ركائز واسس 
محددة بثوابت معينة (الحلو »377 )نذ يستند فقهاء القانون على أن المبدأين - 
المشروعية والشرعية - pod Leg‏ المعتي إلا أن Like‏ من Bi‏ شرق Sues Legis‏ 
بقاعدة أنه كلما زاد مبني الكلمة كلما زاد معناهاء مما يعني أن مفهوم المشروعية 
أوسع على أساس أن فكرة الشرعية تتعلق بالجانب السياسي - أي علاقة الحاكم 
بالمحكومين - فلا تكون السلطة شرعية إلا إذا استندت على رضا المحكومين»؛ 
بينما فكرة المشروعية تتعلق بالجانب القانوني - أي بإيجاد سند قانوني - سواء 
كانت قاعدة أو نص يبرر ((YA 06 ne) asl‏ لذلك فإن فقهاء القانون العام 
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SL ange sal مسن السط لحيق:» يل‎ Lydd فى‎ Lely Leda لم يدهيو‎ 
MEM اجا‎ oben} إلى‎ n 

الاتجاه الأول: يرى أن هناك فرقا دقيقا بين مفهوم الشرعية والمشروعية 
رغم وحدة اشتقاقهما من أصل واحد هو الشرع أو الشريعة› إلا أنهما يختلفان 
من حيث المفهوم الدقيق لكل منهماء فالشرعية مشتقة من الشرع بصيغة الفعلية 
ومعناها موافقة الشرع؛ والمشروعية مشتقة من الشرع بصيغة المفعولية وتفيد 
محاولة موافقة الشرع»؛ والمحاولة قد تصيب وقد تخيب» ومن ثم فإن الفرق 
بين الشرعية والمشروعية يماثل الفرق بين الصورة الفعلية - على وزن الشرعية 
- والصورة المفعولية - على وزن المشروعية - لنفس الشيء» فالصورة الفعلية 
تصور الشيء تصويراً حقيقيا بينما الصورة المفعولة تصوره من وجهة نظر فاعلها 
وتختلف عادة عن الأصل فى حدود معينة. (الحلو» (AVY‏ 

وبي هاا الاجا إلى ]لذ ادر ey‏ تنس WINTER al sol‏ 
في المجتمع» فهي في حقيقة الأمر مشروعية وضعية» أما الشرعية فهي فكرة 
مثالية تحمل فى طياتها معنى العدالة وما يجب أن يكون عليه القانون» فمفهومها 
رسع دن مجر الخترام ibl ado E e‏ |3 يتضمن هذا المفهوم 
قواعد أخرى يستطيع عقل الإنسان السليم أن يكتشفهاء ويجب أن تكون المثل 
الأعلى الذي يتوخاه المشرع في الدولة ويعمل على تحقيقه إذا أراد الارتفاع 
gina‏ 6( مايصدومق تشريعات (الشاعن» CRAT‏ 

الاتجاه الثاني : يرى - خلافاً لما ذهب إليه الرأي الأول - عدم التمييز بيسن 
الشرعية والمشروعية وأنهما مترادفان(متولي » (VAVO‏ فمقتضي الشرعية الالتزام 
بالقانون الطبيعي وما يختزنه من مبادئ قانونية عامة كالعدالة والحقوق الفردية 
والصالح العام» والتي هي أساس القانون الوضعي الذي يتطلب أن تحترمه 
جميع السلطات» فمعظم كتابات فقهاء هذا الاتجاه تطلق على مضمون هذا 
المبدأ مرة اصطلاح الشرعية ومرة اصطلاح المشروعية» وإن الاستقرار مع 
ctl‏ وغ لان Ld‏ تعد قا غل تهر نات الساطات العامة wits‏ 
الالتزام بكل القواعد القانونية المكتوبة وغير المكتوبة» ومن بين هذه القواعد 
القانونية العامة التي يستقر عليها المجتمع » فضلا عن الالتزام بقواعد المشروعية 
الوضعية» وطالما أن هذا المبدأ يعني احترام الأفكار المثالية التي تحمل في 
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طياتها معنى العدالة» ويعني احترام قواعد المشروعية الوضعية» فلا يكون ثمة 
مجال للتفرقة التى نادي بها أصحاب الاتجاه الأول. (الحلوء/الا9١)‏ 

ITF فرقا كبر‎ Lagi والتشروغية يوبجد‎ ep ASI نرى‎ LT 
على الاسس القانونية والدستورية اما المشروعية فانها تستند على الرضا الشعبى‎ 
حت لر ا ا ا ن‎ DUE UE رال الغريية‎ 
. المشروعية السياسية‎ 

وعلى الرغم من أن الاتجاه الأول كان موفقاً في وضع حدود فاصلة للتمييز 
بين كل من مصطلحي الشرعية والمشروعية؛ إذ حاول إيجاد تأصيل فكري وفقهي 
لخضوع السلطة لقيم وأهداف سابقة على وجودهاء ومن ثم فإن ما تصدره من 
تشريعات وتنظيمات وقرارات يجب أن تتطابق مع هذه القيم والأهداف» لكن يؤخذ 
على هذا الاتجاه أنه لا يعصم من استبداد السلطة لأن الضمانات التي وضعها 
لمبدأ الشرعية تقع في داخل النظام القانوني للدولة» وتتحرك في إطاره فكيف 
تكون رقيبة على شرعيته» ومن ثم فإن المواطن مكلف بطاعة القانون طالما أنه 
صدر صحيحا من حيث الشكل دون أن يكون له حق تمحيص سند السلطة في 
إصداره(سميع CO AS c‏ والواقع العملي يشير إلى حدوث ذلك کر ما تدر 
تشريعات من أعلى سلطة تشريعية في البلاد - السلطة التشريعية - والمفترض فيها 
Lgl‏ تسوب عن إرادة الشعب» تند أن eX‏ التشريعات هي بكل تأكيد مشروعة من 
حيث الشكل ولكن وبكل أسف تفقد مصداقيتها وشرعيتها لأنها لا تلبي رغبات 
الإرادة الشعبية . 

وأيضاً ومما يؤخذ على هذا الاتجاه ويرجح لدينا الاتجاه الثاني أنه عندما 
أشار إلى القيم والأهداف العليا التي تقف خلف السلطة وتهديها إلى توخي 
العدل في مشروعيتها القانونية والتي لا تعدو أن تكون قيما وأهدافا تجريدية خالية 

من الجزاءات الفعلية التي تمنع استبداد السلطة فهي أقرب إلى الضمانات السياسية 
أكثر منها ضمانات قانونية . 


ثالثا: علاقة مبداً المشروعية Ieas‏ سيادة القانون 
حدد اغلب فقهاء السياسة والقانون أن مبدأ المشروعية يعني سيادة حكم 
القانون (الطماوي» «(AY‏ بل إن بعض الفقهاء ذهب إلى استبدال مبدأً 
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المشروعية كلياً باصطلاح آخر أقرب في الدلالة على المعني المقصود به وسماه 
مبدأ «سيطرة أحكام القانون»(متولي » (NAVO‏ لأن كلمة مبدأ المشروعية في الفقه 
الفرنسي ليست ترجمة صحيحة لكلمة (LÉGALITÉ‏ ومن ثم فلايدل 
مبناه على شيء من معناه» وهو مذهب غالبية الفقه الفرنسي والمصري(جمال 
الدين: ٠ CRT‏ 

لذا فان هذا يشير الى أن معظم الفقه يكاد يجمع على أن مبدأالمشروعية 
يترادف تماما مع مبدأ سيادة القانون» أو سيطرة أحكام القانون نظرا لأن جوهر 
المشروعية يكمن حقيقة في سيادة حكم القانون بين الفرد والدولة» إذ أن 
العلاقات القانونية بين الأفراد وبين بعضهم علاقات ذات أطراف متساوية» ولكن 
الأمر مختلف بالنسبة للعلاقة بين الفرد والدولة» إذ تكون الدولة على قدر أعلى 
من الفرد بموجب السلطة العامة التي منحت لهاء مما يجعلها في مركز قوي 
يسمح لها بالتهديد أو الإساءة إلى > OL‏ وحقوق الأفراد» مما يستوجب البحث 
عن ضمانة تقف حائلا دون هذا الاستبداد والتعسف» وذلك من خلال الاحتكام 
إلى القانون» OL‏ يستطيع المواطن الالتجاء إلى القضاء مبينا أوجه مخالفة السلطة 
للقانون» فإذا ما صحت دعواه حكم القاضي بإلغاء عمل السلطة غير المشروع أو 
بالتعويض عنه أو كليهما(علي» (AE‏ 

وعلي الرغم من ذلك يرى البعض أن هناك تفرقه بين مبدأ المشروعية ومبدأ 
سيادة القانون نظرا لاختلاف معنى كل منهما عن الأخر من حيث الهدف والمجال 
والنطاق» فهدف مبدأ المشروعية الذود عن حقوق الأفراد ضد تعسف السلطة» 
ونطاقه يتمثل في جميع أعمال السلطات» ومجاله هو كافة نظم الحكم باختلاف 
أشكالهاء في حين أن مبدأ سيادة القانون هدفه سياسي يتمثل في خضوع السلطة 
التنفيذية للسلطة التشريعية نظرا لكون هذه الأخيرة تحتل في سلم الهيئات العامة 
مرتبة أعلى من تلك التي تحتلها الأولي » على اعتبار أن التشريع هو تعبير عن 
الإرادة العامة؛ أي إرادة الشعب - صاحب السيادة - والتي لا تعلوها إرادة» ومن ثم 
OL‏ نطاق مبدأ سيادة القانون يقتصر فقط على أعمال السلطة التنفيذية Oly‏ مجاله 
لا يتمثل إلا في النظم الديمقراطية دون النظم الديكتاتورية. 

ويفهم من هذه النظرة أن مبدأ المشروعية يعتبر مبدأ قانوني قصد منه صالح 
الأفراد وحماية حقوقهم ضد السلطة فهو يستهدف خضوع جميع السلطات العامة 
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للقانون وتقييد الإدارة - على الأخص - بالقانون» مما يعني أنه أكثر اتساعاً من 
ye‏ اة القاثون ed‏ را - col SS Lady‏ السابق - لاستهدافه تقييد السلطة 
الإدارية في الدولة فقط» إضافة إلى أنه ينبع من فكرة سياسية تتعلق بتنظيم السلطة 
العامة في الدولة» في حين يرى جانب من الفقه أن مبدأ المشروعية تفريع عن 
مبدأ أعلى هو مبدأً سيادة القانون. (الجرف»۱۹۷۳) 

لذافاننا نرى على الرغم من التميبز والتفرقة بين المشروعية cie JE‏ الا ان 
كلاهما واحد يكمل الثاني في الحفاظ على استقرار الشعوب وصيانة مصالح 
الجماهير داخل OILS!‏ ولعل البناء غير المكتمل للعديد من النظم العربية سببه 
هو الاتفاق والتوافق على تحديد المشروعية والشرعية بكفة واحدة. 


المطلب الثانى : العلاقة بين مبدأ المشروعية ودولة القانون ومبدأ الدولة القانونية 

poly SiO الاق شرع غا ور‎ E سال‎ | Sythe 
إلى أن الفقه الفرنسي يطلق اصطلاح دولة القانون على مبداً المشروعية للدلالة‎ 
وهذا يعكس المدرسة‎ (QE VY cuiua pel) على خضوع السلطة لقاعدة قانونية.‎ 
الفكرية الفرنسية» والني هي تختلف اختلافا كبيرا بين باقي المدارس الفكرية‎ 
ولاسيما العربية التي ترى بالمشروعية مبدا لا يضمن خضوع النظام السياسي‎ 
7 لسلطة القانون» وهذا بالطبع يعكس خصوصية كل بلد.‎ 

ويدافع انصار نظرية دولة القانون عن رؤيتهم كونها كانت منطلقا من مبدأً 
الفصل بين السلطات» وذلك OL‏ يخضع البرلمان كسائر باقي السلطات للرقابة 
الدستورية متجاوزة بذلك مبدأ سيادة البرلمان» فهدف دولة القانون حماية الحقوق 
SL edly‏ مين االات اتقات OLS SI GY ily day tall dL‏ تجو تقد 
ممارسة الحريات بحكم ماله من السيادة المطلقة في التشريع . (صيلباء (Vee Y‏ 

لذلك فإن غرض دولة القانون إخضاع السلطة التقديرية للمشرع للرقابة على 
دستورية القوانين خاصة ما تعلق منها بالحقوق والحريات» وفي المقابل تمثل 
دولة القانون بأنها دولة الحقوق والحريات لأنها تقتضي أن تكون الحريات مادية 
دستورية تحظي بحماية الدستور» وتجعل كافة أفرع القوانين ملتزمة بحماية 
وضمان حقوق الإنسان كونها لن تصدر إلا إذا كانت دستورية بقرار من أجهزة 
الرقابة الدستورية «القضائية أو السياسية (صيلباء QU Y‏ 
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ومن ثم فإن دولة القانون تفترض وتستلزم بجانب مبدأ الدستورية ومبدأ 
سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات ومراقبتها بعضها لبعض وجود ضمانات 
لممارسة الحريات السياسية بالمساواة» فالفرد في دولة القانون هو بالأساس 
مواطن صاحب حقوق طبيعية راسخة يضمنها ويحميها القانون» بحيث يشعر 
الجميع في الأخير بحالة الاقتدار السياسي على التغيير والمشاركة الفعلية في 
لسلطة وصنع القرارات» فدولة القانون هي دولة المساواة ففيها لا أحد فوق 
القانون» ولا فرق بين رجل السلطة والرجل العادي. 

أما الدولة القانونية فهي تعني خضوع الدولة في جميع مظاهر نشاطها التنفيذي 
والإداري والقضائي والتشريعي للقانون» والقانون فيها ليس أداة لعمل الدولة ولكنه 
Leal‏ الضمان الذي يكفل حقوق الأفراد في مواجهة الدولة» وقد غرفت المحكمة 
الدستورية العليا الدولة القانونية بأنها: «هي التي تتقيد في كافة مظاهر نشاطها 
Ul, -‏ كانت طبيعة سلطتها - بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطا 
لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة» وتتوافر لكل مواطن فيها الضمانة 
الأولية لحماية حقوقها وحرياتها. 


المبحث الثالث 
أزمة الشرعية في الأنظمة السياسية العربية 

تعاني الأنظمة السياسية العربية مع اشكاليات عدة اعاقت ترسيخ الشرعية 
الدستورية في تلك النظم والسبب يعزى الى ان الواقع العربي يمتاز بتعدد وتنوع 
سواء على مستوى شكل النظام السياسي فهناك نظم اخذت شكل مشيخة إلى 
إمارة إلى سلطنة إلى مملكة إلى جمهورية إلى جماهيرية» أو على العلاقة بين 
السلطات رئاسي او برلماني او على الاساس التعددية الحزيية من عدمها. 

فالدول والأنظمة العربية لا تتوفر في غالبيتها على الشرعية» وإن توافرت 
لبعضها فما هي إلا شرعية شكلية تأتي بها أجهز الحكم ومؤسساتها الرسمية 
عن طريق الأساليب التعبوية التي تعرفها الممارسة السياسية العربية» ولذلك 
جد MXN EET NEIN EUN‏ 
اوت الوق E‏ اما DEN DR‏ 
مسشخدمة قي الواقت ننس هسبلا متسددة لفرض خلق شرغيتها بأساليب at ll‏ 
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والترغيب. حتى أصبحت ظاهرة استمرارية النظام الحاكم في هذه الأقطار 
مصاحبة فيها لقمع كل أشكال المعارضة» والإعتراف لهذا النظام بوحدانيته في 
القيادة والفكر والإيديولوجياء وأكثر من ذلك امتلاكه لهذه الدولة وهذا الشعب. 
(Ys Ac oye)‏ 

يقول هيوسن : «إن مسألة الحكم المركزية في العالم العربي هي الشرعية 
السياسية» إذ أن النتقص الحاصل في هذا العنصر السياسي الذي لا غنى عنه هو 
ot‏ اكير Lely Ly aae dal‏ الا سعدا دة وكير R‏ 
للحكومات العربية القائمة. 


المطلب الأول : مظاهر الازمة فى الأنظمة السياسية العربية 

E الشرعية الى ادي دنها اة الغرينة لست‎ Lest IP ERATES 
طارئ عليهاء بل هي أمر ملازم لها منذ نشأتهاء فحينما حصلت الأقطار العربية‎ 
على استقلالها السياسي الرسمي بعد حقبة طويلة من الاستعمار» تسلمت السلطة‎ 
فيها نخب لم تكن قد جهزت أمرها حول مصدر الشرعية الأساسي الذي تستند‎ 
إليه» ولم تحاول في معظمها الحصول على إجماع شعبي حول هذه المصادر»‎ 
فبعضها أبقى على مصدر الشرعية التقليدي المسسد إلى التغاليد القبلية والمذاهب‎ 
الدينية كما هو الحال في دول الخليج» أو بالانتساب إلى أصول عربية قرشية‎ 
شريفة كما هو الحال فى الأردن والمغرب» فيما حاول البعض الآخر أن يبنى‎ 
aor ls gall E a lll aal ule Lael Le A جديا‎ La ae 
› مصدر لهاء وإن كان هذا الأمر لم يتجاوز الشكليات والمواد الدستورية فقط‎ 
كما حاول بعضها أيضا الإستناد إلى شرعية ثورية عمادها القيادة الكارزيمة‎ 
الملهمة والإيديولوجية الاشتراكية المبنية على نظام الحزب الطليعي الذي يحكم‎ 
بمفرده» أو بإيجاد تحالف مع أحزاب وقوى أخرى في المجتمع . وقد جربت‎ 
بعض النخب في بعض الأقطار العربية أكثر من مصدر من هذه المصادر في‎ 
فترات زمنية متلاحقة بعد الاستقلال دون أن تستقر على واحدة منها. (سعد‎ 
(AAY coall 

إن هذا التنوع أو التخبط في مصادر الشرعية لم يكن في الواقع اختيارا حرا 
للنخب الحاكمة أو للمحكومين في الوطن العربي» كما لم يكن تعبيرا أميناً عن 
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الخريطة الاجتماعية في كل قطر عربي أو تجسيداً صادقاً لنظام قيمي متسق أو 
لثقافة سياسية مدنية موحدة» حتى في داخل القطر الواحد» لذلك ظلت هذه 
المصادر جميعا على تنوعها قاصرة عن ملء فراغ الشرعية » وهو الفراغ الذي نشا 
منذ انهيار الخلافة الإسلامية والتي كانت الدولة العثمانية آخر رموزها. 

وحينما نقول أن التنوع في مصادر الشرعية لم يكن اختيار حرا للنخب الحاكمة 
أو المحكومين في الوطن العربي » فإننا نعني أن المسئول على هذا بالتحديد هو 
الإستعباريشكليه القديم itae‏ الاق كان Leg‏ جرال يارس دورا رسيا في 
زرع النخب الحاكمة في الدول العربية» وكذا إضفاء نوع من الشرعية المصطنعة 
عليها. (سعد (NAAV col‏ 

فبعد انهيار الخلافة العثمانية لم يكن هناك خيار أمام الشعوب العربية سوى 
القبول بالخيارات السياسية الوافدة في بناء الدولة الحديثة على شاكلة النماذج 
لأوربية والتي فرضتها القوى الاستعمارية الموجودة آنذاك . وهذا بالطبع ما حال 
دون صياغة ثقافة سياسية مستقلة وتلقائية في المجتمعات العربية» والتي لم يكن 
لديها تقاليد سياسية خاصة بالدولة فى تلك الفترة بسبب تعرضها لاستعمار حد من 
قرفا على سكين ها الما d a‏ بسح E‏ الما راوسا 
لديهاء وحتى اليوم لا تزل العديد من الدول العربية تفتقر إلى المتطلبات الأساسية 
الضرورية كي تصبح دولا ذات شرعية مستقلة واستقرار سياسي » فقدان التقاليد 
المميز للدولة وضعف الجوانب المؤسسية فى الثقافة السياسية لديها أوجد حالة 
من d pd aal‏ ون الب Le Leta!‏ على Xi‏ واه الوت راسج 
poop. qu s‏ 
فيها هو انتهاج سياسات تتسم بالشمولية والبيروقراطية والعنف . (داور»٠٠٠۲)‏ 

وحتى الدول العربية التي حاولت التخلص من هذا الإرث الاستعماري» عن 
طريق تبنيها للشرعية الثورية أو بالاستناد إلى بعض المبادئ الإسلامية لتبرير 
سلطتهاء وجدت نفسها مضطرة إلى إتباع سياسات الهدم والتدمير للأنظمة 
الإجتماعية والسياسية التقليدية» وإقامة أنظمة جديدة على النمط الغربي 
الاستعماري» بحجة بناء مؤسسات وقيم حديثة تسمح بالتنمية والخروج من 
التبعية والتخلف التى هى فيهاء إلا أن هذه العملية التحديثية أدت بدورها إلى خلق 
اروراج E‏ إلا الا جاع ENT CE‏ 
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كما أنها أفرزت حالة من الصراع في الولاءات داخل الأنظمة السياسية القائمة› 
فتعرض بذلك نظام القيم فيها إلى حالة من انعدام أو فقدان التوازن» وحدوث 
خلل في سلم الأولويات لهذه القيم نتيجة حالة الاحتكاك والصدام الحاصلة بين 
القيم الوافدة والقيم الأصيلة؛ هذا الخليط من المفاهيم والقيم السياسية الأصيلة 
والوافدة المتصارعة فيما بينهاء أدى إلى حالة تحطم الوعي بالمدركات الشاملة 
للثقافة السياسية» مما Gol‏ بدور إلى حالة من عدم الإتزن في تقديم التبريرات 
لدى السلطة الحاكمة حول شرعيتهاء وعدم ثقة المواطنين 

فيهاء وهنا بالتحديد بدأت شرعية السلطة في الأنظمة العربية ترتبط بشخصية 
الحاكم فيها بحيث أصبحت تعد هي منبع الشرعية وأصل السلطة فيهاء فظهرت 
لناصرية والبومديائية والبورقيبية والأسدية والصدامية. . . وأصبحت السلطة فى 
الأنظمة السياسية العربية محتواة داخل أشخاص . (العوالمة»197١) l‏ 

ومن هنا فإن الأشكال السياسية المصطنعة التى سادت المنطقة العربية كنتيجة 
US bay glare OU‏ من التلكبانه التغليدية والدكباترريات BIg pall‏ 
برغم من أن لكل شكل طريقته الخاصة في اكتساب الشرعية» إلا أنهم في 
مجموعهم لا يعبرون عن المؤشرات الحقيقية الشرعية سياسية مستقرة أو مستندة 
إلى منظومة من المفاهيم المعرفية والقيمية . فالأنظمة الملكية العربية تعتمد في 
تبرير شرعيتها على المصدر التقليدي الذي ينطوي على البعد الديني والقبلي › 
بعد re‏ آن كلاسن الماك ار bui tu alis tts‏ ها iia‏ 
نسبهما إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» أما بالنسبة للمملكة السعودية 
والسلطنة العمانية فهما يستندان في شرعيتهما على خدمة المذهب الديني الوهابي 
بالنسبة للسعودي والإباضي بالنسبة للعماني» فيما تستند باقي الأنظمة الملكية 
المتبقية في الخليج العربي وهي : النظام القطري والكويتي والبحريني والإمارتي 
في شرعيتهم إلى المصدر القبلي والعشائري . (سعد الدين»› ۱۹۸۷) 

أما باقي الأنظمة العربية والتي تصنف في خانة الأنظمة الجمهورية OF‏ 
دساتيرها تنص صراحة على أن الشعب أو الجماهير هي مصدر ALS‏ فهي لا 
تستند في شرعيتها على المصدر التقليدي أو لا على المصدر العقلاني القانوني؛ 
ومعظمها يستمد شرعيته إما من إيديولوجية ثوية أو من قيادة ملهمة أو منها معاء 
فبعكسن الأنظمة الملكبة pS‏ اعقمدت في شرعيقها أساسا على المصدر Sais)‏ 
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للشرعية تدعمه في ذلك بشكل ثانوي الإنجازت الداخلية والمهارة السياسية 
ابا هاف OL‏ المصد و JI‏ می Leg!‏ الى ادف اة( Ragga‏ 
العربية هو إيديولوجيتها الثورية› أي قدرتها على إحداث التغيير وتحقيق الأهداف 
الكبرى التي روجت لها ووعدت بانجازهاء والتي جعلت منها مبرراً لإستلائها 
على السلطة واستمرارها فيها واحتكارها لها» وسببا في وجوب إلتفاف الجماهير 
حولها ومنحها التأيبد والطاعة؛ وترك المعارضة LEY‏ من أسباب التفرقة ومن 
صنع أيادي أجنبية خبيثة لا تريد الخير pally‏ لهذه الدول. (سعد coa JE‏ ۱۹۸۷) 

هذه المصادر من الشرعية اللاعقلانية للدول العربية أظهرت الطابع المنغلق 
والتقليدي للسلطة في الأنظمة السياسية فيهاء حيث أن السلطة مطلقة وقهرية 
والخضوع إكراهي للرعينة. حيست Of‏ الأنظمة La dl‏ نسم بالغياب الكلي 
للرقابة الإجتماعية الفعالة» فلا يوجد مركز قادر على إخضاع السلطة المطلقة 
فيها للرقابة أو تحجيمهاء ووجود الدساتير في بعض الدول منها لا يعني الرقابة 
الدسعورية زل الإلعوم بمنضينات الدسعرر cal‏ أو eL daa d ies ol‏ عند 
المتاح به وفق القواعد الدستورية» الأمر الذي يفسر المظهر المشخص للأنظمة 
العربية التي تسعى أكثر من غيرها إلى خلق الأساطير حول شخصية الحاكم» ثم 
تبريرها وتحويلها إلى مصادر للشرعية كالتاريخ والدين والنسب الشريف وهالات 
القداسة(عروب»۹٠٠۲)‏ وعلى هذا الأساس يشخص «جيمس تيراس» الدولة في 
الأقطار العربية على أنها «دولة توفيقية» تتميز Ley‏ اسماه « الدولة التعددية» فهي : 

أولا: هي دولة تاريخية حيث تخضع السلطة فيها للنخب السياسية والأنصارها 
من الجماهير تعمل البيروقراطية التقليدية فيها كأداة للمحسوبية السياسية . 

ثانيا: هي دولة حديثة تعمل على دمج المواطنين المحليين في الأمة الدولة 
لتأكيد de‏ النظام وشرعية النخب الحاكمة فيه على وجه الخصوصء؛ كما 
تعمل أيضا على تبديد عدم الرضا وتعبئة التضامن مع النخب الحاكمة من أجل 
تأكيد شرعية النظام وحشد الدعم له. 

ثالثا: هي دولة قمع : تدير أجهزة القمع التي تملكها الدولة من أجل حماية 
الطبقة الحاكمة التي تعتبر دائما فوق المجتمع وفوق القانون» وفي دولة القمع 
يصبح القهر هو الناظم الأساسي لعلاقة الدولة بالمجتمع» بحيث تكون الرقابة 
على السلوك والحياة الشخصية للأفراد والجماعات وظيفة سياسية سامية مشتقة 
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من التعاليم والشريعة الإسلامية» والتنكيل والقضاء على أي معارضة سياسية هو 
ضرورة من ضرورات الأمن القومي . Qr «Y Sy)‏ 

إن هذا النمط من توفيقية الدولة هو ما يشكل هيكل الدولة المعاصر في الوطن 
العربي» ولعل هذا ما يفسر LS‏ ظاهرة الإستقرار الظاهري على الأقل الذي تعرفه 
بعض الأنظمة العربية» فهذا الإستقرار لم يكن نتيجة تفكير واقعي من قبل النخبة 
الحاكمة في تلك الدول على حد قول «وليام زرتمان» بل جاء نتيجة الممارسة 
الفعالة لأدوات السيطرة وأجهزة المخابرات والأمن الداخلي في هذه الدول» فهذه 
الأدوات أثبتت ثبتت نجاعتها كآليات للتحكم والسيطرة à‏ على المعارضة» والتقليل من 
إمكانية وقوع أي هجوم عنيف ضدها. وبذلك لا ينبغي أن نفهم استقرار وديمومة 
بعض أنظمة الحكم في الدول العربية كدليل على صلاح حكمها أو شرعيتهاء بل 
هو مؤثر فقط على عدم قدرة شعوب هذه الدول أو عدم استعدادهم للإطاحة 
بها . كما أنه لا ينبغي أن نفهم استمرار رئيس الدولة في منصبه لمدة عقود في هذه 
الدول دليلا على شرعيته أو رضا الناس عنه» إنما هو فقط دليل على قوة القمع 
والرقابة والتفوق للأجهزة العسكرية والأمنية في تلك الدول. Qe HY (ull)‏ 


المطلب الثاني : انعكاسات أزمة الشرعية على الاستقرار الاجتماعي في الوطن 
gu‏ 

المؤشرات والحقائق التي تؤكد أن المشهد العربي يعيش الكثير من المشكلات 
البنيوية والهيكلية»› التي باتت لا تؤثر على راهن العرب فحسب» بل على 
مستقبلهم ومكاسبهم الحضارية. وبسبب هذه الأزمات والمشكلات تزيدت 
أعمال العنف مما بات يهدد الإستقرار الإجتماعي في المنطقة Cg pd‏ 

d‏ م و RON‏ ا 
السليمةء dis a HS‏ داك عاد نمضي 
اجماعيا CUL y‏ ساسا بريد هن فرض الانتجان pakas‏ ويساهم في إقناع 
العديد من أفراد القطاعات الاجتماعية المختلفة بخيار العنف التي يعانيها العالم 
العربي . 

]3 تعمل الكثير من الفواعل والمكونات الاجتماعية في العالم العربي على 
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ممارسة أنواع من العنف لتجاوز نقاط الضعف البنيوية التي تعاني منها المؤسسات 
الرسمية» هذا بدلا من أن تبحث عن حلول حقيقية وواقعية لهذه الأزمات› 
واستخدامها للعنف هنا يزيد من تفاقم المشكلة»› فسن الطيعى لمانا qoe OT‏ 
استخدام القمع وتقييد الحريات وهضمها إلى دفع المجتمع إلى سلوك مسارب 
أخرى للتعبير عن مصالحه وحقوقه» Sy‏ ممارسة الاحتجاج ومجابهة العنف 
الرسمي بعنف مضادء وهذا يقود إلى حقيقة أساسية من المهم التنبه لها دائما؛ 
وهي : أن العنف أداة يستعين بها القاهرون والمقهورونء وإن كان ذلك بمقادير 
مختلفة ولغايات متباينة . 

فأزمة الشرعية التى تتخبط فيها الأنظمة السياسية العربية منذ أمد بعيد سرعان 
ER TERRE TR‏ ات أزمات مرتبطة بها 
وناتجة عنهاء هذه الأزمات التي تتجلى أهم مظاهرها من خلال: 


: أزمة الثقة المتبادلة بين النظام والمواطنين‎ -١ 

إن أساس الشرعية هو وجود الثقة بين الحاكم والمحكوم» EMT‏ 
إحساسا لدى المحكومين بأن هذه السلطة التي تحكمهم وتدير شؤونهم العامة 
تمثلهم وتمثل مصالحهم» Lele Ll‏ أو نقصها فهو أكبر مؤثر على وجود أزمة 
شرعية» فالثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم هي الضامن القيمي والنفسي 
لاستمرار النظام» وهي الأساس الذي على أساسه يستطيع النظام اتخاذ القرارات 
المصيرية في الدولة» وتصدي للمشكلات وحل الأزمات التي يتعرض لها 
المجتمع » أما عندما تبدأ هذه الثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم في الاهتزاز 
يكون النظام السياسي في بداية طريقه لمواجهة أزمة شرعية . (حسنين» )۱۹۸٩‏ 
وهذا الأمر قد أصبح Lol‏ للعيان في جميع الأقطار العربية؛ حيث صار المواطن 
العربي بغض النظر عن إختلاف الأقطار التي ينتمون إليها يعاني من أزمة ثقة إتجاه 
إنه بات يؤمن بالتكهنات القادمة من مراكز البحوث والاستخبارات الغربية» ولا 
يؤمن بالتصريحات والوعود القادمة من الحكومات العربية» وحتى الحكومات فى 
الوطن العربي فهي الأخرى باتت لا تثق في ولاء هذا المواطن» بل إنها أصبحت 
تعده أخطر أنواع التهديدات التي يمكن أن تواجهها في المستقبل . 
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؟- تزيد لجوء المواطنين لاستخدام العنف : 

ut الس‎ KNEE 
السلطة» غالبا ما يقودإلى سعيهم إلى ترجمة هذا السخط إلى أعمال عنف‎ 
متعددة كالإضرابات‎ etos معادية للنظام القائم» وقديأخذ هذا العنف أشكالا‎ 
ااي والاغتيالات.‎ Lue إلى ند‎ auos والاحتجاجات والمظاهرات»‎ 


CV9A0 (حسنين»‎ 


: تزايد لجوء النظام إلى العنف‎ -Y 

إن اهتززت ثقة المواطنين في النظام» وتدهور شرعيته وتزايدت أعمال العنف 
الموجهة إليه؛ تدفعه إلى اللجوء المتزايد لاستخدام القوة والإكراه ليضمن 
استمرار وليواجه القوى المناوئة له» فيركز على الجيش والشرطة والمخابرات› 
كما يلجئ إلى سن قوانين استثنائية تشرعن له تقييد الحريات وممارسة العنف 
الرسمي ضد المواطئين» (حسنين» (Y A0‏ وهذا العنف يكون إما بإثارة الذعر 
الدائم لدى الجماهير من c‏ أي نخب أو تيارات سياسية بديلة كانت وتصوير حالها 
هو أفضل الأحوال في ظل الوضع القائم» وأن التفكير مجرد التفكير في أي بديل 
للنظام القائم هو أمر ينطوي على «كارثة محققة)؛ وإمافي حالة عدم نجاح 
وسائل التخويف_- اللجوء إلى استخدام القمع المباشر ككفيل بالمهمة. (سعد 


(AAY c oll 


: انهيار قواعد العمل السياسى وشرعنه العنف‎ -٤ 

ادك ال لسر بين E‏ والتساظة الى يرورغ zeli‏ وتجارب 
الحروب الأهلية المؤلمة التي جرت في بعض البلدان العربية تؤكد بشكل لا 
انين فيه a ES‏ ارات SN‏ رين النناطة وال ردقي الا 
النهائية لنشوء ظاهر العنف وبروزها. وقد عبر هذا التناقض والتدهور عن أعلى 
تجلياته المادية» في انفلات غرائز العنوان المتبادل بين مكونات الحقل السياسي 
فى مشاهد متلاحقة من العنف والإقصاء المتبادل» إلى درجة باتت فيها العملية 
eee see od‏ لزع Gta,‏ عدو ااي أي كفعالية 
تنافسية سلمية» وإلى cd‏ اا الست copay gala‏ أ doas‏ 
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إلى اللغة الوحيدة التي يترجم بها الجميع مطالبه ضد الجميع. 

وتباينت التغيرات التي لحقت بمؤشر الحكم في الدول العربية» فبالنسبة 
للبلدان ذات الدخل المنخفض شهدت المؤشرات المتعلقة بفاعلية الحكومة 
E Jaca gle ale Ce E pull aly‏ ن غا 
ser esee gm‏ أما البلدان ذات الدخل المتوسط والأدنى فقد سجلت تقدما 
هامشيا على صعيد الاستقرار السياسى» فى حين تراجعت بقية المؤشرات الأخرى 
وتحديداً تلك المتعلقة بفعالية Le gly iod‏ التنظيمية وحكم القانون وضبط 
الفساد» في المقابل سجلت البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع والدول ذات 
الدخل المرتفع تطورات إيجابية على صعيد بعض المؤشرات في حين بقي مؤثر 
حكم القانون والتمثيل السياسي والمسائلة متدنية لدى جميع الأنظمة والبلدان 
العربية. (الأمم المتحدة2 (Y * eA‏ 


ه- ارتفاع مستوى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي f‏ 

ادى انهيار المؤسسية السياسية وانتشار الفساد داخل الدولة إلى ارتفاع مستوى 
عدم الاستقرار في المجتمع c‏ وهذا نتيجة العنف والعنف المضاد الممارس داخل 
الدولة» وهذا ما يؤدي بدورء إلى انخفاض مستوى المشروعية السياسية نتيجة 
فقدان المؤسسات السياسية لمصداقيتها لصالح القوة والعنف - وظهور بذلك 
ظاهرة التفسخ النظمي داخل AS pA‏ بحيث أنها تصبح عاجز على الارتقاء إلى 
الحد الأدنى من القيم المشتركة داخل المجتمع» فيظهر للعلن ضعف المؤسسات 
السياسية لدولة وعدم قدرتها على مواجهة المشاكل والتحديات التنموية وتلبية 
متطلبات المواطنين كما يظهر التناقض بين الممارسات والشعارات في هذه 
النظم» وتزيد لجوئها إلى الإعتماد على الإنجازت المادية وبروز عنصر الشخص 
في القيادة كبديل على المؤسسات السياسية المحطمة؛ فيتحول بذلك كل الثقل 
السياسي في TN‏ لصالح طائفة أو فة أو أفراد معينين» Li‏ مفهوم المصلحة 
العامة فيغيب في المجتمع . (VARY Rall gall)‏ 

وهذا الأمر يتضح جليا في معظم الأنظمة السياسية العربية» فهي تعاني من 
ضعف البناء المؤسسي فواقع الحال يوضح سيطرة أشخاص أو طوائف على 
السلطة في جميع الأنظمة العربية من ما يجعل الطابع الوحدانية والسلطوية 
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والرعوية يبقى الصفة المشتركة لأغلب البلدان العربية» حيث لا يسمح فيها لأي 
تيار أو مؤسسة أو حزب بالبروز فوق شخص الحاكم» (الجابري»۷٠٠۲)هذا‏ 
الشخص الذي لأجله تم تفريغ كل المؤسسات الدستورية والقانونية في الدولة 
من جوهرهاء كما تم حمايته بمجموعة من القوانين الاستثنائية البعيدة عن سلطة 
القانون» والذي إذا رحل حلت بالبلاد ويلات الصراع وعدم الاستقرار. 


الاستنتاجات والتوصيات 


أولا : الاستنتاجات 

١-إن‏ غياب الشرعية في الوطن العربي - سواء على صعيد مؤسسة الدولة 
ار وسات المج د دقع a nl‏ التووع إلى c ills SLAY cy e eal‏ 
والمصالح بالعنف المادي أو الرمزي ؛ بحيث إن OLE‏ العلاقة السوية والعميقة 
بين السلطة والمجتمع دفع الأولى في العديد من الأحيان إلى استخدام أدوات 
العنف لتسيير مشروعاتها وإنجاح خططها الاجتماعية والاقتصادية. 

؟-سابقا كان المجتمع يعبر عن نفسه وخياراته بامتلاك أدوات العنف 
واستخدامها فتحول الفضاء السياسي والاجتماعي العربي من جراء هذا التوتر 
والتباين إلى وعاء للعديد من النزعات والتوتر وتترعرع مشاريع العنف والإقصاء» 
امافي الوقت الراهن فقد بدا يعبر بوسائل اخرى مثل شبكات التواصل الاجتماعي 
اوالاحتجاجات السلمية نتيجة لوعي المواطن العربي بحقوقه بشكل اكبر» ورغبته 
بالتغير السلمي» وهذا ما برز بعدالعام١١١5.‏ 

-Y‏ افضت عملية ضعف الشرعية وديمومتها الى حالة من القطيعة او الانفصام 
بين مؤسسات الدول وبين المجتمع c‏ ولعل الجانب الخطير لهذه الأزمة هو وجود 
وضع متفكك يهدد بتفكك الدول» او تحولها الى الدولة الفاشلة ومثال على ذلك 
ليبيا واليمن . 


Siege 
العمل على إيجاد تشريعات جديدة تلائم تطلعات الجماهير وتلبي مطالبهم‎ -١ 
لاسيما بعد الوعي السياسي الذي شهدته اغلب الجماهير العربية والتي جعلها‎ 
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تنتفض ضد انظمتها السياسية لتطالبها بالتغيير وليس اسقاط النظام السياسي › 
وكما كان معمول به سابقا لضمات الحفاظ على الاستقرار السياسى والاجتماعى» 

OT - t‏ اة cb audi‏ ضلة Reale 4 ty TS‏ لاک 
الاعتماد على الشرعية السياسية دون تحقيق المشروعية السياسية لاسيما وان تجربة 
التحول الديمقراطية التي شهدتها عددا من النظم العربية بداية عقد التسعينيات 
من القرن الماضي اثبتت عدم جدوى تحقيق الشرعية السياسية كضمانه لاستقرار 
النظام السياسي . 

-Y‏ ضرورة السعي لتوسيع مصادر الشرعية السياسية» كونها الركيزة الاساسية 
لبناء الدول والامم» وعدم الاعتماد على الاطر التقليدية في بناء الشرعية 
السياسية» لاسيما بعد تغيبر مفاهيم الامن من اطره التقليدية الى اطره الاوسع 
اذا بدا البحث عن الامن الانساني» والذي اصبح بوابة لاختراق الدول والانظمة 
العربية والتشكيك بشرعيتها السياسية» فضلا عن التنمية المستدامة والذي ايضا 
بدا يهدد مشروعية العديد من البلدان» والتي هي تخلل بشكل او باخر بشرعية 
العديد من البلدان العربية» لاسيما وان علي الانظمة العربية تمتاز باقتصاد 
ريعي» قابل (UU‏ مقابل غياب او ضعف الاقتصادات العربية» عدا عددا قليل 
من الانظمة العربية التي بدأت تدرك مخاطر تنويع مصادر اقتصادهاء Ludi‏ كانت 
بوابى للحفاظ على شرعية النظام السياسي. 


قائمة المصادر 

اولاً: القرآن الكريم 

ثانيا: المصادر العربية 

١‏ . إبراهيم سعد الدين؛ وهلال علي الدين» أزمة الديمقراطية في الوطن 
العربى. ط. ۲. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ٠۹۸۷‏ . 

NANA = lS daca - الجر السايم‎ = cy yall لان‎ = lico ابن‎ Y 

Y‏ أحمد داور: أغلواء العالم الإسلامي في مهب التحولات الحضارية» تر. 
ابراهيم البيومي» القاهرة: دار الشروق الدولية» ٠٠٠٠‏ . 

٤‏ . برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعي» تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام ۲٠٠۹‏ عمان: المكتب الإقليمي 
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للدول العربية» ۲٠٠۹‏ . 

٥‏ . توفيق ابراهيم حسنين «مشكلة الشرعية السياسية في الدول النامية. . رسالة 
ماجستير: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرة» ١9/0‏ . 

5 . خالد عبد الحميد سعود العوالمة «الثور» الايرانية وشرعية النظم السياسية 
العربية» (رسالة ماجستير كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» NAVY‏ 

۷. خميس حزم والي» إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية . بيروت : 
مركز دراسات الوحدة العربية ٠٠٠۳‏ . 

- أمين عاطف صليبا - دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون‎ 2. A 
l Xs Y= دراسة مقارنة‎ 

4 أنور أحمد رسلان - وسيط القضاء الإداري - دار النهضة العربية - طبعة 
NAY‏ 

. ۱۹۹۷ رمزي الشاعر - تدرج البطلان في القرارات الإدارية - طبعة‎ eee 

o. VY‏ رمزي طه الشاعر - القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة » قضاء 
التعويض - قضاء التأديب - المرافعات الإدارية » - دار النهضة العربية - طبعة 
۲ . 

VY‏ .د. سعيد عبد المنعم الحكيم - الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة 
الإسلامية والنظم المعاصرة - رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة سنة 191/5 - الطبعة 
الثانية سنة ۱۹۸۷ . 

۳ . د. سليمان الطماوي - القضاء الإداري - الكتاب الأول - طبعة ۱۹۸٩‏ . 

٩‏ .د. سليمان الطماوي - القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة - الطبعة 
الثالشة سنة ٠۹٩۱‏ . 

a. NO‏ سليمان الطماوي - النظرية العامة للقرارات الإدارية - الطبعة الرابعة 
LAAVA‏ 

moy‏ صالح حسن سميع - أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي - رسالة 
دكتوراه سنة ۱۹۸٩۹‏ . 

۷ .د. طعيمة الجرف - مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون - 
مكتبة القاهرة الحديثة = ٠۹۷۳‏ . 
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۸ .د. عبد الجليل محمد على - مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي والنظم 
القانونية المعاصرة - الطبعة الأولى سنة ١9/5‏ . 

Latka il, Eo adr el = عو اليد لي‎ ide V4 
.- ١91/8 ومستقبلها» - منشأة المعارف - طبعة‎ 

. عبد الحميد متولي - القانون الدستوري والأنظمة السياسية‎ o. Y* 

البو غود لكريم سمه ررق EE E‏ على مانت رقن 
الدولة. 

.د عصام عبد الوهاب البرزنجي - السلطة التقديرية للإدارة والرقابة 
القضائية - رسالة دكتوراه - كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة ۱۹۷١‏ - صفحة 
LAYA ۴‏ 

YY‏ .د. على جريشة - المشروعية الإسلامية العليا - صفحة YO‏ د. مصطفي 
كمال وصفي - النظام الدستوري الإسلامي ۲٠٠۷-‏ 

NAVY .د. ماجد راغب الحلو - القضاء الإداري - الطبعة الأولي سنة‎ ٤ 

6 الرازي = مكتار الضحاح - الطبعة (MA Rad Sl‏ 

٠‏ . الرقابة الشعبية على سلطة رئيس الدولة «دراسة مقارنة بين النظامين 
الدستوري المعاصر والإسلامى» الناشر: دار المطبوعات الجامعية؛ ۲١٠۲‏ . 

. ۲٠٠۵ الفيروز آبادي - القاموس المحيط - الجزء الثاني»‎ YV 

euis ie y tal على اعمال الإدارة شا‎ GUN. الإداري‎ Lawl YA 
Ye Y القضاء الإداري دراسة مقارنة»» منشأة المعارف؛‎ 

YA‏ محمد عايد الجايري» العقل السياسي العريي» Nb‏ بيروت مركز 
دراسات الوحدة العربية»/!ا١١5. l l‏ 

Y'*‏ منار ممدوحء أسماء فراج» «مفهوم الشرعية»» الموسوعة السياسيّة, 
CS É-YHYY‏ تاريخ آخر دخول: ۰۷:۱١ ۱٥-۰۱-۲۰۲۴‏ متاح على الرابط 
التالي : https: / /political-encyclopedia. org /dictionary‏ مفهوم الشرعية 

١.ناصوري»‏ أحمد «النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية مجلة 
جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية» ۲٠٠۸‏ . 

Y Y‏ هشام أحمد عوض جعفر. اللغة: العربية. دار النشر: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي . سنة النشر: ۱۹۹١‏ . 
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ine YI Laudi : JU 
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in 70s and 80s who produced scholarly work comparable to the best in 
the world. Scholars like Eqbal Ahmed, Ishtiaq Ahmed, Saeed Shafqat, 
Hamza Alavi , and Ayesha Jalal emerged producing original scholarly 
works that offered candid criticism as well as solutions for political and 
ideological emancipation of the masses. A spate of scholarly articles 
being published in high quality social science journals with international 
accreditation on subjects that were earlier considered taboo like civil- 
military relations, anti-authoritarianism, ethno-linguistic deprivations, 
extremism, and elite capture of the national resources has led to socio- 


political awakening and reforms. 


Pakistan currently has the world's largest Fulbright program for 
USA featuring 189 students through a funding of $18.44 million with 
bulk of the scholarships allocated to social science researchers. Most 
of the Pakistani students return after acquiring foreign degrees and get 
integrated in think — tanks, academia, and government jobs. The scope 
for political science research backed by modern data collection and 
research tools is bright as an increasing number of young researchers 
have started feeding the policy makers through high quality research in 
areas like political and governance reforms'?. Academic freedom, ability 
to tolerate criticism, capacity building of faculty, increased funding, and 
high class research publications have contributed towards improvement 


of political science as an academic discipline in Pakistan. 


There is some negativity attached to the over politicization of the 
campus environment due to the political parties' penchant to treat student 
politics as their proxies." "This negativity, however, gets assuaged due to 
the political grooming of the student leaders in campuses as the future 


political leadership of the country. 


.كسم 


high class scholarly publications. Despite having some good natural 
science research publications, the score on social science journals and 
publication is low in the Arab World. Furthermore the censorship and 
restrictions on publications also limit the scope of published political 
science concepts in Arab countries. The shortage of funding for high 
quality scholarly publications that do not toe the government line is 
another serious limitation obtruding constraints upon political science 


as an academic discipline in Arab countries. 


To conclude, the Arab World has a lot of potential to develop 
political science as an effective academic discipline that inspires 
political reforms and governance reforms. The political space for the 
discipline has opened up in the shape of new political developments 
and the emergence of young and dynamic leadership, cognizant of the 
need to connect forcefully with the developed world in the spheres of 
politics, economics, and human security. There is ,however ; a need for 
increased funding for political science, rightly dubbed as the mother of 
social sciences, and opening up ideological space for the academic to 


benefit from the contrarian view point. 


Here itis deemed appropriate to attempt a brief comparison ofthe state 
of the academic discipline of political science in Arab World with the 
development and progress of political science as an academic discipline in 
Pakistan. Pakistan's post-colonial struggle with independent nationhood 
featured a roller coaster political journey featuring military dictatorships, 
hybrid democracy, and pure democracy as per constitutional dictates.^? 
Pakistan's experience shows that despite several top class universities 
and colleges left by the British colonialists, the subject of political 
science remained a theoretical construct, away from practical realities 
of politics till the seventies when the democratic transition opened up 
space for critical inquiry and research in political science. Several top 


class academic researchers and scholars of international repute emerged 
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There are ,however, problems that negatively impact the development 
of political science as a discipline that could compete at international level 
and yield workable solutions for political and democratic consolidation 
in Arab World. The problems afflicting Political Science are effectively 
reflected in the quotation of a Saudi political scientist Matrook Al Falih: 


"Conducting research in Arab universities is very limited. The 
dissemination of knowledge is very poor and confined to a very narrow 
circle of specialists and academics. Such research papers often rely 
on theories and concepts which are either abandoned or obsolete. In 
addition, research centers at universities and colleges do not provide 
funds for professors to conduct research because of the administrative 


complexitiesandpoliticalenvironmentprevailingintheA rab countries".^? 


The development of political science in the Arab World suffers from 
several pathologies. These include lack of academic freedoms and 
ideological restrictions on the research topics. The main reason is the 
disconnect between the political system and liberal democratic traditions. 
For full flowering of the political science potential the students have to 
be exposed to practical experience of politics in the shape of internships 


in national legislatures, an aspect that is a weak link in Arab countries. 


Another weakness is the low tolerance threshold for the criticism 
of governments, political systems, and the governance mechanisms. 
The lifeblood of political science in modern world is the ability to 
challenge and criticize the existing structures of social and political 
iniquities. A critical theory is an approach to social philosophy that 
focuses on society and culture to critique and challenge the existing 
power structures. Under authoritarian dispensations the critical theory 
of Frankfurt school of thought would be a political heresy”. That is 


another serious limitation on the political science in the Arab World. 


The dissemination of political science concepts depends upon 
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and strategic studies in early seventies to include subjects like Arab 
Nationalism. The return of Western qualified Arab political scientists 
in the seventies and the improved economic situation gave major fillip 
to Arab political science. Factors like ideological conflicts among Arab 
countries also influenced the trajectory of growth of political science in 
the Arab World. The Arab Association of Political Science (AAPS) that 
called for a common Arab outlook on political science is an expression 
of Arab political scientists’ will to shape an independent political 
science philosophy in accordance with the political and social realities 
of the Arab World^. After 911/ the ostracizing of the Muslim World 
resulted in a desire to introduce interfaith harmony and dialogue among 
the civilizations. Political science has made visible progress despite 
several obstacles. The conversion of the political science department in 
the University of Baghdad into a College of Political Science in 1987 is 


indicative of that visible progress. 


The development of political science in Arab World is also 
impacted by a dichotomy. That dichotomy is the difference between 
the world view of the political science scholars following traditional 
Shariah rooted in political concepts and the world view of the scholars 
rooted in Western concepts of political science". The resulting lack 
of conceptual integration leads towards political polarization and 
conflicts. The political science is supposed to yield political solutions 
that are indigenous, homespun, and nationalistic. In the absence of such 
solutions anchored in the political culture and sociology of the Arab 
world the public frustration grows leading towards Arab Spring type 
uprisings. In the Post Arab Spring environment a number of political 
science research institutes and universities started focusing on subjects 
like Authoritarianism, Democratic Pluralism, Political Economy 
of Development, and civil-military relations, which is a positive 


development”. 
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and data is obstructed and limitations imposed upon the researchers’ 
ability to criticize the existing systems of politics and governance. 
New concepts and fresh ideas can only germinate through a dialectical 
relationship between thesis and anti-thesis leading towards synthesis. 
When that dialectical relationship 1s disturbed the resulting gap leads 
towards ossification of political thought. A similar ossification was 
witnessed in ancient Greece where democracy first emerged as a concept 
with a universal appeal but degenerated later into a dogma when the 
democratic principles of pluralism, accommodation and accountability 


were abandoned”. 


Political science evolves under a salubrious environment. In the 
Middle East the emergence of political science in nineteenth century 
had its origins in the political philosophy of scholars like Muhammad 
Abduh who espoused the concept of political Islam and Abdul Rehman 
Al Kawkabi who mainly focused on problems of despotism in political 
science”. Scholars like Ahmed Lutfi Al Sayyed translated the Aristotelian 
version of political science in Arabic”. The seminal contributions of 
these scholars were followed by development of political science as 
an independent discipline in Universities in Cairo, Alexandria and 
Baghdad. The credit goes to the pioneers who shaped the behaviouralist 
tradition of political science to introduce a political science tradition in 
departments of legal and commercial studies to which political science 
earlier was a mere adjunct. Though departments of political science 
were established in Cairo, Baghdad, and Lebanon in early sixties, yet 
due to a strong tradition of legal and comparative politics’ study, instead 
of domestic politics, the accent of the pioneering political scientists was 
on public, international law, comparative government, constitutional 


law, and diplomacy”. 


Research Institutions like Al Ahram Center for Political and Strategic 


studies and Centers for Arab Unity diversified their focus from political 
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Factors Affecting the Development of Political Science in Arab 
World and a Brief Comparison with Pakistan 


By 
Doctor Raashid Wali Janjua 
Director Research Islamabad Policy Research Institute 


The topic for analysis is “Factors affecting the emergence of political 
science in the Arab World and a brief comparison with Pakistan." 
Political Science as is generally known is the scientific study of 
politics." It is an academic discipline of social sciences that deals with 
the system of politics, governance and power relations. Politics does 
not follow political science but political science does follow politics. 
Several variants of political science in Arab World include comparative 
politics, international relations, political theory, public policy, 
domestic politics, governance and political economy”. The approaches 
used while analyzing several aspects pertaining to above variants 
include positivism, rational choice theory, realism, institutionalism, 
structuralism and post structuralism”. It is generally understood that 
these subjects and approaches depend on certain factors that allow the 
researchers and academics to carry out a systemic and scientific study 
of political phenomena after collection of the relevant data and facts in 


an environment that encourages candid analysis. 


There are two kinds of environments that affect the shape and 
direction of political science scholarship. The first kind is the fructifying 
environment where the academic institutions are liberal, allowing 
researchers and students to access the primary resources and data 
without obtruding any constraints upon their academic freedom. The 


second environment is stultifying, where the access to primary resources 
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يهدف مؤتمر العلوم السياسية الدولي والذي عقد تحت 
«التطورات المنهجية والمعرفية في العلوم السياسية: وا 
السياسية في العراق والعالم العربي» في بغداد-العرا 
YY -‏ كانون الأول ۲۲١١‏ إلى JE eoe edi‏ 
والعلماء Jolt‏ خبراتهم والأفكار الجديدة ونتائج | 
العلوم السياسية جميعها ومناقشة التحديات العملية | 
والحلول المعتمدة» إلى جانب SLE‏ شرل اا 
والاتجاهات والاهتمامات العلمية والتحديات في هذا ال 
على الإسهام في استشراف وبناء مستقبل العلوم السا 
مبادئ التبادل المفتوح للمعلومات والتواصل عبر الحدود 
Sal leet‏ 4 3 

تطمح كلية العلوم السياسية إلى أن يكون المؤتمر خطو 
سنوياء ليكون أحد أكثر الأحداث IS‏ ا ie‏ 
ويسجل مع الوقت تاريخ طويل وسجل حافل . كما يعمل القا 
المؤتمر على أن يبدأ مؤتمر كل سنة من حيث أنتهى مؤتمر السنة 
وما خرج به من طروحات ونتائج» ليكون المؤتمر سلسلة 
الحلقات . 


